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ممُقدمة للطبعة الثَّانية 


ع عه 


مأك أعود هق أووونا نننة :ا ام حدن عدت أن نَّ الطّبعة الأول مد هذا الكفان قد 
تفوت وان كر مع اننا دري وروا امن الشي أن افيد :لهم تشرة. ركنت أووالى 
أجبت إلى ذلكء ولكنَّي جعلت أرجئ هذا من وقت إلى آخر رغبة في أن أعيد النّطر في الكتاب 
فأَغيّر وأبدّل؛ لأَنّي كنت وما زلت أعتقد أنَّ فيه فصولًا وأقسامًا تحتاج إلى التغييرء لا لأنّي 
رجعت عن رأيي فيها بل لأَنَّ هذا الرأي مُوجز مُختصر يحتاج إلى شيء كثير من البسط 
والمقضيل: ٍ 

فالمقالة الخامسة من هذا الكتاب مع أنها ألمت بأمهات المسائل من الفلسفة العلائية 
شديدة الإيجاز تحتاج إلى أن يُفصّل القول فيها تفصيلًا يفي بما بينها وبين حكمة الهند 
وفلمفة أنيقؤن من صلة أغتف الأن أنها لا كقيل الشك: ؤلة حتفل المواع: 

وف القالة القالكة الواق تمن الإنحاو:ق 'وضف الآكان الأذنية لأنى العلكه كنت اود لق 
استبدلتها بشيء من الإطناب ولكنّي خدلت السين الوق افلا أده ]ة كانه الجامفة 
وما اضطرتني إليه من درس التّاريخ اليوناني» والاجتهاد في نشر شيء من الآثار اليونانية 
قد أخذت عل وقتيء ولم تتح لي الفراغ لأبي العلاء. 

أكذا الناس 'يطليوة الكتاب» وعلفت أن :لؤا أكن هذ «الأناء ها أناءى جاح إلية 
من وقت لتغيير ما أريد أن أغيّرهء فلم أ بدا من الإجابة إلى طبع هذا الكتاب على صورته 
الأولى مرجنًا تغييره وتفصيله إلى وقت آخر. 

ولقد أعلم أنَّ ناسًا قرءوا هذا الكتابء» فدّفعوا أو اندفعوا إلى ايت 
مُخلصين وغير مُخلصينء ولقد كنت أود لى وجدت فيما كتبوا شينًا ب 9 
ويُّناقشء ولكنَّي آسف الأسف كله؛ لني لم أجد فيما كتبوه إلا شتمًا وسبًاه وإلا طُرقًا 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


في الفهم معوجة؛ ومناهج في التفكير عتيقة, فمن علي لنفسي وللقراء ألا أضيع الوقت في 
العناية بذلك ومناقشته. وما زلت أنتظر نقد الناقد المخلص لا يدعوه إلى نقده إلا حب 
العلم والرغبة في الإصلاحء فأمًا هذا الذي يبغضك ويحقد عليك فيتخذ النّقد سبيلًا إلى 
إيذائك والنيل منك» فخليق بك أن تتركه وشأنه, وأن تنصرف عنه إلى ما ينفع ويفيد. 
إذن فأذا أمون كنهذ العامة 5كام ط و صورقه ق ره 1ق الى الاسنفيا 
ولا مبدلاء وأنا أرجى أن أوذق إلى تكميله ولق أن ضمنت مُواتاة الزمان لوعدت القراء بألا 
يمضي عليهم زمن طويل حتى يكون بين أيديهم كتاب جديد فيه درس مفصل لرسالة 
الغفران» ولكنَّ الّوفيق بيد الله يمن به على من يشاء. 
طه حسين 


أستاذنا الجليل سيد بن علي المرصفي أصح من عرفت بمصر فقهًا في اللغة» وأسلمهم 
ذوقًا في التّقد وأصدقهم رأيًا في الأدب» وأكثرهم رواية للشعرء ولا سيما شعر الجاهلية 
وصدر الإسلام. 

كان يدرس الأدب في الأزهر الشريفء ويدأت أختلف إليهء ولما أعد السادسة عشرة, 
فلزمته أربع سنين ما أذكر أني انقطعت عن درسه؛ أى تخلفت عن مجلسه؛ ولم يقف 
الأمر بيني وبينه على ما يكون بين الأستاذ والتّلميذ من الصّلةء بل نشأ بيننا نوع من 
المعية يُشويها فى:تقمي الإجلال والإكيان وف:نفسة العطف والحتانء وتبعت كليثا عل أن 
يتعصب لصاحبه؛ ويُناضل عنهء على نحو ما يكون بين الأبناء البررة» والآباء المشفقين. 

عدت هذا الي قديماء وساظل سفيةاايه: طون الذهر» لأنة هنانف قلنى !فى 
غضازة الطفوؤلة ونضارة' الضباء ولأته: حٌّ "مصدره العلم لم تفسد عتصره 50 
تكدر جوهره مآثم هذه الحياة. 

حب الأستاذ ودرسه قد أثرا في نفسي تأثيرًا شديدًا؛ فصاغاها على مثاله. وكونا لها في 
الأدب والنقد ذوقًا على مثال ذوقه. 

إيثار للبدوي الجزل على الحضري السهلء وكلف بمناحي الإعراب في فنون القول, 
نوغ مكلف المولدين لأنواع البديع: وانتحالهم لالوان:الفلسفة والمنطق: ويفض تقديد 
لحكم الضرورة في الشعرء وللفظ السهل المهلهل يقع بين الألفاظ الجزلة الفخمة: إلى غير 
ذلك مما هى إلى مذهب القدماء من أتمة اللغة» ورواة الشعر أدنى منه إلى مذهب المحدثين 
من الأدباء والنقاد. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


كل قديم في هذا المذهب جيد خليق بالإعجاب لرصانته ومتانته» وكل جديد فيه رديء 
سفساف لحضارته وهلهلته» فإذا كان من المحدثين من أخذ نفسه بمذاهب القدماء. فسلك 
هملكي وتاذى خظامع :قوق حقيق أن :زقرأة وتحظن فيه وال قدرينه لالسكقنا فسا 
وللكاتنا كساد, وعلينا أن نلقي بيننا وبينه من الصد والإعراض حجابًا صفيقًا. 

مُسلم بن الوليدء وحبيب بن أوسء وأبى الطيب المتنبي» وأبى العلاء المعري» قوم 
تكلفوا البديع» وأخضعوا المعنى للفظء وتعمقوا في درس مذاهب الفلاسفة؛ ولم يخلٌ 
كلامهم من يونانية تباعد بينهم وبين مذاهب العرب البادين» فدرسهم خطلء والعناية 
بهم حمقء والإعراض عنهم إلى الشعراء المطبوعين إصابة وتوفيق. 

كاسع ذللرمن أسقاذذا الحلرل: لكل ووه سنطاقا موضول غير مقطو ع افلم نكتقٍ 
بالطاعة والإذعان؛ بل غلونا في مقت هؤلاء الشعراءء حتى رأينا بغضهم علينا حقّاء والنعي 
غلبي 'لأدينا تكدلا وحص كا اسمع النيث م الشعن لا تعحينا: » فإذا أردنا المبالغة في 
ذمه وتقسطة فلخاة :نا اديه قسن امد نويا دين أسلوي ألى العلوءفيةان] ا الحميل 
للقتبى وآيا الغلاء الجول عله ١‏ 1 

كان الأسكان: ارس “نان :ويؤان الحفاسة. كيار تعلينا اشركا اله كشن الخالن 
والتحقيق» وكان يُعنى بنقد غيره من الشراح, ولا سيما الخطيب التبريزي. 

والخطيب التبريزي ينقل أكثر شرحه عن أبي العلاء؛ لأنّهِ تلميذه وأبو العلاء كلف 
بالنحى والصرف والعروضء فكثرت في كتاب الخطيب مسائل الإعراب والتّصريفء وما 
يُشبهها من المسائل العلمية اللغوية. 

وأسكاذنا الحليل مخض 'لهذه الشاكل له يعنيه إله اللغة والفهذ :كان عقرااما سهد 
لنا من أبي العلاء وتلميذه. ويهزاً بما تكلفاه من العلم. 

وعلى الجملة وُفْق الأستان توفيقًا لم يحاوله ولم يتكلقه إلى أن يُبِعْض إلينا أيا العلاء. 
ولك انس نتاقشة شدية 0 بيني وبين ناشر هذا الكتاب في بعض أسمارنا؛ يمدح 
أبا العلاء وأذمه» وينتصر له وأتعصب عليه. 

أنشئ قسم الآداب في الجامعة؛ ودُعي إليها جُلَّة الأساتذة من المستشرقين في إيطاليا 
وقرتسا وألماثياء واتتسبت لهذا القسم وأخذت أسمع الدروس فيه فإذا ألوان من الدروسن 
لم أعزفها هن .قبل» وإذا ‏ قنون من التقة لم يكن فى ته عهد وإذا داونين الأد ب النفسة 
ينبغي أن يدرس جيده ورديثه» وأن يتقن غثه وسمينه على السواء من غير تفاوت ولا 
تفريق» وإذا الباحث عن تاريخ الآداب ليس عليه أن يتقن علوم اللغة وآدابها فحسبء بل 


٠٠١ 


مقدمة 


لا بد له أن يلم إلمامًا بعلوم الفلسفة والدين؛ ولا بد من أن يدرس التَّارِيخَ وتقويم البلدان 
درسًا مفصلاء وإذا الباحث عن تاريخ الآداب لا يكفيه من درس اللغة حسن البحث عمًا في 
القاموس واللسانء وما في المخصص والمحكم, وما في التكملة والعبابء بل لا بد له مع ذلك 
من أن يدرس أصول اللغة القديمة. ومصادرها الأولى» وإذا الباحث عن تاريخ الآداب لا 
يد له.من أن يدرس عله 'النقسس للأفران. والجمامات إذا أراد أن مُتَقْن الفهم كا ترك :الكاتب 
أى الشاعر من الآثارء وإذا اللغة العربية وحدها لا تكفي كن أراد'أننكون أدينًا وَمَوْرخحا 
للأذاق باه ناليد لمق دوس ادك السزيفة ف أرووياء«ودرنن تاف اليفك عند 
الفرنج بله ما كتب الأساتذة الأوربيون في لغاتهم المختلفة عمًّا للعرب من أدب وفلسفة, 
ومن حضارة ودين. 

كل هذه عقباث ظهرت لي حين سمعت دروس الأساتذة المستشرقين في الجامعة: 
ولست أزعم أنَّي وُفقت إلى تذليلها ورياضتها كافة: وَإِنّما أقول: إِنَّهها قد غيرت رأيي في 
الأدين وتذهي فق التق الففيير كلب فلم فق هن عنذه الأفان الكياق الش ركه الأسقان 
المرصفي في تلك النفس الناشكة إلا دقة النقد اللفظيء والخوص كنل إيكان الكلك إذانامقاة 
بمتانة اللفظ ورصانة الأسلوب. 

يدهي الأمكاك ادم قافم الحم كله ]ذا أرية حوري ملع اكاب وكاليتن 
الكلام» وتقوية الطالب في النقد وحسن الفهم لأقار العرف ولسبنن يريد الأبتات أكتن يمن 
ذلك. ولكنَّ هذا المذهب وحده لا يكفى لإجادة البحث عن الآداب وتاريخها على المنهج 
الحدية ١‏ 

والمذهب الذي أحدثته الجامعة في درس الآداب العربية بمصر نافع التَّفع كله 
لاستخراج نوع من العلم لم يكن لنا به عهد مع شدة الحاجة إليه» وهو تأريخ الآداب 
تأريخًا يُمكُننا من فهم الأمة العربية خاصة: والأمم الإسلامية عامة» فهمًا صحيحاء حظ 
الصواب فيه أكثر من حظ الخطأء ونصيب الوضوح فيه أوفر من نصيب الغموض. 

بين مذهب الأستاذ المرصفي ومذهب الجامعة المصرية في درس الآداب نشأ مذهب 
مُشْوّهِ مُختلط؛ ليس بالقديم ولا بالحديث؛ وليس بالنّافع في تكوين الملكات الأدبية, ولا 
بالمفيد في تعليم مناهج البحثء: وهو مذهب العامة من أساتذة الآداب في مدارس مصر, لا 
يتعمّقون في درس الآداب على المذهب القديم فيصقلوا ذوق الطالبء ويّقوٌمُوا ميله إلى النقد 
اللغويء ولا يذهبون مذهب العلماء من الفرنج في تحليل الآداب وردها إلى مصادرها الأولى 
من المؤثرات في الحياة النفسية وغير النفسية في الأفراد والجماعات» إنما يُسمون طائفة 


1١١ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


من الشعراء والكتاب ويؤرخون مولدهم وموتهم, ويلقنون الطلاب شيئا ينا من منظومهم 
ومنثورهم, لا يتجاوزون ذلك ولا يزيدون عليه» وهم يُسمون هذا النحو الممسوخ من 
الدرس تاريخ الآداب» وإِنما مثلهم فيه ما قال الأول: 


حسد القطاة فرام يمشى مشيها فأصابه ضرب من العقال 


مق :هنا كانت شحة الدركن الكدوى معطو غير قيّمة بولا فجدية؛ لأ اللون :ل 
يجدون في مدارسهم, ولا فيما بين أيديهم من الكتب ما يُحبّب إليهم أدبهم؛ ويُرغبهم 
فيه؛ فهم يؤثرون - ولهم العذر - أن يقرءوا آداب الفرنج ويهيموا بها. ومن هنا نشأت 
هء الألمالنن الحديكة :ق الشسن والنن. يتافى :يها رخال المدرسة القضمةق الأذاب هق 
غير أن يستطيعوا لها مردًا. 

ليس على الآداب من ذلك بأس؛ فإِنَّ هذا المثال المشوّه لا بد من أن يمل يومًا إذ 
قن الثائن هداية "صشَيحة يدرس الآذابغل المناهج الحديكة» ولس أزهم أنا لسننا فى 
حاجة إلى درس الآداب على المنهج القديم: بل أقول إن في حاجة إلى المنهجين معًا؛ في 
حاجة إلى المنهج القديم لنقوّي في أنفسنا ملكة الإنشاء وفهم الآثار العربية التليدة» وفي 
حاجة إلى المنهج الحديث لنُحسن استنباط التّاريخ الأدبي من هذه الآثار. 

ولقد كانت طريقة الجامعة في درس الآداب منذ سنين أدنى إلى تحقيق قي 
وأوفى بها حين جعلت للآداب درسًا خاصًا ولتاريخها درسًا خاصًاء؛ فكان أستان الآداب 
يُعنَى بشرح النظم والنثر وبيان دقائقهماء وإظهار ما فيهما من أسرار البلاغة, والدّلالة 
على ما يشتملان عليه من عيب. وفي ذلك من تقوية الملكات» وتقويم الألسنة وإصلاح 
الذوق الأدبي ما نحن في حاجة إليه» وكان أستاذ تاريخ الآداب يتخذ ما ترك العرب لنا 
من الشعر والنثر مرآة يتبين فيها حياة الأمة في دينها وعلمها وسياستهاء وفي ذوقها 
الأدبي والفنّيء وفيما لها من حياة اجتماعية واقتصادية» فيفيدنا بذلك فائدتين: يُعلمنا 
مناهج البحث من جهة: ويُّمثل روح الأمة في أطواره المختلفة من جهة أخرىء ولكنَّ 
الجامعة قد أعوزها المال» أو أعوزها الأستاذة المستشرقونء. فجمعت بين الفنين لأستان 
واد ولمنا وفك فق أذها قه رحعف وذلك الححرك :وقفك مووي العضاف وخدئسة اق 
العلوم من هذا النحى في البحث عن حياة الآداب؛ أي إلى ما لسنا في حاجة إليه. 


هذه الحاجة 


الجامعة عائدة إلى منهجها الأول متى وجدت المال: واستطاعت أن تدعو الأساتذة 
المستشرقينء أو أ ن يخود إليها طلابها في أوروياء فلنمهلها الآن» ولنأمل توفيقها من 
إصلاح الآداب إلى ما نريد. 

كرّه المنهج القديم إلِيّ أبا العلاء. وأزال المنهج الجديد من نفسي هذا الكرهء ووقفني 
من بعض الشعراء المحدثين والمتقدمين موقف الرجل الحرء لا يستهويه حبء ولا يصرفه 
25000 المجيد والمسيء عنده سواء في الخضوع لقوانين البحث. 

وقد أردت سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف أن أَقدّم إلى الجامعة رسالة أحوز بها 
امتحان عالميتهاء فأخذت أتخيّر موضوكًا لهذه الرسالة» وما أكثر ما يجد محب البحث 
من الموضوعات الأدبية في لغتنا ما لم يتناولها محقق بدرس ولا تمحيص. 

عرض لي أن أدرس ما أحدثت الفارسية في العربية من الأثر أيام بني العباسء؛ ولكنَّ 
جهلي بالفارسية حال بيني وبين هذا الموضوع المفيد. ١‏ 

وعرض لي أن أدرس الروح الديني فيما ترك الخوارج من الآثار الأدبية» ولكن قلة 
هذه الآثارء لا سيما بمكاتب مصرء قد حال بيني وبين القدرة على أن أصوّر هذا الروح 
تصويرًا واضمًا جليًا. ١‏ 

وعرض لي أن أدرسن ما احدة.من اختلاف مذاهب الشعراء في التعبير عن أغراضهم؛ 
صدر الدولة العباسية» ولكنَّ هذا اموضوع اريف وقلَّ من يفطن لهء وليس من الحذق 
لمن أراد أن يكون مجددًا في الآداب أن ن يَفْجَأ النّآس بما ليس لهم به عهد ولا صلة. 

وعرض لي أن أدرس حياة الجاحظ؛ ولكنّي لم أُوفّق إلى أكثر كتبه, فقد ألّف الرجل 
ما يزيد على ثلاثماكة كتاب ليس بين أيدينا منها عشرون. 

ثم عرض لي أن أدرس حياة ان العلاء. ذلك الذي أبغضته ونفرت منهء ولست 
أدري لِمَّ حُبّب إليّ البحث عن هذا الرجل؟ وَلِمَّ كلفت به الكلف كله؟ ومع أ نَّ كتبه قد 
ضاع أكثرهاء فقد خَيّل إليّ أنّي أستطيع أن أجد فيما بقي منها ما يشفي الغليل. 

وقد سمعت الدَّاس يتحدثون عن اللزوميات فلا يتفقهون فيها على رأي؛ وسمعتهم 
يصفون أبا العلاء بالإسلام مرة ويالكفرة مرة. 

ورأيت الفرنج قد عُنُوا بالرجل عناية تامة» فترجموا لزومياته شعرًا إلى الألمانية, 
وترجموا رسالة الغفران وغيرها من رسائله إلى الإنجليزية» وتخيّروا من اللزوميات 
والرسائل مختارات نقلوها إلى الفرنسية» وأكثروا من القول في فلسفته ونبوغه. 

ورأيت بينى وبين الرجل تشابهًا في هذه الآفة المحتومة. لحقت كلينا في أول صباهء 
فأخوت قن حداقه [ذذا غير فليل: 
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كل ذلك أغرانى بدرس أبى العلاءء وأنا أحمد هذا الإغراء وأغتبط به؛ فقد انتهى بى 
إل اوترون اماووفة وها اكات انحر ول كان يتقطن الذانن أن مدل ليها افك ١ ٠‏ 

هذه النتيجة هي فهم فلسفة أبي العلاء. وردها إلى مصادرها ردًّا مجملًا. ثم فهم 
الروح الأدبي لهذا الحكيم» وقد كان من قبل ذلك شخصًا مُبِهمًا لا يعرف النّاس منه إلا 
اسمه تحيط به الشكوك والأوهام. 

وضعت هذا الكتاب وقدمته إلى الجامعة» وكان امتحانه بين يدي الجمهورء وتحدّث 
النّآس من أمره بما عملوا وما لم يعلمواء وأرجف قوم بِأَنّي قد جنيت على المسلمينء 
فأخرجت من بينهم رجلا هو من خلاصتهم, أو جنيت على أبي العلاء. فأخرجته من 
بين المسلمين. ولو أَنَّهِم أجادوا التفكير واصطنعوا الأناة؛ لعرفوا أَنّي لا أملك أن أدخلٌ في 
الإتلام#ولا أن أخرع زهت أحاة:وآن لين خل أبن العلدء جآق :حي الله إذا كان سام 
فعَدَّه بعض الدّاس غير مسلم! ولو قد كانوا قرءوا الكتاب ودرسوه لعرفوا أَنّي لم أقل 
في أبي العلاء إلا ما قال في نفسه. ولم أصوره في هذا الكتاب إلا بما صوّر به نفسه في 
اللزوميات وغيرها من كتبه, على أَنّي مع ذلك لم أُوّق إلى نشر الكتاب إبان تحدث النَّاس 
فيه؛ إذ كان الاستعداد للرحيل إلى أوروبا يحول بيني وبين ما يحتاجه ذلك من الفراغ 
والدعة» كُمّ مضى على هذا أكثر من سنة: وقضى الله أن أعود إلى مصرء وأن يُلِحَّ عي 
أصدقائى في نشر هذا الكتاب. 

وقد كانت همتي فترت عن العناية به والتفكير فيه حين شغلني عنه ما كنت فيه من 
درس وتحصيلء ولكنَّي أذنت في نشره لأمرين؛ الأول: أنه يمثل طورًا من أطوار حياتي 
العقلية» وأنا رجل شديد الأثرة أحبٌ أن أكون واضمًا لمعاصريّ» ولمن يجيئون على أثري 
من النّاس وضوحًا تامًّا في جميع ما اختلف على نفسي من الأطوارء وهذا الكتاب يُمثّل 
خياتي العقلية في النخامسة والعشرين فلا يأسن :نإظهار:هذا النوع “مذ :الحياة للنامن: 
الثاني: أنَّ هذا الكتاب - ولا أريد بذلك انتحال فخر أى حرصًا على تمدح - يؤرخ 
الحركة الأدبية في مصر؛ فإِنَّى لا أعرف قبل اليوم كتابًا ظهر على هذا النحى من البحثء 
وريما لا أغلى إن قلت: إِنّى لا أعرف كتابًا في الآداب العريية قد وضعه صاحيه على 
فاعذة معدو فة: وحظة عرسومة رين القواعن وانفظع لعي دنه غلماء أزووا ناما 
ذا فون فاقارية الأدامدفأما أنافقه وسح لهذا الكداب خطة وسعتها سنا اهنا 
في هذا التمهيد الذي يلقاك بعد الفراغ من هذه الكلمة وتشددت في اتباع هذه الخطة 
فلم أهملهاء ولم أشذ عن أصل من أصولها؛ حتى كاد الكتاب يكون نوكًا من المنطق أو 
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هو بالفعل منطق تاريخي أدبيء ليس فيه حكم إلا وهى يستند إلى مصدرء ولا نتيجة إلا 
وفي تعتم عن مقدمة قد.يذلث الجهد في استقصاء .حظها عن الضحة: ولست أزعم أن 
نتائج هذا الكتاب كلها حق من غير شك ولكنَّي أعتقد أنَّ إصابتها عندي راجحة, وأنَّها 
إلى اليقين أقرب منها إلى الشّكّ. 

جعلت درس أبى العلاء درسًا لعصره.ء واستنبطت حياته مما أحاط به من المؤثرات» 
ولم أعتمد على هذه المؤثرات الأجنبية وحدهاء بل اتخذت شخصية أبي العلاء مصدرًا من 
مصادر البحثء بعد أن وصلت إلى تعيينها وتحقيقهاء وعلى ذلك فلست في هذا الكتاب 
طبعيًا فحسب, بل أنا طبعي نفسي أعتمد فيه ما تّنتج المباحث الطبيعية» ومباحث علم 

وخصلة أخرى حببت إلِيّ نشر هذا الكتاب» وهي أنَّه يُوْرخْ حياة الجامعة المصرية, 
فهو أول كتاب قَدَّم إليهاء وهو أول كتاب امتّحِن بين يدي الجمهورء وهو أول كتاب نال 
صاحبه إجازة علمية منها. ولست أبحث عمًا يُمكن أن يكون لهذه الأولية من القيمة: 
وإِنّما أكتفي بهذه الأولية نفسها مغريًا بنشر الكتاب وتخليده وإذاعته بين النّاس» ولست 
هفك [ه3| الككان عزن أوليكه فخواء :و زنما أككد لدمتها معن رة إن كان"فيه يحكن النقض؛ 
لأده فاقهة سيجاوه إتشاء ان من غيرها نا هو أكمل مده وأوق: 

في الكتاب ألوان من القصور أنا أعلم بها من غيريء ولكنَّى قد اضطررت إلى هذا 
القصون اغظر ةا بحن لم أهن الاض مقيلة إلى الكمال" اللطلو ” - 

الكقالة الأول فن هذا الكتاب مفضلة تفضيلة شديدًاء أى فيه |ظالة وإفنتهات» ولكدن 
كمرك ذلك لكوي طريفى أن الحعف التامويد ولاق القراء شفيقا يدوا مر خط واد 
من العلم بحياة المسلمين أيام أبي العلاء. 

والمقالة الثالثة من هذا الكتاب كانت تحتاج إلى شيء من الإطالة في المقارنة بين بي 
العلاء وبين المتنبي» ولكني أعرضت عن ذلك؛ لأنَّ هذه القارنة المطوّلة تحتاج إلى درس 
مفصل مستقص لحياة المتنبي» وأنا لم أظفر بهذا الدرسء كما أنَّ غيري من النّاس لم 
يظفر به إلى الآن أيضًا. 

والمقالة الرابعة من هذا الكتاب كانت تحتاج إلى شيء من البحث والإطالة في إحصاء 
اقفن والرواة عن أبن العلاء: والإغارة إلننا أنقوت لوم «صجيته, ولكنى أ فرصت عن 
ذلك؛ لأنَّ مصادر التّاريخ التي كانت بين يديّ حين كنت أؤلف هذا الكتاب لم تُسعفني 
بما كنت في حاجة إليه؛ ولأنّ الوقت قد كان أضيق من أن يسع هذا العمل الكثير. ‏ ' 
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والمقالة الخامسة من هذا الكتاب كانت تحتاج إلى تفصيل في المقارنة بين أبى العلاء 
ونين أسيقون ولكني أعرضت عن التفصيل؛ لأنّ فلسفة أبيقور لا يتقنها إتقانًا تام إلا 
من قرأ في اللاتينية شعر لوكريس ونثر شيشيرونء وذلك ما لم أُوفّق إليه الآن ولعل 
قراءة الترجمة الفرنسية لهذا الشعر وذلك النثر قد كانت تكفيء ولكن لا أكذب القراء؛ لم 
أكن أعرف أننهد | الشافن وذلكةالقافن قل لحها قليف أبيقون جلكيضا ييف الممان 
غليف وإننا عرفت ذللغق أورؤراحين أرنات أن أككد من المقازنة بين أدى العلاء وايقون 
موضوع رسالة فلسفية أقدمها لجامعة مونبلييه. ْ 
وقد كان من الحق أن أضع فصلًا موجرًا أو مطولًا للمقارنة بين أبى العلاء 
وبين عمر الخيام؛ ولكنَّ المصادر العربية تعوز الباحث عن عُمَرِء وآثاره في الفارسية 
والإنجليزية ممتنعة عي لجهلي هاتين اللغتينء وهي في الفرنسية لا تصلح مصدرًا للبحث 
المستقصي. اا ا 
ولم أتعمد أ ن يكون الكتاب مونق العبارة ولا رشيق اللفظ؛ لأَنّي لم أرد به إظهار 
التفوق والنبوغ في فن الإنشاءء وَإِنّما أردت أ ن أَضون رجلا من رجال التاريخ تصويرًا 
فهذه هي الملاحظات التي آخذ نفسي بها قبل أن أظهر الكتاب للنّاسء ولكلٌ قارئ 
االعق فى لجنيا خذكى ابما وعتقر إن خطأ وله عل ادق أيطنا أن أناققن تقدة. وآ أعارت 
بالصواب منهء ولكنّي الآن على جناح سفر إلى أوروباء وربما لا تّتاح لي قراءة الصّحف 
المصرية كافة» فأنا اجتومة الذين يُريدون أن ينقدوا الكتاب أن يتفضلوا بإرسال نقدهم 
منشورًا في الصحف السيارة أى مكتوبًا في الرسائل الخاصة إلى ناشر هذا الكتاب؛ ليوصله 
إيّ في أوروبا ولأتمكن حينئذ من درسه والتّظر فيه. 
طه حسين 
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ليس الغرض في هذا الكتاب أن نَصِفَ حياة أبي العلاء وحده, وإِنَّما تُريد أن ندرْسَ 
حياة التّفس الإسلامية في عصره, فلم يكن لحكيم المعرة أن ينفرد بإظهار آثاره المادية 
أو المعنوية» وإِنّما الرّجل وما له من آثار وأطوار نتيجة لازمة وثمرة ناضجة لطائفة من 
العللء اشتركت في تأليف مزاجه وتصوير نفسه؛ من غير أن يكون له عليها سيطرة أو 
ينلطان: 

من هذه العلل: الماديّ والمعنوي ومنها ما ليس للإنسان به صلة وما بينه وبين 
الإنسان اتصال؛ فاعتدال الجىّ وصفاؤه؛ ورقة الماء وعذوبته. وخصب الأرض وجمال 
الذف وهاء فس ويهاؤه كل هذه بقلل طازئة تمرك مع اغيرها .ف تكوين الرجل 
وتنشئع نفسة» يل .وف إلهامة ها يعق: له من الخواطي والآراء».وكذلك..ظلم الحكومة 
وجورهاء وجهل الأمة وجمودهاء وشدة الآداب الموروثة وخشونتهاء كل هذه أو نقائضها 
تعمل في تكوين الإنسان عمل تلك العلل السابقة؛ والخطأ كل الخطأ أن ننظر إلى الإنسان 
نظرنا إلى الشيء المستقل عمًّا قبله وما بعده: ذلك الذي لا يتصل بشيء مما حوله ولا 
يتأثر بشيء مما سبقه أو أحاط به ذلك خطأ؛ لأنَّ الكائن المستقل هذا الاستقلال لا عهد 
له بهذا العالم؛ إِنّما يأتلف هذا العالم من أشياء يتصل بعضها ببعضء ويؤثر بعضها 
في بعض. ومن هنا لم يكن بين أحكام العقل أصدق من القضية القائلة: بأنَّ المصادفة 
محالء وأن ليس في هذا العالم شيءٌ إلا وهو نتيجة من جهة» وعلَّةَ من جهة أخرى: نتيجة 
لعلّة سبقته ومُقدّمة لأثر يتلوه. ولولا ذلك لما اتصلت أجزاء العالم» ولما كان بين قديمها 


' لسنا نريد بلفظ «المادية» هنا ما اعتاد الناس أن يفهموا منهء وإنما نريد ما بينه وبين الحس اتصال. 
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وحديثها سبب. وَلَمَا شملتها أحكامٌ عامة, وَلَمَا كان بينها من التشابه والتقارب قليل ولا 
كثير» وليس للمؤرخ المجِيد عمل إلا البحث عن هذه العلل والكشف عمًا بينها من صلة 
أو نسبة فعمله في الحقيقة وصفي لا وضعي؛ أي إِنّه يدل على شيء قد كان من غير أن 
يخترع شيك لمك مظهتمل لمان يقتري طريقة بالثهن لا يعرقة أصعاب تكويم 
النلذاين قبزئمة علد ووودديه إن قد سيت الذمو ناشعف وقد تحلة أصكات هذا 
العلم, ؛ وقد ترفعه أمته إلى حيث يلقى كبار الرجال؛ ولكنّه مع ذلك مُستكشف, لم يُوجد 
النّمْرء بل اهتدى إليهء كذلك شأن الُشتغلين بالعلوم النّظرية والتّجريبية» لهم فضيلة 
الاستكشافء فأمّا فضيلة الإيجاد فليس إليهم منها شيء؛ فلم يكن من الرياضيين من 
أوجد المثلثء ولا من اخترع نسبةٌ بين عددين؛ ولم يكن من أصحاب الطبيعة والكيمياء 
من اخترع قانون الثقلء أو ابتدع عنصرًا من العناصرء إِنَّما حقائق العلم في أنفسها 
قديمة ثابتة واجبة» فأمًا الحادث العارضء فعلم الإنسان بها واهتداؤه إليهاء سواءً في 
ذلك حقائق اللغة والأدبء: وأصول الفلسفة والحكمة. 

إذا صم هذا كله: فأبى العلاء ثمرة من ثمرات عصرهء قد عمل في إنضاجها الزمان 
والمكان» والحال السياسيّة لشاف » بل والحال الاقتتصادية, ولسنا نحتاج إلى أن 
نذكر الدّين؛ فإِنّه أظهر أثرًا من أن تُشير إليه, ولى أنَّ الدليل المنطقي لم ينته بنا إلى 
ذه التضيجة لعاف كان أن العلا فقه محديرة هذا الذواة فإن الكل لم متزك افيه 
من العلوا نف ف عصتره إلا أعكناها وعد منهار كنا يتودق هذا اعفان فقا ناخ 
اليهود والنّصارىء وناظر البوذيين والمجوسء واعترض على المسلمين» وجادل الفلاسفةٌ 
والمتكلمين» وذمَّ الصّوفية» ونعى على الباطنية» وقدح في الأمراء والملوك, وشنَّع على الفقهاء 
وأطنات التسوولم تكف النهار <زالصفاء من العدل” واللوم: ولع كل العرانة وال 
الناددة من التقنين والدكريي وقن يكل اله ورك قلي ويشحخط 35 ويظون من 
اللن»والضق :.وفن السام وح الصوو ها ذل البدياة العامة فى ايام بشعة شدينة 
الإظلام. 

فالمؤرخ الذي لا يؤمن بالمذاهب الحديثة, ولا يصطنع في البحث طرائقه الطريفة 
ولا يرضى أن يعترف بما بين أجزاء العالم من الاتصال المحتوم؛ ولا أن يُسلم بِأنَّ الشيء 
الواحد على صغره وضآلته؛ إِنَّما هو الصورة لما أوجده من العللء ولا يطمئن إلى أن 
الحركة التّاريخية جبرية ليس للاختيار فيها مكان؛ المؤرخ القديم الذي يرفض هذا كله 


تمهيد 


ولا يميل إليه» ملزمٌ مع ذلك أنْ يبحث عن حياة الآمة الإسلامية» إذا بحث عن حياة أبي 
العلاء؛ فإنّه إنْ لم يفعل ذلك استحال عليه أن يفهم الرجل» أو يهتدي من أمره إلى شيء. 

نقول الأمّة الإسلامية» ومن قبل ذلك قلنا: التّفس الإسلامية. ولعلَّ من الدّاس من 
يصفنا بالإسراف في هذا التعبير؛ فإِنَّ أبا العلاء قد كان عربيّاء وعاش عيشة عريية؛ 
وأظهر آثاره الأدبية كلها باللغة العربية» فإذا أراد باحث أن يستقصي أمرهء كان خليقًا 
أن يبحث عن حال الأمة العربية في عصره لا عن حال الأمة الإسلامية؛ وبين اللفظين فرقٌ 
ما بين اللفظ الضيق المحصور واللفظ الواسع الحدود. كلّا؛ ربما كانت الأمة العربية أشدّ 
الأمم تأثيرًا في تكوين المزاج النفسي لأبي العلاء؛ فإِنَّ الرجل قد أنفق حياتّه في درس الأدب 
العربيء والتعمق فيهء حتى استحال أو كاد سمل إلى كتلة عريية خالصة. ولكن من 
الحق أنَّ الأمم الإسلامية الأخرى لها حظّ غير قليل في تكوين # الكل ومزاخه ول ستفا 
العلمي والفلسفيء فقد بيذًَا وسثبيّن أنَّ الرجل لم يترك فرقة ولا طائفةٌ إلا عرض لهاء 
ومن الظّاهر أنَّ أكثر هذه الفرق لم يكن عرييًا خالصّاء ورُبما لم يكن له من العربية 
حظٌ إلا اللغة. فلا شك في أنَّ صلةٌ شديدة كانت بين أبي العلاء وبين الأمم الإسلاميّة غير 
الغزيية: 

الأمم الإسلامية» هذا اللفظ أيضًا ضيّق في نفسه إلا أن نتوسّع فيهء وندل به على 
علي وصبعن ديل قنقهم ننه "حا إن أطاق ج#حميع الذية :داقو لمكب اميق أو 
سكنوا أرضهم., أو اشتدت بين المسلمين ويينهم الصّلة. 

تلان آنا العلا قن عرهن العامة من أهتحان التكل والذياقاضة فل قد 
درس فلسفة اليونان» الذين لم يكن بينه وبينهم عهد ولا جامعة زمانية؛ لبعد الأمد 
وطول المدة» إلا أنَّ الرّجل إِنّما درس هذه الفلسفة في كتبٍ إسلامية؛ أي في كتب أَلْفت أو 
ترحجمت في ظلّ المسلمين. 

!إذخ فلي لنا بن من أن فبشط :انك كمه أطارافة لنت ,تصل دنه بين أقطئ 

المغرب وأقصى الشرقء في كثير من الأحيان» غير محصورين في هذه القرية الضَّيّقة القائمة 
بين حلب وحماهء بل قد نضطر إلى أن نترك عصر أبي العلاء ونرجع مع الاستقصاء 
التاريخي إلى عصر الفلسفة اليونانية والهندية» قبل المسيح بقرون. 

وقد نتجاورٌ القرنّ الكاشر لميلاد المسيح والقّرنَ الحادي عشرء ومُما العَصُران للد 
قاف نفيوها أبن الحلحديكل ته ووهما إل هذا العصر الجديدٍ الذي نَحنُ فيه, لثقارن بين 
آراء الرَّجِلٍ وكثير من الآراء المحدَمّةء التي تَكَشَّفَ عنها عصر الفّلسفة والاختراع. 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


يدل ما قدمناه على أنّا نرى الجبر في التّاريخ؛ أي إِنَّ الحياة الاجتماعية إِنّما تأخدٌ 
أشكالها المختلفة» وتنزل منازلها المتباينة» بتأثير العللٍ والأسباب, الَّتي لا يملكُها الإنسان, 
وليس ليع :لها ذقكا ول اكتباناء ذلك زا “دراه وستكيقة ى موضعه هذ العتات: 

وإِنّما نقول هنا: إِنَّ هذا الرأي سيلزمنا أن نسلك في البحث عن حياة أبي العلاء 
طريقًا خاصّة: ريما لم يألفها المؤرخون؛ ذلك أنَا لا نعتقد انفراد الأشخاص بالحوادث: 
وإِنّما نعتقد أنَّ الحوادث أثدٌ لطائفة من المؤثرات: وعلى هذا لا نستبيح لأنفسنا أَنْ 
لليف أثرًا من الآثار إلى شخص من الأشخاصء مهما ارتفعت منزلته وعلت مكانته. 
ومهما م أثره وجل خطره. وإِنَّما كل أثر ماديّ أو معنوي ظاهرة اجتماعية أو كونية 
ينبغي أن ثَرَدَ إلى أصولها وتُعاد إلى مصادرهاء وأن تَسِتَقَى من ينابيعها وتُستخرّج 
من مناجمها؛ وهي جماعة العلل التي أشرنا إليها آنقًا. فليس المأمون وحده هو الذي 
ابتدع فتنة القول بخلق القرآنء وإِنّما تلك فتنةٌ أحدثها عصرهء واندفع المأمون بحكم 
المؤثرات المختلفة إلى أن يكون مظهرهاء كما اندفع خلفاؤه من بعده إلى ذلك يحكم هذه 
المؤثرات. 

إنمنا اماق القارجقية والقصيدة اسع ةوالح هيوه "الفظلين و الفسالة 
يُنمُقَها الكاتب الأديب» كل أولتكَ نسيجٌ من العللٍ الاجتماعية والكونية» يخضع للبحث 
والتحليلء خضوع المادَّة لعمل الكيمياء. 

من هنا يَعرض لنا أحيانًاء أنْ نرفض كثيرًا من الرّوايات التي أحصاها المؤرخون 
في كُتبهم من غير تثبت ولا تحقيق؛ لقلة نصيبهم من التّقد » أى لانقطاع الوسائل بينهم 
وبين إصابة الحق» نرفضها إذا دلَّ البحث العقلي والاجتماعي على غير ما تدلٌ عليه؛ 0 
هذا البحث؛ من غير شك ولا ريب» أصدق منها دلالة وأوضح طريقًا. 

نعم, ومن هنا لا نستبيح لأنفسنا أن نحمد الأشخاص أو نذمهمء بحسن ما يُنسَّب 
إليهم من الآثان أى مَبجة؛ قن الدم والحمد مع قلة عتاكهما في التاريخ ليسا من عمل 
المؤرخ؛ بل من عمل الرجل الذي قصر حياته في صناعة المدح والهجاءء بل إِنَّ مذهبنا في 
التاريخ يمنعنا من ذلكء ويُحرّمه علينا؛ فنا لا نؤمن بانفراد الأشخاص ولا استقلالهم 
بالأعمال» وإذا لم ينفردوا بها ولم يستبدوا بالتأثير فيها. كان من الواضح أنَّهم ليسوا 
أحرياء بما يُسدَى إليهم من حمدٍ أو هجاء. 


" لسنا نبتدع هذا الرأي» وإنما نوافق فيه كثيرًا من فلاسفة أورويا وفلاسفة المسلمين. 
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تمهيد 


ولقه امفيك شنة المقرهن عن وكا ددوانة كا والتكوان نه :3 يقلو تيليا 
فحسب بل يُهملون أيضًا ذكر المصادر التي استقوا منها رواياتهم؛ يُهملونها إيثارًا 
للإيجازء أو غُلوًا في التَقَةِ بأنفسهم أى إكبارًا لها عن أن تحتاج إلى استدلال كأنَّ الصدقّ 
لهم واجبٌء والعصمةٌ عليهم موفورة؛ وكأنَّ وقوعَ الكذب منهم ممتنقٌ» ونسبة الخطأ 
إليهم جرم كبير! ذلك شأنْ الأدباء والمؤرخينء مُنذ هجروا طريقة الأولين من الرُواةء الذين 
ما كانوا يستبيحون لأنفسهم رواية خبر من الأخبار» من غير أنْ يُضيفوه إلى مصدره. 
ويردوه إلى أول من رواه. 

أجلء قد أهمل المؤرخونّ والأدياء ذلك» حتى اجتراً أحدهم على أَنْ يُعلن هذا الإهمال» 
ويتمدّح به: كأنّه يكره أن يذكر المصادر التي أخذ منهاء فيكلون الذاس عل عله جد 
العلم ونصيبه من الاطلاع, أو كأنّه يريد أن يُحيط كتابه من الإلغاز والتعمية» بما يجعله 
رمرًا خالدًا إلى أنّه قد علم ما لم يعلم النّاس. 

ذلك فن الاحتكار قد مضى به الزمان» منذ مضى بالكهنة من المصريين» ولم يبقّ 
منه الآن إلا ما كان من جبر العظم يحتكر طريقته جه القدينة مقن الدانن. ل فصن ولق 
أنَّ هذا الفن من الاحتكار قليل الضرر للعلم؛ لهان علينا أن نسمح به لأولتك الذين لا 
يُريدون أن يكسبوا منزلتهم وشهرتهم إلا من الغموض والخفاءء ولكن فيه من تضليل 
العقولء وخداع الألباب» وإفساد العلم؛ ما لا ينبغي أن نَعَضُ عليه الأجفان. 

لقد كا ن يمتاز الرجل في القصر القديم؛ بكثرة ما أحصّى من العلم وما وعى من 
الأخبار؛ فكانَ من المعقول أنْ يضنَّ على الدنّاس بمصادر علمه حتى لا يُشارك فيه أما 
الآن فَقَد أصبح الرّجل يمتاز بحسن البحث والتّحليل» وإتقان التَتَبّع والاستقراء. وإجادة 
النظر والاستنباط. ومن الواضح أنَّ إظهار مصادره للتّاس يُعينه على إظهار حظّه من 
ذلكء وإعلان قسطه من التفوق والنبوغ. 

تمنعنا الأمانة للعلم والرغبة في الحق» » أنْ نسلكَ هذه الطريقة المعوحّة, أو نذهب هذا 
المذهبّ الخّطلء نما نريد أنْ نْ نُظهر النّاس على مصادرنا كافة, لا نستثني منها جليلًَا ولا 
دقيقاء وإِنَّما نود لى تتبعوا هذه المصادر وقرنوا إليها ما استنبطنا منها؛ فإِنَّ ذلك أحرّى 
للحن أن يتأيد. وللرأي أن ن يعظم حظه من الصّواب. بل ليس يكفينا أن نسرد المصادر 
سردا أىتخضريها هذاه ولكذا: كحي أن تكتقنها مح الايكاق مضدما عضدواء. حنى. يكون 
القارئ على بينة منها. 


ماعا, 


لح 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وإذ قد بِيًَا أن الوَحَل حَاضَح ف أده وعلمه لزماته بومكاتة»: فليس لنا بد من :أن 
نُقدّم بين يدي هذا الكتاب فصلًا في عصر أبي العلاء» وآخر في بلده. ولما كانت الأسرة أشد 
ما يُحيط بالرجل أثرًا فيهه خصّصنا فصلا آخر لأسرة أبي العلاء. فإذا فرغنا من هذا كله 
عمدنا إلى الحياة التاريخية للرجل ففصلناها تفصيلًاء ثم انتقلنا منها إلى منزلته الأدبية: 
فبيّنا قسمته من الشعر والنثر وخصائصه فيهماء ثم إلى منزلته العلمية فشرحناها شرحًا 
مستوف. ومن بعد هذا كله, تناولنا فلسفته فاجتهدنا في أن نكشف عنها ونجليهاء ونبيّن 
دأثرها بما قبلهاء وتأثيرها فيما بعدهاء مَعْنِيِّينَ عنايةٌ خاصة بفلسفته الإلهية والخلقية؛ 

ة ما كان فيهما من اختلاف الآراء وافتراق الأهواء. 

مكدو حرجو أذ نكو لاقن رقنا إل إن تمدن يذ الككاي تقس أن اتوتلمة 
ثنائنا العطر وشكرنا الجزيلء واعترافنا بالصنيعة للجامعة المصرية؛ التي قضى الله أن 
نكون أثرًا من آثارها. 

ونا الذوع هذا لأنفسنا عرنا وقد رن رقحة وبأنا نناهة: وفحرص أهد الحرهن 
على أنْ نْوَدّي إليها ما لها عليناء من حق العمل الصالح في نصر العلم وتحقيقه؛ وإباحته 
للنافن: 

نشكر الجامعة ونثنى عليهاء وإِنَّما يتقسّم هذا الشكر والثناء طائفتان: إحداهما 
طافقة مجلس الإذارة أولعك الذه كد وا يدم العامة وإذيا حنيا وخر ملاقة 
الأشسافةة أولككه الذين بهم قامت الجامعة» وأولتك الذين اشتركوا في تكوين حياتنا 
العقلية فأمدّنا كل منهم بما له من روح وقوّةء حتى نشأ لنا من هذه الأرواح والقوّى 
- على اختلافها - مزاج عقي خاص» نرجو أن يكون معتدلًا إن شاء الله. 

تُسَكل اعترافنا بالحميل لأسناتذتنا المضريين والافردج: فى الجامعة. ولأساتكذتنا فى 
الأزهر الشريفء لا نستثني منهم أحدّاء ولا نفرّق بينهم في الإجلال والإكبار. 

وله كال انق العلك فى آحن كانه العروت رسال المقزان :]ك ركل معطي 
بغيره؛ أي إِنَّه لم يكن ينفرد بقضاء ما يحتاج إليه من قراءة وتحريرء ونحو ذلك. ونقل 
عنه ياقوت الحموي شكره للذين أعانوه على الدرس والتأليفء فكتبوا عنه ما أملى عليهم؛ 
من غير أن يُكلّفوه على ذلك أجرًاء أى يقتضوا منه ثمنًا. وإذا كان القضاء المحتوم قد أنزلنا 
من هذه الحاجة إلى النّاس منزلة أبي العلاء وأتاح لنا من الأصدقاء والمخلصين مثل من 
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تمهيد 
أتاح له. فلا جرم حق علينا أن نودي إلى أصدقائنا ما أدَّى أبى العلاء إلى أصدقائه من 
الشكر والثناء؛ فنرجو من الله أن يتولى جزاءهم عن ذلك؛ فإِنّه به حريء وعليه قدير. 


م١9١5 أبريل سنة‎ ٠ 


لض 


مصادر الكتاب 


قمع ساد ف القن رحكةا إلديا ف هذا اللكداان اندر متها مورك #«الاال ا وحنككا نه 
ف تحقيق: التكياة الخاضة ماني العلحم” وها يكض ل يعلفية وأدقة «وفل قفومو الكافي ا عنا 
رجعنا إليه في تحقيق بعض المسائل الفلسفية؛ أو التاريخية, أى الأدبية؛ التي اضطررنا 
أن نعرض لها؛ ليكون فهم حياة أبي العلاء محققًا ميسورًا. 


القسم الأول 
فأمًا القسم الأوّل من هذه المصادرء فله عيبٌ مشترك بين جميع كتبه ومؤلفاته» لا يشذ 
عنه كتاب» ولا يخرج منه مُوْلّفء وهو قلة التحقيق والقصور عن بلوغ الغاية منه؛ 
فليس فيمن كتب عن أبي العلاء من القدماء والمحدثين» ومن العرب والفرنج, مَنْ دَرَسَ 
آثار الرجل درسًا مستقصى يمكنه من أن يحكم عليه حكمًا صحيحًا قاطعًاء لا سبيل إلى 
الشك فيه. 

ومن هنا تناقضت هذه الكتب فيما بينها تناقضًا شنيعًاء بل وقع التناقض في الكتاب 
الواحد غير مرة, وإِنَّما تتفاوت هذه الكتب بمقدار ما بين مؤلفيها من التفاوت؛ فيما 
أخذوا به من نصيب قليلٍ أو كثير من التحقيق التاريخي» ومن كثرة الرّواية وحسن 
الاطّلاع» وجودة المنهج في الترتيب وتنسيق البحثء وأكثر ما يظهر التفاوت بين كتب 
العرب والفرنج» ونحن مشيرون إلى هذه الكتب إشارةً مفصلة. 


تجديد ذكرى أبي العلاء 


فأولها «معجم الأدباء» لياقوت, وفيه ترجمة جيّدة لأبي العلاءء تمتاز بتفصيلٍ مُفيد في 
أمبركة دوي زساقل رنافعة بق الناظرة كن أبن العلاع وين نزاعي ازدعاة بمصوى اتات 
أكل التحيرات :مامتو منةه ومتها «انجاة الوا الففطي بويمتاة ايا اهيل كريد 
فق سيره أي السلاعق محزله ويودك أو يكين عاق الحيارة: بومدها«الواف تيالءايات» 
للصفديء" ومنها «تاريخ الذهبي»» ولا يوجد كله في مصرء وإِنَّما نشر الأستاذ مرجليوث 
ترجمة أبي العلاء منهء في رسائل أبي العلاء التي طبعها بأكسفورد سنة 1655م: وهى 
صورة ما في القفطيىء وفيه أخبارٌ تَنقّل عن الحافظ السلفى. وهذه المصادر الأريعة, 
تتفق قب إيراد كب الكفب .الذي ألفها أبى العلاء: كما تحفق في أنّ لفظها يكان يكحنةفي كدير 
من المواضع؛ وذلك يدل على أنَّها ربما استقت من مصدر واحد. وليس لهذه المصادر من 
التحقيق التاريخي - بالمعنى الذي نفهمه - حظه وإِنّما هي رواياتٌ يجب أن تُوضَع 
مضخ الشكمروآلا تفتلن ما لخاد فيها إلا:م ع المشتياط الشديد..ومتها وؤنياك الكفنان» 
لابن خَلّكانء وفيه حياة أبي العلاء مُجملة» ولكنّه يُشير إليه مراتٍ إشاراتٍ نافعة» ويرجع 
إليه في تحقيق كثير من الأسماء التي تتصل بأبي العلاء. 


المصادر العربية الحديثة 


تمتاز هذه المصادر بشيء من الميل إلى المنهج التاريخي الحديث في تحقيق ما نعرض له 
من شأن أبي العلاء. ولك هرا :الزن مددس كقمه بد هوه اسان تحضيةا ورحوه عن 
نِصّابه المعقول - يتفاوت فيها قِلَّةّ وكثرة» كما يتفاوت صحة وفساداء فمنها «تاريخ 
آداب اللغة» للمرحوم جورجي زيدان بكء وكذلك مجلة الهلال. ولهذين المصدرين مَزيَّة 
اطلاع صاحبهما على ما كَتَبَ الفرنج في تاريخ أبي العلاء ولكنَّ المرحوم جورجي زيدان 
بك على كثرة اطلاعه وجودة بحثهء لم يستطع أن يسلم من عيبين: أحدهما قهري يُعذر 


' توحيد نسخة من هذا الكتاب مصورة بالتصوير الشمسي في دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
" رجعنا إلى سيرة أبي العلاء في جزء من هذا الكتاب يوجد مع أجزاء متخطوطة خطا مغرينًا تمكذنة: 
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مصادر الكتاب 


فيه؛ وهى بُعده عن الروح التاريخي الصحيح؛ لأَنَّ الرجل لم ينشأ نشأةً علمية مُنظمة. 
وإِنَّما هو عصاميٌ - في العلم - إِنْ صحّ هذا التّحبي. الثاني: العجلة والإيجازء وإنّما 
اضطره إلى ذلك ميلَّهُ إلى الإحاطة بكل شيء والكتابة في كل شيء» وإلى أن تكون كُتبه 
أقرب إلى ما يُسمونه دوائر المعارف منها إلى كتب البحث والتمحيصء ويُوشك أن يكون 
المرحوم جورجي بك فيما كتب عن أبي العلاء - لا سيما في الهلال - صدى للأستاذ 
مَرْجليوث. 

ومنها: «تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي» للأستان أحمد عمر 
الإسكندري» وفي هذا الكتاب نزوع إلى المنهج الحديث في تاريخ الآداب» ولكنَّ صاحبه لم 
يُوفق إلى إصابة هذا المنهج؛ ولع يستطع أن يخلض "هن أغلذل التقدمية+ الذين إنماكانت 
كُتبهم في الآداب صحفا من الثناء والتقريظ. 

ومنها: «عقيدة أبي العلاء» لحسين فتوح أفندي. وهى كتاب صغير اقتنع فيه 
صاحبه خطأ بتُك أبي العلاء وتورعه؛ فكاد يُلحقه بأصحاب الكرامات, والكتاب يخلى 
من كل فقةٍ تاريخي, وليس له حظ من التحقيق. 

ومنها: «تاريخ أبن العلاء» للشيخ محمد حلمي طمارة. وقد أراد صاحب هذا 
الكتاب أن يُنصف الرجلء ويُبيّن وجه الحق في فلسفته ودينه؛ غير منحاز إلى المسلمين ولا 
إل اللحدينء ولكنه لم يستتطع أن يصئل :هذه الغاية فاط إلى أن يتلظق الرجال 
الدين» الذين هم أساتذته في مدرسة القضاءء فزجٌ بأبى العلاء بين المسلمين زجًّا يظهر 
فيه تكلف الأزهريين وتأول الفقهاء. ْ 

وكل هذه الكتب قديمها وحديثهاء ليست في حقيقة الأمر من التاريخ في شيء, اها 
هي مصادر للتاريخ؛ ومن الواضح أنَّ بين التّاريخْ ومصادره فرقًا بعيدًا. 

تنفعنا هذه الكتب حين نريد أن نُوْرّخْ حياة أبي العلاءء أو رأي النّاس فيه كما 
قفعنا آكان المصريين القوماء جين ثريا أن ذو5 4 نحن الفراعنة: من حي :هن بمصادى 
خالصة للتاريخ: من غير أن تظفر من الفقه التاريخي بالحظً الموفور. 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 
المصادر الفرنجية 


هذه المضادن هي الت يضح أن تُسَميها تاريما حقة لأ لها هن التاريخ كل خضاتطنه 
وكل مناهج البحث عنه؛ لولا أنَّ كُتَابها قد شاركوا كُتَّابٍ العرب في أَنَّهم لم يُنهموا درس 
آثار أبي العلاء. وليس فيهم من استقصى قراءة اللزوميات وسقط الزند؛ ولذلك عُميَت 
عليهم فلسفة الرجل وعقيدته. وكثيرٌ من الحقائق التاريخية التي تتصل بحياته؛ ثم هم 
إلى ذلك: أعجز من أن يفهموا لغة أبي العلاء حق فهمها؛ لبُعدهم عن أسلويه الغريب 
وتعمقه الشديدء على أَنّهم حين درسوا رسائله استطاعوا أن يستخرجوا منها أكثر ما 
يستطيع المؤرخ أن يستخرجه من مصدر تاريخيّ شديد الغموض. 

من هذه المصادر: الإنكليزيٌ والفرنسىء ولا نذكر الألمانى؛ لِأَنَّ جهلنا باللغة الألمانية, 
حال بيننا ويين ما كُتب فيها من طرائف البحث عمّا للعرب من أدب وتاريخ. 


المصادر الإنكليزية 
من هذه المصادر: مُقدمة الأستاذ مرجليوث لرساتئل أبى العلاء التى ذكرناها آنقّاء وهى 
على جودتها وحسن طرائقها في البحث والترتيب» وكثرة ما قرأ مؤلفها من كتبء وقاسى 
من عناءء لم تخلّ من نقصِ ظاهر نحن مُبيّنوه. ودالّون عليه في مواضعه من هذا 
الكتاب» ومنها «تاريخ اللغة العربية» للكاتب نيقلسنء وقد ترجم فيه لأبى العلاء ترجمةٌ 
مختصرة؛ توشك أن تكون صدى لما كتب مرجليوثء ولكنها مع ذلك تنم عن اطلاع 
صاحبها على ما كتب الألمان عن أبي العلاء» ولا سيما «فون كريمر»», ومنها المجلة 
الأسيوية الإنكليزية سنة ١٠11م‏ وسنة ”١11م,‏ وهي مفيدة كل الفائدة فيما يتصل 
«يرسالة الغفران». 

المصادر الفرنسية 

من هذه المصادر: ترجمة «سلمون» لمختار الرسائل واللزوميات؛ فقد قدَّم يَتَى هذه 
الترجمة مُقدمة؛ لها ما لمقدمة مرجليوث من المحاسن والعيوب» ولكنها تمتاز يبحث نافع 
على إيجازهء عن فلسفة أبي العلاء وعلاقتها بفلسفة الهندء ومنها «تاريخ الآداب العربية» 
للأستان هيارء و«دائرة المحارف الإسلامية», وفي هذين المصدرين ترجمة مختصرة لأبى 
الغلاء إلا أنّ دائرة المعارف» تمتاذ ينها استطاعت أن تدرك ما بين فلسفة أبي العلاء, 
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مصادر الكتاب 


وبين فلسفة «أبيقور» من النسبة؛ ومنها: «سفر نامه», تأليف ناصري خسرو بالفارسية,” 


وقرطعة كفن إل الفرتية:: و إننا عددياة مصدد 1 فون لا اقرانا رسيت تكن شونا 


لغة أصله؛ وهو الكتاب الوحيد الذي وصف أبا العلاء بضخامة الثروة» وكثرة المال. 


القسم الثاني 
هذا القسم كثيرٌ مختلف؛ أنّنا نرجع فيه إلى كل ما علمنا وقت درسنا لأبي العلاء وقبله 
من تاريخ العرب وآدابهم وفلسفتهم. في أيام بني العباسء ولكنًا نسرد منه أسماء الكتب 
التى رجعنا إليها وقت الدرسء والتى لا بد لأي باحث عن عصر أبي العلاء. من أن 
يتهذها إماف : 

فمنها: تاريخ ابن الأثير» وابن خلدون,؛ وأبي الفداءء والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن, 
وتاريخ حلب لكمال الدين بن العديم, ومسالك الأبصار في أخبار ملوك الأمصار لابن 
فضل الله العمريء وتاريخ الهندء وكتاب الآثار الباقية للبيروني. ويُرجّع إلى هذه الكتب 
في تحقيق الحياة السياسية والاجتماعية لعصر أبي العلاء» ومنها: الأغاني» ويتيمة الدهر 
للثعالبي» والتتلحن : والشعواء لفن فقية «والكامل للسرف كدان المسافدن: .وديوان 
المعاني لأبي هلالء والموازنة بين الطائيين للآمديء والوساطة بين المتنبي وخصومه 
لقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني. بجع إلى هذه الكت في تحقيق الحياة الأبية 
لهذا العصر. 

ومنها: الفهرست لابن النديم» ومروج الذهب للمسعوديء وتاريخ اليعقوبي» وطبقات 
الأمم لابن صاعد الأندلسيء ويُرجّع إليها في تحقيق الحياة الفلسفية لهذا العصر. 

ومنها: المواقفٌ للقاضي عضد الدين» ومحاضرات الأستاذ «سانتلانه» التي ألقاها 
بالجامعة المصرية؛ والملل والتّكل للشهرستانيء والفصل لابن حزم, أو يُرجّع إليها في 
تحقيق المذاهب الفلسفية لأبي العلاء. 

ومُعجم البلدان لياقوت الحمويء والمسالك والممالك لابن حوقلء وإليهما رجعنا في 
بعض المسائل الجغرافية. 

أما كُتْبِ أبي العلاء نفسه, فظاهرٌ أنَّها أوفر المصادر نفعًاء وأجلها خطرًا. 


" طبع أصله الفارسي وترجمته الفرنسية بباريس ويوجد بالمكتبة السلطانية. 
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المقالة الأولى 


زمان أبى العلاء ومكانه 


[ذلاكان الاتبوع الدارسة والتسيع الطافسة بهن عل ألقها الاوليده وشكانها الأقدميه 
إن مرُوا بهاء أن يَعُوجوا عليهاء ويَهُوا لها بوقفة يقفونهاء ودمعة يذرفونها؛ قيامًا بما 
لها من عهدٍ قديم؛ وضذًا بما تَمْثّ به إلى نفوسهم من سببء وتدلي به من صلة, ٠‏ وتوفيرًا 
لحظ أنفسهم من الأمانة والوفاء؛ فإِنَّ لعصر أبي العلاء عليناء أنْ نلم به إلمامة الطغرائي 
بالجزع, تلك التي تمناها؛ لتنقع غلته» وتشفي علته. ولتثلج فؤاده» وتفيض على نفسه 
العافية» والسلام. 


لعل إلمامة بالجرْع ثانيةٌ يدب منها نسيم البرء في عللي 


نعم, لعّصر أبى العلاء علينا أَنْ نْلمَّ به هذه الإلمامة؛ لنحيى فيه حَلّْقةَ من تلك 
السّلسلة الجميلة الوضّاءة, التي تَصل بيننا وبين القدم؛ وتقربنا إلى الكرام البررة من 
آبائنا الأخيار» أولتك الذين لو أَنَّهِم أسدّوا إليذا نعمة الوجود - تُسميّه نعمة, وإِنْ كره 
أبى العلاء - وحدّهاء لكان لهم علينا من حقٌّ البرٌ بهم والوفاء لهم أن نلمّ بعصرهم 
إلامة الهزين المعترفين حمق المديعة فكيف وهم ثناة المجن. وشانكه: وؤؤة العو 
وسادثه والذين استذلوا الزمان فأخضعوه لسُلطانهم: وأكرهوه بخيار أعمالهم؛ على أن 
يكتب أسماءهم في ثبت الخالدين؟! 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


نعم؛ إِنَّ لعصر أبي العلاء علينا أن نَم به هذه الإلمامة لتّقضيّ حقّه. ونّفي بعهده: 
ولتتتحف لأتنسكا مده القوة,والكيدة فإن مرا لأ:يصل تحديكة رقديمه: وله يولك بيخ لنطقة 
وسابقهء ولا يجمع طارفه إلى تالدهء ولا يستمد حوله وطوله - بعد الله وصدق العزيمة 
- من حول آبائه وطولهم؛ حري بالموت لا بالحياة» وبالعدم لا بالوجود. 

نلمّ بعصر أبى العلاء؛ لنستفيد لا لنفيدء فما أحسّ القانى الهالك من القائم الحىٌ 
عريى نر واد عع كيه وو طلم با لالانة عونا تك قليل افصورة لذت دون شتامل 
الخيرء موفورة النفع» عظيمة الغناء. ١‏ 


ألما بميٌّ قبل أن يطرح النوى بنا مطرحًا أى قبل بين يزيلها 
فإلا يكن إلا تزوّد ساعة قليلٌ فإني نافعٌ لي قليلها 


بل ما لنا ولخيال الشعراء. نقصد إليه ونتعمق فيهء وما أخذنا في هذا الكتاب لنكون 
شعراء أى خائلين؟! وإِنّما سبيلنا فيه سبيل البّاحث المُحقّقء والدّارس المستقصيء يجمع 
الأشباه إلى نظائرهاء والأشياء إلى قرائنها؛ ليستنبط منها قضية مجهولةٌ؛ أى يوضح بها 
حكمًا غامضًاء أو يستظهر بها على إثبات خبر مشكوك فيه. 

هلم يلكا نهنا الشدو :وها در أنها فشههم انام :1ك #القد وم نوالشدية 
فنؤلف بينهماء ونزاوج بين فرائدهماء ونظهر عقولنا على نفس أبي العلاء» أى نفس الأمة 
الإسلامية في عصره. كما قدمنا في صدر هذا الكتاب. ا 

فليس لنا بِدّ من أن نصف في عصر أبى العلاءء حاله الأدبية والفلسفية» وحياته 
السياسية والاقتصادية, ومزاجه الخلقي والاجتماعن) ليتأتى لنا أن نفهم أبا العلاء» كأنّه 
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شيء مُتَصل بعصرهء غير منفصل عنهء ولا مُنقطع ما بيننا وبينه من الوسائل والأسباب. 


3 ع 
شعب ابى العلاء 


ولى شثنا أن نسلك في تاريخ هذا العصر طريقٌ وَضَّاف الشعوبء الذين إذا أرادوا أنْ 
يتحدثوا عن جيل من الدّاسء أخذوا أنفسهم بألوان العناء في تحليل هذا الجيل؛ ورده إلى 
أصوله المُختلفة وأجناسه المتباينة» لو شئنا ذلك لطال بنا القولء ولأعيانا أنْ نجد اسمًا 
جامعًا صحيمًاء نطلقه على هذا الجيل الذي نريد أن نبحث عنه؛ ونقول فيه. 


رحد 


المقالة الأولى 
ذلك بِأنَّ من أشدٌ الأشياء عُسرًا على الباحثء أنْ يُحَلَّلَ سكّان ن تلك البلادء التي كان 
يخفق عليها علم الإسلام في القرن الرابع من الهجرة» ومن أشد الأشياء عسرًا أيضّاء أن 
يُطلّق عليها تلك الأسماء المبهمة, التي حفظ التَّارِيخَ مادتهاء وترك لنا العناء الشديد في 
قتعتاها: 
فلفظ «العرب» الذي يرسله التَّارِيخْ إرسالًا مطلقّاء ليس يدل في نفس الأمر على 
معناه الخالصء الذي حفظته كُتب اللغة» إلا في عصور خاصة: وأماكن محدودة:؛ بل ريما 
لم يصدق هذا اللفظ في معناه الوضعي بعد العامة إلا صدرًا قليلًا من الإسلام. 
شكت أن تعرف الجيل الذي كان يدل عليه هذا اللفظ من الشّامء أيام أبي 
العلاء. لوجدت بينه وبين المعنى الوضعي فرقًا غير قليل» فليس هذا الجيل الخالص 
الصروم هن عدتان وقخطان فى الدن كان منققرا. ق تجلا القاء: قآفناء ده الخضئىة: 
بل قد امتزجت به أجيالٌ أخرىء وَسِيطث بدمه دماءٌ لم يكن يعهدها من قبل. سيطت 
فلم تتزايل» ولم يقع بينهما تمايزٌ ولا افتراق. 
سيطت من أجِيالٍ كثيرة» ولأسباب مختلفة» منها: السياسي, والاجتماعيء والديني» 
والاقتصادي. فقن :كانت يلاد الشام؛ إِبَانَ الفتح الإسلاميء آهلةٌ بالشعوب الخظفة: من: 
الآراميين» والنبطء والعبرانيين» والروم. فلمًّا فتح الله على المسلمين هذه البلادء ومكّن لهم 
فيهاء كانت المصاهرة والاسترقاق» فنشأ من الجيل العربي المخالط لهذه الأجيال المختلفة, 
جيلٌ جديد لم يكن الزمن ليعرفه من قبل 
وإذ كان الله عز وجل قد أباح للمسلم تعدد الزوجاتء وأباح له التَّسرّي بمن في 
غنائم الفتح من الرقيق» فقد كان من الميسور أن يجمع الرجل بين زوجين من جيلين 
مقتلفين واه ن يملك أَمَتين من شَعْبِين متمايزين» وأن تُعقب له الرّؤْجان والأَمَتان جميعًاء 
إذا قينا مانيفقا: هن" حراوك :هذ الدونة الم كفة بك و نما خويل “با لوهنة عمد 
الأمهات وعربية الآباء - عرفنا ما كان لسكان الشامء من امتزاج الدماء في القرن الثا 
للهجرة؛ بله القرن الرابع والخامسء ولا سيما إذا لاحظنا اختلاف الأطوار السياسية 1 
هذه البلكذة ولاحخظنا أن مكانها من الروم قد كان مكان حرب وقتال غير مُريحين. 
حل 'المحقق أن التكلي العقس قد كاق لحر العرى ضق كان الشاء لان طذة 
الفاتحينء ومتنضّرة العرب في الشام وإن كثرء قليلٌ بالقياس إلى سكان البلاد وأبنائها 
الأولين» إلا أنَّ ما كان للعرب من غلب دينيٌ وسياسيّ» ومن تفوق في شدة الأنفس» وقوّة 
الطّبيعة قد استطاع في زمن قليلء أن يُضائل هذه الأجناس المختلفة» ويفني أسماءها 


1- جد 


0 


0 


رضن 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وأطوارها الاجتماعية» فيما كان للفاتحين من اسم وطورء ومن لغة ودين» فأصبح سُكان 
المدن الشامية» وقراها وضواحيهاء مُتعربين» وليس لهم من العربية في نفس الأمر إلا 
وليس ينبغي أن ننسى أنَّ هذه القاعدة التي اتخذناها في بيان امتزاج الدم العربي 
تقيرة مق الدماء: بعل الإتسلحف قن عياية عملا كيلة! فالغرب: لم يُضادفوا هذه الأخيال 
خالصة صريحة: وإِنَّما تمايزت فيما بينها تمايزًا قليلًا أو كثيراء بل صادفوهاء وقد 
تزاوجت» وأصهر بعضها إلى بعضء بحكم الفتوح» واتصال المنافع» وطول الجوار. 
فكم يكون مُقدار الجهد والعناءء اللذين يلقاهما الُْوْرّخْ في تحليل هذا الشعب 
الشّامِيء بعد أن يُلاحظ ما قدمناه؟ وكم يكون عدد العناصر التي ينتهي إليها التّحليل؟ 
وكم يكون مقدار ما بينها من اختلاف؟ 0 
كل هذه مسائلٌ يسهلٌ الجَوَابٍ عنهاء إن صحٌّ ما قدّمناه من البحثء ٠‏ ولكن تحقيقها 
العملي ليس بالشيء اليسير, لو أنَّ َّ العرب لم يَلِجوا إِلّا بلاد الشام؛ ولم يُفتّح عليهم غيرهاء 
لكا ن مما يحتمل أن يتوكَرِ الباحثون على درس جنسيتهم الشّامية؛ وأن ن يظفروا من هذا 
الدرس بالشيء المفيدء ولكنّك تعلم كم بسط الله للعرب على الأرض من سُلطان, وكم رفع 
لهم من لواء؛ وكم مدَّ لهم من ظلٌء وأخضع لهم من أقطار؛ فقدّر ذلك كله؛ ثُمّ حدثني 
عن مقدار ما يحتاج إليه درسه من العناء. 
لسنا بسبيل القول في تهويل البحث التاريخي عن العربء وإِنَّما فصلنا ذلك 
التفصيل: وأطلنا هذه الإطالة» لخصيل إلى تحن اتقدن: 
الأولى: أنَّ لفظ «العرب» بمعناه التاريخيٌّ واللغوي, ليصدق عقا على الأمم التي تسمت 
به بعد الإسلام؛ لما كان من الاختلاط الجنسيء. ولقصوره عن أن يشمل أممًا عجزت الأمة 
العربيية عن محو حياتها الاجتماعية الخاصة؛ فبقيت ممتازة امتياذًا تاماه كالفرس» 
والترك: والهنودء والبرابرة في شمال أفريقية. 
وليس لفظ «المسلمين» بأقلَّ ضيقًا وقصورًا من لفظ «العرب»؛ قَمَا كانت تلك 
الأجيال التي أظلها عصر أبي العلاء. وخفق عليها العلم الإسلاميء بخالصة للإسلام 


١‏ يُلاحظ أن فناء هذه الأجناس في الجنس العربي وإن كان حقا لا شك فيه؛ لم يمض من غير أن يفني 
كثيرًا من أطوار الأمة العربية في أطواره الاجتماعية الخاصة؛ فإن بين الغالب والمغلوب تنازكًاء ينتهي في 
أكثر الأحيان بنزول كل منهما لصاحبه كرمًا عن بعض ماله من الخصائص والمميزات. 
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المقالة الأولى 


ترون غتزتهق الذيانات بل كان متها النصراتي» والهودي: والطلايو :و لم كفنترك 
هذه الملل المختلفة في تكوين العلم والأدب فحسبء بل كان لها في تكوين الحضارة 
قسطّ موفور. 

إِذنْ لا بد لنا من أنْ تُخصّص لفظًا يدل بنفسه على هذه الأجيال جميعًا دلالةٌ 
هناف لا مكمل 'التررن.ولة التشكيك كنا يقول المتطقيون: 

ولسنا نريد أنْ نخترع لفظًا لم يكنء ولا أن نبتدع اسمًا غير معروفء وإِنَّما 
ذُريد أن تُخصّصٌ لفظًا موجودًا لمعنى موجود. ويعبارة واضحة: نريد أن نبسط لفظًا 
ضيقًا لينطبقٌ على معنى عظيم السّعة» فإذا نظرنا إلى هذه الأجيال نظرة محقق مجيدٍ 
للبحثء نجد أنَّ العينَ لا تكاد تلقاها في علم أو أدبء كل حك ل لمك ولا في 
حضارة أو عمران حتى تقع منها على لون خاصٌ جامع لطوائفها المختلفة, وشعويها 
المفترقة» تشترك فيه جميعًاء ثُمَّ تتمايز فيما بينها بشئون خاصة بهاء وأوصافٍ 

سَمَّ هذا اللون بما شئت» فليس في وجوده ريبٌ ولا نزاع» ولكن حدّثني عن مصدره 
الذي عنه وُحدء وعِلّته التى عنها انبعث. أَتّقن البحث والتنقيب» وَجَوّد الاستقصاء 
والامتقوات عمد أن :هذا الصندد دائمًا هى الإسلام. 

الإسلام هى الذي بعث العربَّ من صحرائهاء فاتخذ من سلطانها وقوّتها عرى 
موثقة وأسبابًا متينة قرن بها بعض هذه الأمم المختلفة إلى بعض زمنًا ماء وأسبغ 
عليها هذا اللون الخاص الذي تمثله لنا آثار العصور الإسلامية قديمًا وحدينًا؛ فلفظ 
«السلافية» هو أكق الآلفاظ أن رودل عن هدم الأخيال امقظلقة عن أن كفهم مده أحيال 
النّاس المتّفقين في هذا اللون الذي شرحناهء وإن اختلفوا في الجنس واللغة والدين. 

والنتيجة الثانية: أنَّ هزه الأجيالَ التى شهدها أبو العلاء. هى التى كَوَّنت الحياة العقلية 

لهذا العصر فلمشه هذه النقياة .في مدي تعضدافة إل :لمة درون آمة: أن مقصورة عل 
شعب دون شعب بل لها من الامتزاج والاتصال ما لمصدرهاء وهي الأمم التي اشتركت 
فيهاء فكما أنَّ لهذه الأمم نوعين من الاتصالء نستطيع أن نستعير لهما الاسمين اللذين 
اصطاح عليهها أضهاب الكيفياء للتعييرعما يكون بين العتاضر من 'الاتصال):وهما 
الامتزاجُ والاتحادء فلهذه الحياة العقليّة أيضًا هذان النوعان من الاتصال. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


أحد هذين النوعين ما شرحناه من اتحاد الدّماءء الذي يقع بحكم الفتح وغيره من 
المؤثرات التي أشرنا إليهاء وإنما نُسمّيه الاتحاد؛ لأنّه امتزاجٌ لا يكاد يقبل التفريق إلا في 
النظن وحكم الجقل» دون الس والعمل: 

أما النوع الثاني فهو أقرب أنواع الاتصال إلى السذاجة وأدناها إلى التصور؛ وهى ما 
يكون من المعاشرة التي تقع بين الأفراد والشعوبء بحكم الْمُؤْذّرات السياسية: كالفتح, 
والتغلب. أو الاقتصادية: كالتجارة» وتقارض المنفعة. أو العلمية: كالرحلة» والأسفار» 
وكنشر الكتبء ويث الرسائل» وإذاعة القريض ... إلى غير ذلك من علل المعاشرة 
وأسنابها: وإنما نمقي هذا لجو يدق [لاتتدافي امتز كاه أنه فارل للحقتر اق لا اماه وله 
يمف عليه فككها نما ترظن الكمداك السناشقةء فتف وق الأمة ين الحساعهاء العامة 
بعد اتحادهاء وترٌدٌ الشعب الواحد شعبين منفصلينء. تنقطع بينهما أسباب المواصلة: 
فلا يكون لالتقائهما سبيلء وأكثر ما يكون ذلك في أزمان الفزع والهولء وآناء الحرب 
والقتال. 

لكل من الاتحاد والامتزاج الاجتماعيين آثانٌ ظاهرة في ثمرات العقول والقرائح: 
ونتائج الملكات الإنسانية كافة. 

فالفرق عظيمٌ جدًا بين شعر العربي الخالص الصريح: ذي المعدن النقيء المبرأ من 
الهجنة والإقرافء لم يُجاوز الصحراء ولم ير إلا أبناء عشيرته الأقريين» وبين شعر الرجل 
من شكجاء الشاء والعراق؛ قد انك دمه العربي بالدم السرياني أو الفارسيء والفرق 
عظيمٌ أيضًا بين هذا الهجين لم يَعْدُ بلدّهء ولم يتجاوز مولِدّهء وبين شعر رجل آخر مثله؛ 
قد عرف الأسفارء وجاب الأقطارء وخالط الأمم المختلفة» والشعوب المتباينة. 

فأمًا العربي الصريح فليس يمل شعره إلا مزاجًا صافيًا ساذحّاء أمّا الهجين المقيم» 
فيضيف شعره إلى مزاجه العربي مزاج أَمّه الأعجمية؛ وأمّا الهجين المسفارء فيضيف 
شعره إلى هذا المزاج الموكب ها أنان في أسفاره من علم بأخلاق الأمم, ودراية بتجارب 
الشعوبء وحكم المنثور في ذلك كحكم المنظوم» والعلم والفلسفة, بل الحضارة والمدنية 
فيه كالآداب. فإذا نظرنا إلى المسلمين في عصر أبى العلاء. عرفنا أنهم قد كانوا خاضعين 
للاتحاد وللامتزاج الاجتماعيين» أشد الخضوع؛ وذلك ما شكنه حي نص العو فده من 


هذا البّاب. 
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موضع هذا العصر من العصور العباسية 
لقد ألف المحدّثون الذين كتبوا في تاريخ الآداب العربية» أنْ يُقسَّموا هذا التّاريخ الأدبي 
بمقتضى انقسام التّاريخْ السياسي؛ ليكون ذلك أدنى إلى تحديد أقسامه. وحصر أجزائه, 
وتعيين أوقاته. وليكون أدنى للبحثء وأقرب إلى الفهم. 
ولسنا الآن بمكان الدّلالة على أنَّ هذا التقسيم بط أ قدو ل كفي اال 
أحد هذه العصور التي قسموا إليها تاريخ الآداب» وهى العصر العباسي؛ 2 أين تقع 
منه أيام أبى العلاء. 
يبتدئٌ العصرٌ العباسيٌ في التّاريخ السّياسي سنة اثنتين وثلاثين وماثة» وينتهي سنة 
ست وخمسين وستماتة» والجمهور من مُوْرّخي الآداب يُقسّم هذا العصر إلى قسمين: 
أحدههاة عض الرقي: ويلفى سنة آزيع وكلافينولتماكة» وي النسنة'الكى :ملك الديلم 
فيها بغداد. الذّاني: عصر الانحطاطء وينتهى بانتهاء الدولة؛ إن يّدْلَ بالآداب إلى انحطاط 
هام عنما جنه هذا القصى الحد يدي 
والحق أنَّ مُؤرّخي الآداب إِنّما يتّبعون في هذا التقسيم الخاص سبيلهم في التقسيم 
العام؛ أي إِنَّهم يسلكون طريق المؤرخين السَّياسيينء ولكنَّهم يُخطثون من وجهين» فطن 
لأحدهما «المرحوم جورجي بك زيدان» فتجنب التورط فيه. 
الوجه الأول: أنَّهم حرصوا على مُوافقة التّاريخ السّياسيء فلم يُوفُقُوا؛ إذ عصر الانحطاط 
هذاء ينقسم من الوجهة السياسية إلى عصرين متمايزين: يذتهي أولهما بسقوط الديلم 
وقيام السلاجقة, سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وينتهي الثاني بسقوط الدولة. 
فأنت تَرَئ أنّهم لم يُوفْقُوا إلى مُطابقة التّاريخ السٌيامي: وخطؤهم هذا قد أنساهم 
الدّلالة على فروق ظاهرة الأثر في الآدابء بين عصر الديلم والسلجوقيين. 
الوجبة الثاني حرضهة عن التقسيه السياتي قهذا العفر؛ فإن هذا الخظأ قد أوقعهم 
في أغلاط كادوا يُجمعون عليهاء وقاقت إك الوان من الظلم لا يرضاها لنفسه المنصف 
لتقم قسمو| الحصين القاتن للكداب العياسية عضر الاتحطاط: 
سموه بذلك من غير تحقيق ولا تثبت؛ فجنوا على الأدب العباسي جناية لا تعدلها 
جناية» ولو أنصفوا لسموا جزءًا غير قليل من هذا العصرء عصر الرقي والنهضة: لا 
عدي الأتحكاط و الشيؤه. ١‏ 
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القاعدةً التي بنى عليها مؤرخو الآداب هذا الحكم الجائرء ذات وجهين: أحدهما 
فرشي كرا فيه والاكن ياظل لاتخط لمق الضؤام: 

كلف القافوة هقان الر والاتخطاط.. ها" الكلقاء مز ذوة وضبعفة ونا 
لافطا قوم من اتاد وانقنا هو 

فأمًا :وحهها الصبحيح» فهئ أنّ' الحياة السياشية 'الفسلفين :قن تأخزت. أشد التاقر 
بحال الخلفاء؛ فقويت حين كانوا أقوياءء وضعفت حين كانوا ضعفاءء وذهب ريحها حين 
لم يبِقّ منهم إلا الأسماء. ومن هنا نعقل اعتماد المؤرخين السياسيين على هذه القاعدة في 
التقسيمء وأمّا وجهها الباطل» فهو المبالغة فيما بين الآداب والسياسة من صلة» بحيث 
تَحُحّد المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية في الآداب» ويحيث لا تكون الآداب خاضعةٌ إلا 
للسياشية عن الأدي لل من لان" الكلفاء: يتأثر بكلٌ ها "كأذووا انفة وس من لتنا 
أذعنوا له ويناله ما ينالهم من الحياة والموت. ومع أنَّ هناك مؤثراتٍ تعمل في الآداب غير 
السياسة قد أشرنا إليها أكثر من مرةء وليس ينبغي الإعراضٌ عنهاء فإِنَّ هذه القاعدة 
التي اتبعها المؤرخون السياسيون فأصابواء وتوخَّاها مؤرخو الآداب فأخطأواء قد كانت 
أو المؤثّرات في رُقي الآداب لا في انحطاطها كما زعموا. 

ذلك بِأنَّ انقسامّ الدّولة الإسلامية الكبرى إلى دولٍ صغيرة» وممالك مُبعثرة في العالم 
القديم, إِنّما كانت نتيجة الضعف السياسي في بغدادء وقوة المنافسة في الأطراف. ولم 
تكن هذه المنافسة مقصورةً على الاستبداد بالملك فحسبء بل كانت تنزع إلى ملك يكفل 
لصاحبه السلطان والقوة؛. ويكفل له بعد الصيت وحسن الشهرةء فكان عمل الآداب 
والعلوم في ذلك كله قَيّمَا عظيم الخطر؛ فلم يتنافس المسيطرون في الملك وحدهء بل 
تنافسوا في العلم والأدب أيضًاء والأدلة على ذلك موفورة لا تحتاج إلى الاستظهار بها الآن» 
بل يكفي أن ينظر الباحث في تاريخ من شاءء من ملوك القرن الرابع ووزرائه» وكيف 
كانت تتألف حاشيتهء وكم كان عدد العلماء والأدياء في قصره ليعرف صحة ما نقول. 

إذن فهذه القاعدة التي بَنَى عليها مُؤْرخو الآداب تقسيمهم للعصر العباسي خاطكة 
من هذا الوجه؛ لدو عصرًا ينبغ فيه من الشعراء: الرَّضِيّء والمتنبي» وأبى العلاء. 
ومن الكُتّاب: ابن العميدء وابن عبايء والصابئ. ومن الفلاسفة: الفارابي» وابن سيناء 
وابن لوقا. ومن الأدباء: أبو هلال وابن المرزبان» والآمديء والجرجاني. ومن النحويين: 
ابن خالويه» وابن جنيء وأبو علي الفارسيء والسيرافي. عصرٌ ينبغ فيه هؤلاء وغيرهم من 


لل 
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أمثالهم: ومن المؤرخين والجغرافيين والفلكيين» لخليق أن يكون عصر رقي ونهضة لا 
عصر ضعف وانحطاط في العلوم والآداب. 


التقسيم المعقول للعحصر العباسي 


لا نستطيع أنْ نَفهمَ الطّريقة التي اتخذتها مدرسة الآداب - ونريد بمدرسة الآداب» 
طائفة الأساتذة والباحثين الذين توفروا على درس ما للعرب من لغة وأدب وفلسفة 
كاري تحدق تصديد العضون الأزبلة: .وريه بالشهو والعامناكنا يهم الؤريكون 
والسياسيون في توقيت الحوادث. 

ذلك لذن الظطاهرة الأدوية العامة #متاز'ق تكسهانيأنها سد ما تكو اسحمضاء عل 
هن زوية التدقيق ق مصصدرها وكحكدية بوقذها: لذدها لا تظهر إلا بعد مقدماتٍ عدَّة يتوافق 
بعضها على مغالبة بعضء ومن هذا التّوافق والتّغالب تنتج الظّاهرة الأدبية ممثلةٌ تلك 
المقدمات التي اشتركت في إظهارها. 

وتلك الأقدمات نفسها نتائج عللٍ أخرىء ومن الظّاهر أنَّ حركة الحياة الأدبية, 
وانتقالها من طور إلى طورء واستبدالها شكلًاا بشكلء. كل ذلك يجري خلف ستار لا 
ترق إل أبضان التاحقخالجؤدية جبدنا الحواخث السياسية تكلم واضحة لكل باحك 
ولا يخفى إلا ما انبعثت عنه من العلل والأسباب. 

فإذا ضح للمؤرّخ السّياسي أن يوقت قيّام الدّولة العَبّاسِيّة: بسئة اثنتين وثلاثية 
ومائة» فليس يصح للمؤرخ الأدبي | ن يجعل هذه السنة ميداً حياة جديدة للآداب. 

ذلك لأنَّ المؤرخ السياسيّ» إِنّما يوقت حادثةٌ ظاهرة؛ علمها مشتركُ بين النّآس جميعًاء 
فأمًا الأديب فيُوقت ظاهرةً خفيةً لا يقع عليها الحسء ولا يبحث عنها إلا الأقلون عددًا. 

من الحق أنَّ للآداب في أيام بني العباسء حياةً لم تكن لها من قبل؛ ولكن من الحق 
أيضًا أنها لم تبدأ يوم بُويع لأبي العباس السّفَاح ولا بعده؛ وإِنَّما كانت قبل ذلك. ولسنا 
نغلى ولا نسرف إِنْ قلنا: إِنَّ الحياة الجديدة للآداب: كانت من أقوى المؤثرات في قيام بني 
العنانى: 
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شدة اختلاط العرب بالفرس وغيرهم من الأمم؛ في أواخر القرن الأول» واحتدام 
الفتنة بين المضرية واليمانية” في خراسان لذلك العهد. وكثرة ما أفاء الله على المسلمين من 
صامت المال وناطقه؛ ومن الرّقيق على اختلاف أجياله. وعسف بني أمية للنّاسء وكعَبث 
الفتن» وفرق الخوارج برح ملكقمى كل هذه أسيات اجتمعت على 7 وانكذمحاكتة 
فأحسنت حوكه ثُمَّ أفرغته على نفس المسلمين في أوائل القرن الثا 

لا تُحدّد الوقت ولا نعيّنه؛ ل 2 
ابتداء هذه الحياة الجديدة مع القرن الذًا 

م هذه فياف بها يتكاقلة 0 37 29 يكن التراجم العلمية شاعت ف كلاخ 
الاي أبام' عمق يخ .عن العزية: ومنها هذه الحالين العلامية ق مسح البصرة أناء 
هشام بن عبد الملك, تلك التي كانت تتناظر فيها المرجئة والوعيديّة وممثلو رأي الجماعة, 
والتي أنشأت مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاءء ومنها هذه الشعوبية التي أنطقت 
بعض شعراء الموالي بتفضيل الفرس على العرب بين يدي هشام؛ ومنها مجالس القصص 
التّدريخيء التي كانت تأتلف بمسجد الكوفة حول أبي مِخْنَفٍ يحيى بن لوطء وحول 
سيف بن عمرء ومنها تلك المجالس اللغوية التي كانت تأتلف حول أبي عمرى بن العلاء 
وأضضرابه؛ ومنها هذه الزندقة التي نمت بها سيرة الوليد بن يزيد ين عبد املك وأظهرها 
فأطافل العهد العباسي بشَارٌء وحمادٌ ومُطيعٌ؛ وابن ن المْقفّع؛ فكل هذه مُقدّمات ظهرت 
في أوائل القرن الذَّانيء مُنذرةً بني أمنة قري الناولة: ومؤدفة ف الوكهين السشياسين 
بالتأهب لتأريخ الحادثة الكُبرى؛ الّتي ستملُها الأمة الفارسية والآمّة العربية» يقودهما 
صنوان من بني عبد منافء سنة اثنتين وثلاثين ومائة للهجرة؛ وهي في الوقت نفسه 
تَعلن ابتداء حياة جديدة للآداب. 

إذن فابتداء العصر العباسي الأدبيء إِنَّما هو ابتداء القرن الثاني للهجرة» وقد مَضَى 
أكذن هذا القون 3 إعذاد وتمهيد الظوور الضوزة الجديدة الجلنة لادان طهووًا خاما؟ فى 
أيّام الرشيدء والمأمون» والمعتصم, والواثق» والمتوكل 


*” يُلاحظ أن هذه الفتنة التى احتدمت بين المضرية واليمانية في خراسان: قد كانت محتدمة بين 
العدنانية والقحطانية في كل أجزاء الدولة الإسلامية» وقد أحدثت آثارًا ظاهرة في الآداب والسياسة والحياة 
الاجتماعية. ولكنها ظهرت في أشنع مظاهرها وأقواها أثرّاء بين المضرية واليمانية بخراسان. راجع الجزء 
الأول من كتاب تاريخ المسلمين في إسبانيا للعلامة «دوزي». 
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عل أناهذه:الضورة الطويقة الواشتحة الك مظلها هِذًا العضرة لم.حكن ف اكقسيا 
إلا تموية لقص حد يد يكل من الأدان صَورة أشد وضوحًاء وأكثر جلاع وأنصع لونّاء 
وأطول بقاء. تلك هي صورة الآداب في أواخر القرن الثَّالث؛ وفي القرن الرابع كله وعهدٍ 
غير قليل من القرن الخامسء فإذا التمست الدليل على ذلك كان من اليسير أن تحصل 
عليه. 


ذلك الدليل ينحصر في شيئين اثنين: أحدهما نظريّ معقولء والآخر عملي محسوس. 
ما :الأول فين أن اتهال العرىم يعر هع بجر اللية» عطي يني اعية ديكات لا يكون إلا 
اتصالًا سياسيًا وماديًا. 

هى اتصالٌ سياسيٌّ؛ لأنَّ سُلطان العرب قد انبسط به على غيرها من الأمم» وهو 
اتصالٌ ماديٌ لما استلزمه ذلك من الصلات الزوجية والتّجارية» ومن تقارض المنافع 
والحاجات. 

فأوّل ما يُنتجه هذان التّوعان من الاتصالء إِنَّما هو الاتصال العقر؛ أي تقارض 
المذاهب والآراء في العلم والأدبء وفي الفلسفة والدّين. 

ولقد ظهرت هذه النتيجةٌ واضحةٌ في القرنين الثاني والدَّالث فظهرت في اللغة 
العربية آراءٌ وأساليب» وكتبٌء وفنونٌ من العلم؛ لم تعهدها من قبل. ولكنَّ هذا العصر 
لم يكن الدعمير تغازت وقرارع نين الفقوال:اككان أخصن نما امقاز يه تقل فكو العم 
من "اللغات التخظلفة-وتدوين اللغة العريية: ؤوضع قؤاعدها عل ندى ما تفعل: الأقم 
المتحضرة بلغاتهاء ثم التشريع في الفروع, واستنباط الأحكام الجزئية للوقائع الخاصة؛ 
ولهذا النّحو من العلم تاريخ خاصٌ ليس بنا أنْ نعرض له الآن. 

قله تيكل يختضفية,القرن القالله» حكن كان الحوت قن هفو أنسيه من الحفن 
وال رخمة وبَلّوا ألوانًا من ثمار العلم على اختلافه, وتباعد أطرافه؛ فلم يبقّ إلا أن تَعَمَل 
عُقولهم في التأليف بين هذه المواد التي وقعت إليهم من علم الأمم قبلهم» ويين عقولهم 
الخاضة .و نما يكوة ذلك والقة»والقتعيضو وبالشرع -والمققي ويتصنيف الكتب 
والرسائل في الموضوعات المُختلفة؛ وذلك ما فعل المسلمون في العصر الثاني من عصور 
بني العباس» فلو قلنا كما تقول مدرسة الآداب - حاشا المرحوم جورجي زيدان بك: 
إِنَّ العصرّ الذّاني قد كان عصر انحطاطهء فَلَن تَتجاوز إحدى اثنتين: إما أنَّ المسلمين 
كانوا لا يكاد يُتقَل إليهم الفن من فنون العلم حتى ينضج ويثمر في عقولهم لمجرد نقله 
وذللنءها لايطمق إلية عقل» ولا ورهناة منطقة فإذا لم -تق غراضًا أكسس ووم غرسه ول 
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حبةٌ خُصِدت يوم بُذِرت» وإِنّما لكلّ شيء أجلء ولكلّ ظاهرة ميقاتء وللرَّمن حكمٌ لا 
بد أن ينْفْذَ؛ وما كان لشيء أنْ يستعجل حركة الفلك؛ أو يختلس حق الأيام. وما أن 
يكون المسلمون قد مروا بهذه الدَّنيا فما نفعوا ولا انتفعوا بأكثر من التّقل, فقطعوا هذه 
الحياة» وإنَّهم ليحملون على ظهورهم أسفار اليونان والفرس» كالإبل تقطع الصحراء 
حاملةٌ مزاد الماء» وإِنَّ مرائرها لتتفطر ظمأء وإِنَّ أكبادها لتتحرّق صدى. كلا الفرضين 
خطأء ليس من صلةٍ بينه وبين الصّواب. 

أَمّا الدليل العملي: فهى ما نراه من الآثار العلمية والأدبية التي تُمثَل لنا العصر 
الثاني من عصور العباسيين» وضاء متلألناه قد نَضَّحِ فيه العقل الإسلامي» فظهرت 
آثاره متقنةٌ تامّة التكوين» وليس إلى تحقيق ذلك من سبيلء إلا التظر في إثبات الكتب 
التي نُشرت في ذلك العصرء والُقارنة بينها ويين كتب القن الأول؛ فذلك أصدق شاهد 
بصحة ما نقول. 

ومإاكاء ينتعيف ‏ القرين: الا تيو سكن اأكدم ا نفد جز نات جد لون يعنتنا 
شرحها الآن - تجمع لحرب الآداب العربية» وشَّنّ الغارة عليهاء وبذلك بّدِئْ العصر 
العباسي الثَالثء الذي نستطيع أن ن نُسميه عصر انحطاط. 

إذن فأيّام بني العباسء أو بعبارة أدنى إلى التّحقيق» أيام الآداب العباسية, تنقسم 
إلى ثلاثة عصورء يبدأ أولها مع القرن الثاني» وينتهي صن محص اقرف التالقة ثَ 
ينتهي العصر الذَّاني ويبدأ العصر الذَّالث بعد منتصف القرن الخامسء ولم نشأ أن تَسْلّك 
طريق المرحوم جورجي زيدان بكء في تحديد هذه العصور بتلك الحدود الشياسية؛ التي 
ضَيّق بها على نفسه وعلى الآداب معه. 

ومن هذا البحث الْمُفصّل يظهر أنَّ أبا العلاء قد نشأ وقضى حياته في العصر الثاني. 


الحياة السياسية في عصر أبي العلاء 


مهما اجتهدنا في إثبات أنَّ الحياة الأدبية» في العصر الثاني للعياسيينء قد كانت راقيةٌ 
صالحة: فنحن مُلزمون أنْ نعترف بفساد الحياة السياسية. وانحطاطها في ذلك العصرء 
فإذا أخذ اثنان في تاريخ هذا العصرء أحدهما: أديبٌء والآخر: سياسيء كان استبشار 
الأديب وابتهاجهء مقرونين إلى عبوس السياسي واكتتابه؛ ذلك يرى أعلامًا للعلم ترفع» 
وصروحًا للأدب نَشْادُء وهذا يرى كلمةً تتفرق» وعصًا تتشققء ودولةٌ تُنقضء وبناءً 
ناس يدان وقد عللنا في الفصل السابق هذه الظاهرة الخاصة: وهي: رُقي الآداب؛ 
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والتخطاطة الشياسة :فوهك وانحن وهريد الأن أن كفك نظن الشيامة العياسية 
أحدهما: كان قبل أبى العلاء. والآخر: كان في عصره ومن بعده. 

فالشكل الأول: هو شكل السلطة الفعلية للخلفاءء والثانى: شكل السلطة الاسمية, 
ذلنا أن كسم معي الحائيى من الوتطية السساضية فيسون: أكذههاء فصر الكلفان 
وتُسمّيه بهذا الاسم؛ لأنّ السلطة فيه قد كانت للخلفاء. والثّانى: عضر ا ملوك» وَنَدُلٌَ عليه 
فيا اللفكلة رن الملطة فيه اتكعلف إل ديف اللتعلية بالسدعرة: والاط رانم :افا صن 
الخلفاء. فنستطيع أن نقسمه إلى قسمين آخرين؛ الأول: عصر القوة» والثاني: عصر 
الشعف» وكذلك: تسم ضر الوك إل »عضي الذيله وطن الفنلاحنة: 


عصر القوة 
يبتدئ هذا العصر بقيام الدّولة العباسية» ولا سيما بعد أن فرغ المنصور من قتال 
عبد الله بن علي بالشام؛ ومحمد بن الحسن بالمدينة» وأخيه إبراهيم بن الحسن بالبصرة, 
وبعد أن أمن كيد أبي مسلم الخراساني. من ذلك العهد تمت الكلمة لبني العباس 
في المشرق والمغرب» فخلصت لهم المملكة الإسلامية في آسيا وأفريقية. وانفصلت عنهم 
الأندلسء وكان شباب الدولة في هذه الأيام غضاء وغصنها رطبّاء وقوتها كاملة» وثروتها 
موفورةء فشادت لنفسها وللمسلمين ما شاء الله أن تشيد من مجدء بالسيف والقلم والمال. 
أذلت الروم وفتحت بلادهاء وشجّعت العلم ورفعت مناره؛ وقوّت الأدب وأعزت 
أهله, ولكن القاعدة التي أقامت عليها بناءها السيامي لم تكن ثابتة ولا ميحيهة؛ فإننا 
تعتمد على العرب في إقامة الملك وتأييده» مع أَنَّهم نبعتّها التي منها خرجتء وركنها 
الذي 1 تأوي إليه: ١‏ 
اصطنعت الفرس وركنت إليهم, وإنَّما الفرس أمةٌ موتورة من العرب, تكن لها 
الضغينة والبغضاءء وما كان لواتر أن يركن إلى موتورء إلا أن يريد الهلكة والفناء؛ لذلك 
أجتهد الفرس في أن يستتافروا مكل كيم :وظهوت آثآن ذلك هيما كان من بخلاف الأنين 
والمأمون, حتى أصبح الخليفة لا يركن إلى أحدٍ من جنده؛ ولا يثق بأحدٍ من أعوانه؛ لا 
يدق بالعرنا لأنهم متهمون بحب بني أمية, ولا يثق بالفرس لأنَّ ميلهم إلى الاستتثار 
بالملك قد ظهرء وهم بَعْدُ شيعة للعلويين وأنصانٌ لهم. 
المتطافة اللتكصو دن ركو ده جين الاك معقيه هليه يدقن لافقا دلت مده 
بضعف الدولة التي ظهرت بوادره بقتل الْمتوكّل. 
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عصر النضعف 


كان اصطناع المعتصم للجند التركي, مقدمة لهذا العصرء ولكن ابتداءه الفعلي كان بمقتل 
المتوكن» واستيلاءإلترك عن أسن الخلفاة» وولوق تويعولون» ويفصرفون يأمور الذولة عم 
يشتهون. 

من ذلك الوقت بدأ عمال الأطراف يستبدون بما في أيديهم» ويدأت يغداد تضعف 
عن جمع هذه الأطرافء وكبح أولتك المستيدين. 

0 ولاة الأمصار قوّتهم وضعف بغداد» وذاقوا لذة الملك وحلاوة السلطان» 
فحرص أكثرهم على أن تكون له دولة قائمة» فنشأت الدول في فارس وخراسانء وما 
وراء النهرء وفي مصر وأفريقية. ولكنَّ المتغلبين كانوا يحرصون على أن ينالوا رضا بغداد, 
وعهد الخليفة؛ ليكون سُلطانهم على الدّاس مشروكًاء وكان الخلفاء يُسارعون بإرسال 
العهد إلى من التمسه من المتغلبين؛ حرصًا على أن تبقى أسماؤهم على ألسنة الخطباءء 
كل ذلك وهم يَلَقَون في بغداد من الثرك فنون العذاب, يُوَلُون اليوم ويّخْلّعون غدّاء وريما 
عُذَبُوا وسجنواء وفقكت أعينهم: وليس لهم راحمٌ ولا نصيرء ولم تأتِ سنة أربع وثلاثين 
وثلاثماتة» حنَّى كان ضعف الخلفاء قد بلغ أقصاهء وقوة المتغلبين قد بلغت غايتهاء 
فسما بن بُوَيه ‏ وهم أسرة من الدّيلم غلبوا على الجبل وكانت لهم به دولة - إلى 
بغدادء فدخلها منهم مُعِزٌِ الدولة بن بويه. وأسس فيها مُلّك بني بُويهء لهم الأمر والذّميء 
وألقاب التعظيم والتشريف» وللخلفاء الاسم واللفظء وعليهم السّمع والطاغة؛ قفن خالف 
منهم عن أمر الملك القائم ببغدادء فالخلع والمثلة وسوء المصير. 


عصر الدّيلم 
ليست تخلو إضافةٌ هذا العصر إلى الدّيلم من بعض المجاز؛ فإنَّ سلطان الدّيلم لم 
يكيش فيه عن اكه الإسلامية. ولم يكد يتجاوز العراق وفارس إله ليك ولكن امهم 
ببغدادء واستئثارهم بأمر الخلفاء. قد جعل دولتهم اهمه الذول اللشيوية ىهنا الصو 
فتر كا راوها دكواء فأطتيف إليها هذا العصرء وإِنَّما هو عصر الدولٍ المفترقة» والممالك 
امتبايتة:وذحن ذاكرون :من هذة الذوّل أشهرهاء وأبقاها أذوًا ق'التاريخ: 

فده :ولة دحلم هؤلاء ومتها 'دولة العلوبية حظارنيتان: والدولة 'الساهاتية قيما 
وراء الذمو» ودؤلة آل.سكتكية ى ليق وأفهاسستان: ودولة الخمداكنة ق المزفرة::ودولة 


5 


المقالة الأولى 


آل الإخشيد بمصر. ثَ الدّولة الفاطمية بإفريقية» وقد مُكّنَ لهاء فملكت مصر والشام 
ويلا العرب. 

تلك الذول الك أطلها عدن أن العلام وق أعرضها عن ذكز الأددلمن؟ لان حياقها 
تكاد تكون عتقصلة عن حياة آهل الشرق» واعرهداهن ذكر عير هل مقة فلل من مهاد 
0 التي كانت منتثرة في الرقعة الإسلامية» ولو شئنا أن نحصي هذه الدول الإسلامية؛ 

ن:تفْضلَ:وضف) الوك التي ذكرناها؛ لتجِاوَرنا القصد ولخَّرَّج الكتاب من درس 

0 أبي العلاء إلى درس مُفصّل لتاريخ المسلمين في عصر من العصور. 

إنما هذا الانقساحُ السياسيٌ الذي تبينه أسماء تلك الدول السابقة: هو الذي يعنينا 
أن نثبته؛ لننتقل إلى قضيةٍ تشتد تشتد الحاجة إليها في فهم أبي العلاء. وهي أنَّ نَّ المسلمين في 
ذلك الخصه لم تكن لهه دولة جافعةة ولم يظلهم كلم واحد, 

استلزم هذا الانقسام أشياء منها تفرّق القوة وانتثارُهاء وعجز جيش الخليفة في 
بغداد بل جيش غيره من الملوك عن حماية الثغورء ومنها حرصٌ هذه الدّول على القوة 
وانبساط السلطان؛ وذلك ينتج من غير شك ألوانًا من الإغارات تنتقص بها كل دولة 
أظراف: حارتهاء .وضنوفا من الظّلم في جباية الأموال؛ لتعبكة الجيوش وإتراف الملوك 
والأمراء. 

وفي الحق أنَّ هذه الحالة السّيئة قد أدت إلى نتيجتين منكرتين؛ إحداهما: طمع الروم 
في المسلمين» وقَرَمُهم إلى ما في أيديهم من الملك. وظفرهم بكثير مما أَمّلوا؛ فقد كان 
القرن الرابع قرن حروب ظفر الروم في أكثرهاء بينما الدول الإسلامية تقثّل فيما بينها 
من الجيوشء مَنْ لو وَجّهوا إلى العدو؛ لذادوه ولعصموا منه العواصم والثغور. الثانية: 
ما كان من النكبة الصليبية؛ فإِنَّ الذي أغرى الصليبيين بالمسلمين وأطمعهم فيهم؛ إبان 
العصر الثالث لبني العباسء ليس إلا هذا الضعف والانقسامء ولولا آل حمدان في القرن 
الرابع» وآل أيوب في القرن السادسء لما خلصت الشام والجزيرة من الروم؛ ولا من 
الإفرنج. 

اتضلت حياة أبي العلاء انَّصَالًا خاصًا بثلاث من هذه الدُّولء ٠‏ وهي دولة الدّيلم 
يفكدانه و انما | تلات جفياة أبي العلاء يها سنة وبيعض ستة. حين" زحل إلى الحزاق: 
ودولة الحمدانية بحلب» وقد خَضّع لها أبو العلاء» منذ ولد إلى أن ظفرت بإسقاطها 
دولة الفاطميين» وهي ثالثة الدول التي أظلت هذا الحكم. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


كذلك قال الذين كتبوا عن أبي العلاء من الفرنج» وفي مُقدمتهم مرجليوث في مقدمة 
رسائل أبي العلاء» التي طبعها بأكسفورد, والمستشرق الفرنسي سلمونء في مقدمة 
ترجمته لطائفة من الرسائل واللزوميّات. وفي الحق أنَّ هذين المستشرقينء على علمهما 
وجلالٍ خطرهماء قد أخطاً فهم التَّاريخ» ولهما العذر؛ فإِنَّ الحياةً السياسية لإقليم حلب 
ف أواخن القون الزابيم :واكك القرن الفامسن» خضتطرية أت الاستطرات: فامضة كل 
الغموضء مناقضة بعض المناقضة لما عُرفَ من حياة أبي العلاء. وليس الخطأ الذي 
وقع فيه هذان المستشرقان بالأمر النذرء والشيء اليسيرء فقد ظنًا أن نّ حلب لم تكد تخرج 
من يد الحمدانية حتى وقعت في يد العُبيديَّة بمصرء وظلّت مُتصلة بهم مقصورةً عليهم 
طول حياة أبي العلاء. فألغيا بذلك دولةً ذات خطر في التَّاريخ» ولها في حياة أبي العلاء 
أثنٌ غير قليل» وهي دولة بني مرداس. ا 

ونحن مُجتهدون في أنْ نُحقّق الحياة السياسية لحلب في عصر أبي العلاء» ونُبِيّن 
الدول التي ملكتهاء واختلفت عليها في ذلك العصر؛ إذ كانت المعرّة بها موصولة؛ ولها 
قابعة ون كاد يطياة أبى الخلاغ ,لم كخل من عمل مسادي فليل أن كثير. 

فول هذة :الدول ذولة كن مدان وقد 'أقامها مكلن «رسيف"الدولةة بيجا كان 
أخوه ناصر الدولة يمت في الموصل فصوله التي اضطرت المؤرخين إلى كلام كثير. 

ملك .شيف ال ولة” حلت واتكوها الك اشير وجعلها من أكان خن 3 السلمية 
وأوسعها فناء. ومن أرحبها للعلم دارّاء وأوطتها للأدب كنفاء ومن أحسنها في حماية 
الدين بلاءً: وأشدها في قتال الروم غناء. فلمًا مات» في سنة ست وخمسين وثلاثماثة: قام 
ابنه أبى المعالي شريفء المعروف بسعد الدولة» فأنفق حياته في خلافٍ ونزاع بينه وبين 
مولَيَيْه: قرعوية, وبكجور. وهو في أثناء ذلك يملك حلب حيناء ويّخْليها حينًاء إلى أَنْ تَمَّ 
له قتل غلاميه؛ فملك المدينة واستقرّ بهاء ولكنَّ الفالج لم يُهِنِتُه بهذا الظفرء فعاجّلّه 
وفَضَى عليه سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة. 

قام بعده ابنه المعروف بأبي الفضائلء وتوَّلٌ أمره غلام لأبيه سماه ابن خلدون: 
لؤلؤء وسمّاه أبى الفداء وابن الأثير: ابن لؤلؤء وكلهم كناه: أبا نصرء وفرّق بينهما 
أبو الحاسن في لجو الزّاهرة؛ فروى أنَّ ابن لؤلق تولٌ بعد أبيه سنة تسع وتسعين 
ولا فانة و لعن كرتف الذولة: 

في أيّام أبي الفضائل هذاء قَرِم الفاطميون بمصر إلى مُلَْكِ حلب» وكان خليفتهم 
العزيز نزار بن المعز لدين الله ويذكر الْمَُرّخون أنَّ الذي مَاجٍ قَرَّم العزيز إلى هذا الإقليم: 


ا 


المقالة الأولى 


إنما هو أبى الحسن علي بن الحسين المغربيء وهو والد الرجل الذي اشتهر بين المؤرّخين 
والأدباء. بالحذق في العلم: والدّهاء في السّياسة: وعُرف بالوزير المغربيء وسنرى صلة 
كان أبو الحسن عل هذاء مع سيف الدولة بحلبء كُمَّ كاتبًا لبكجور غلام سعد 
الدولة» رحل إلى مصر أيام العزيزء أي بعد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» حين قتل 
بكجور. 
قال المؤرخون: فاجتهد هذا الرجل في حمل العزيز على غزى حلب وامتلاكهاء إلى أنْ 
ظّفْر بذلك, فوحّه العزيز إلى حلب جيشًا يقوده غلام له تركيٌء يقال له منجوتكين» وذلك 


عه 


في أيّام أبي الفضائلء أي بعد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» أمّا نحن فنعتقد أنَّ ترغيب 
المغربي لعزيز مصرء لم يكن كل شيءء بل إِنْ صم فهو من الأسباب التي أسرعت بجيش 
المصريين إلى هذا الإقليم. 

ذلك لأنّ من درس" تاريخ العرين: عرف احتيارة: فى أن: يتم الدولتة أمن الشام 
والجزيرة» كما تَمَّ له أمر إفريقية ومصرء وكأنَّ القاعدة السّياسيَّة كانت تلزم الفاطميين 
امتلاك «حلب», سواءٌ أرغبهم المغربى في ذلك أم زهدهم فيه؛ ومهما يكن من شيءء فقد 
ما يُمكن أن تنتجه إغارة ملك قاهر على إقليم وادع ضعيف. 

لقك كان سيف الدولة ون تحمداق ذاكد الوه عن كمون الشلمية :وكا 5 مكامه فينم 
مكان الشجا في الحلقء والأذى في الجوفء فأصبح حفيده أبو الفضائلء حين أطافت به 
جيوش المصريينء داعي الروم وعَوْنَهِم على غزو المسلمين. 

ارأى قومًا لاوا اسم ا ا واد بن رضي 
فدات عه أن توت الأقاليم - وهى بعد ذلك لم ينشهر علبهم حولم 1 ليم 
كيدًاء وهو على خلاف رأيهم في الدين؛ أؤاتك شيع غالون: معو لايع مقرل هواه مع 
بني العباس. فلم يكن بِدّ من أن يستعين بالروم على خصومه. مُعرضًا عما بينه وبين 
الرُوم من اختلاف الدّينء وصادقا عمًّا كان لجده من حسن الأثر في جهادهم؛ فكتب إلى 
ملك الروم يستعينه ويُطمعه. والملك يومتذ على حرب البلغارء فوجّه إليه أحد قواده في 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


أحسّ الجيش المصري مقدم الرُوم فأسرع إليهم وقاتلهم, فظفر بهم وردهم 
مكلومين. وانتهز أبى الفضائل ومولاه هذه الفرضةء فجمعا إلى القلعة ما في المدينة من 
مال وطعامء وأحرقا ما دون ذلك؛ وعاد الجيش المصري إلى مكانه من الحصار. 

ثقل الأمر على أبي الفضائل ومولاهء فكتبا إلى أبي الحسن المغربي يتوسلان به إلى 
أمر الصلح, يما قد غفلا عن أنَّ هذا الرجل الذي يتكذانة وَسَيلةٌ إلى السّلمء هو الذي 
قد ضرّم عليهما نار الحرب. على أَنَّ منجوتكين» كنب سكم الحربوضدن هذهاء'ووافن 
ذلك شَرَّهًا من المغربي إلى الرشوة التي قَدِّمت إليه. فصالحهماء وانصرف إلى دمشقء ونا 
ينفذ إليه أمر العزيز. 

وصل الصلح إلى مصرء فكتب الخليفة إلى قائده يُوْنْبه ويلومه, ويعزم عليه ليَعُودَنَ 
إلى محاصرة حلب وَلَيْلِكَّنَّ عليها حتى يفتحها. عاد الجيش إلى حَلَّبء وعَاد أيو الفضائل 
ومولاه إلى الاستنجاد بملك الروم» وترغيبه في تراث أبيه من مُلْك الشام؛ فلم يسَعُ صاحب 
قسطنطينية إلا أن يدع قتال البلغارء وينصرف بكتائبه ومقانبه إلى بلادٍ أسلمها أهلهاء 
ودعاه إليها من كانوا يذودونه عنها. وما كاد يسمع الجيش المصري بمقدم الملك في 
جحفله اللجب؛ حتى أجفل إلى دمشقء ومر الملك بحلبء فتلقاه أبو الفضائل ومولاه 
شاكرين له صذيعته, ومضى املك إلى بلاد الشام؛ فهدَّم وحرّقء ونهب واستبى» وانصرف 
موفورّاء لم يُصبه كلم ولم يلحقه أذى. وبهذه الحادثة انتهى الفصل الأول من القصة 
المحزنة, التي يُمثَلها الطمع السّياسي والاختلاف الدّينيء والرّغبة في الك والسُلطان. 

انتهى على مشهدٍ من أبي العلاء. وبقيت حلب لصاحبيهاء ومات العزيز سنة ست 
وثمانين وثلاثماثة. 

يدام يف شاعم جاخ ابازدييطة القكار وك عليما مج سه وحلية ل 
أن وفع فسنة لم يفينها الخ تك وو دول ابن الأقكيولك ابي القداءولا اين بملكاق هن 
لؤْلقٌ وقد عزل مولاه أبا الفضائل؛ واستبد بأمر حلبء وقطع الخطبة للعباسيين» ووصلها 
بالعنيدية: فذكر اسم الحاكم على منابر المدينة وأطرافها. 

أين ذهب أبو الفضائل؟ وما الذي تمَّ من أمره؟ وكيف أنفق بقية حياته؟ وكيف 
كانت صورة عزله؟ وكيف اتصلت حلب بالقاهرة وانقطع ما بينها وبين بغداد؟ وما 
الرسائل التي احَخَدْتلذلك؟ ومن الذى ديرها؟ أفىالحاكم وخذهء أم لَؤلقٌ وحدةء أم هما 


معًا؟ 


المقالة الأولى 


كلّ هذه مسائل نسيها الذين رجعنا إليهم من كُتَابٍ التَّاريخ, أمّا نحن فما نستطيع 
أن تسوس بال وله أى خكالة ولك القت إلى أمن زيما كان لميكهن المبلة وقوه 
آل حمدان 

ا ابن الأثير, وأبو الفداءء وابن خلّكان: على أنَّ َّ الحاكم. بأمر الله قتل أبا الحسن 
علي بن الحسين المغربي, الذي أغرى العزيز بغزى حلب وأنَّ ابنه أبا القاسم الوزير 
المغربي قد فرّ من مصرء وألّبَ على الحاكم: وأغرى به؛ وكاد يظفر بإقامة خليفة علوي 
بالؤملة في كنف حسّان بن مفرج الطائيء لولا أنَّ خداع الحاكم؛ ذلك الخداع المؤيّد 
بالمال والسلطان: قد غلب ما لأبي القاسم من خداع أعزل لا يعتز بقوة ولا يمده مال, 
فردٌ صاحبه العلوي إلى مكة؛ وفرّ أبى القاسم نفسّه إلى الجزيرة والعراق» حيث مثل من 
القصّص ما ليس لنا أن نعرض له الآن. 

لد يُعيّن لنا التازيخ السّنة الت نكب 'فيها آبو الحسن وأشرته وقد ابته ولكنٌ ذلك 
ابسن جالشيء «الخطيق ماندفقا فعلم أن الذى حك هله الأسرة :تمق الحاكه :فيل يمكن أن 
تكون هناك صلةٌ بين مقتل أبي الحسن وبين الخطبة للحاكم بحلب؟ ذلك شيءٌ نتوهمه: 
ولكنًا لا نستطيع أن نُرجّحهء ولا أن ذبرهن عليه. 

لقد كان أبى الحسن هو الذي ضرّم نار الحرب بين مصر وحلبء فيما يقول 
المؤرخونء ونتج عن هذه الحرب فشل الجيش المصري مرتينء وعبث ملك الروم بيلاد 
الشام» وإلحاقه العار والخزي بالدولة التي زعمت لنفسها القوة والسُلطانء ثم عَجَرْت 
عن بعمابة تلكهايل مقاوما الطامد فيه" 

ومثلٌ هذا العار ليس بالشيء الهيّن على دولة قد قامت بين عدوتين لهاء تنافسانها 
أشدَّ المنافسة» وتعيبانها أقبح العيب؛ إحداهما: الدولة الأموية بالأندلسء والأخرى: الدولة 
العباسية بالعراق. على أنَّ الأمر لا يقف عند هذا الحدء فإِنَّ تحجز الجيش المصري عن 
أخذ حلب ورد ملِكِ الروم؛ يُطمع عرب الشام والجزيرة في خلفاء مصرء ويسمٌّو بهم إلى 
الخروج عليهم والمروق من طاعتهم؛ لا سيما وهم لا يدّعون لأنفسهم القوة والسلطان 
فحسبء بل يُضِيفون إليهما الإمامة وعلم الغيب» كما يقول المؤرخون. 

كل هذا نتيجة أنتجتها مشورة المغربي على العزيزء فليس من البعيد أن يكون 
الحاكم قد رأى أنَّ الكيد والتدبير يُغنيان في أمر حلب ما لا تغني الحرب والقتالء وأنَّ 
الغرص قد آنا بمشؤركه إل الدذولة وك عليها من المغارم اللادحة وا للحكتر نه شيا شير 
قليل؛ ولذلك قتله ونكب أسرته. ذلك شيءٌ مُمكنُء ولكن تنقصه البراهين التاريخية» وسواءٌ 


: 
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أصحّت لنا هذه الصّلة بين مقتل المغربي وخضوع حلب للحاكم؛ أم لم تصِحٌّ؛ فليس 

من سبيلٍ إلى الشَّك في أنَّ المكيدة الحاكمية قد عملت عملهاء في إخضاع حلب لسلطان 

التحدوت تاها 

نعم إِنَّا نعجز كلّ العجز عن أن ننص على عين المكيدة التي كادها الحاكم؛ وعن أن 

تأت :ينض الرسائل الي كانت بيفه وبين لؤلوٌء ذلك النخاقن الذي كفن تعفة مولاهء ولكن 

فا لحي لا ينفي وقوع المكيدةء ولا سيما إذا لاحظنا شيكين: 

أحدهما: أن دؤلة التسذكين خاضة ورُول: الشيعة : الاتشاعلية عامة: إثنا قامت على 
المكر والجيّل» وعلى الخداع والكيدء وعلى الأسرار لمغيّبة: والوسائل المحجبة. ونظرةٌ 
فيما كتب المقريزيٌ وغيرُه عن الإسماعيلية» تثبت أنَّ هؤلاء النّاس قد انتفعوا في إقامة 
دولهم بالكيدء أكثر مما انتفعوا بالسيف. 

الثاني: أنَّ الكيد قد اتّخْدَ وسيلةٌ إلى تأييد السلطان العُبيدي على حلب مرتين» نصّ 
عليهما التاريخ؛ الأولى: دُبّرتَ بيد الحاكم نفسه؛ فيما بينه وبين فتح غلام لؤلؤء كما 
سترئ يعد حين: والكانية:-ديرتها ست الملك أت الحاكمء فق أنَام 'الظافنء لقكل ذلك 
النائب الذي أراد أن يستأثر بحلب دون بني عبيدء وهو ذلك الحّمداني المعروف بعزيز 
اللي عه شين إل ذلك بحن فلئل» 2231 فالكين الحاكمي هو الذي ظفر بإسقاط 
الحمدائية::وقطع الخطية للبني الغياين دوا حك :فى" أن البشاكة. قد أغوس لولذا 
واسكيواة قال والأماني حر كال لق 


يُثبت التاريخ أ نَّ ما بين لؤلقٌ والحاكم قد فَسَده فاستبدٌ لؤلقٌ يحلب في يو يُعيّنه 


التّاريخ» ولكنَّ استبداده هذا قد بقي إلى سنة اثنتين وأريعمائة. 

قَلِمَّ فسدَ ما بين لؤلق والخليفة العُبيدي؟ أليس من المعقول أن تكون تلك الأماني 
التى ملك بها الحاكم قلب لوَلِقٌ قد كذبته ولم تيسّر لهء فامتنع على الحاكم؛ وجزاه نقضًا 
بنقضء ومينًا بمين؟ ولكن ما عسى أن تكون تلك الأماني؟ 

ذلك شيءٌ لا نستطيع أن نعرفه بعد أن جهله التاريخ غير أنَّ الفقه التّاريخى لا 
يبيح لنا أن نترك هذا الموضعء من غير أن نجتهد في تعيين الوقت الذي كان فيه سقوط 
الحمدانيّة يحلب. ولقد نعجبء. كيف تقوم دولة وسقط أخرى؛ من غير أن زمدئ أعلام 
التّاريخ الذين قدمنا أسماءهم يتوقيت ذلك» مع أنّهم قد يُعتّون بكثير من الحوادث 


المقالة الأولى 


الفردية» التي ليس لها خطر؟! ولعلنا إِنْ ظفرنا بشيءٍ من كتب التّاريخ الخاص يحلب» 
نصل إلى ما لم نصل إليه. 

ليس من شك في أنَّ أبا العلاء قد ترك المعرّة, ورحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين 
وثلاثماكة, وأكثر المؤرخين لا يُعلل هذه الرحلة بأكثر من حب السياحة ولك العلم, 
والحرص على الشهرة في مدينة السّلام؛ ولكنّ القفْطِي في كتابه «إنباه الرّواة» ينص على 

نَّ عامل حلبء قد كان عارض أيا العلاء في وقفٍ كان له فارتحل إلى بغداد شاكيا 
0 وعلى هذا الخبر يوافقه «الذهبي». وكلة:الرجلين من أبصن الذائن بالثارية غير 
أنَّ هذا الخبر لم يصحّ لدى الأستاذ مرجليوث؛ والمستشرق سلمونء واجتهد الثاني في 
ردك دتما نان السلطة عن علي وأطرفهاة كن عافث في ذلك الوقت القاهرة وتوران 
وكلا الرجلين لم يُعيّن اليوم الذي انتقلت فيه حلب إلى يد المصريينء أمّا نحن فما نجزم 
بصحة هذا الخبر وما نثق ببطلانه, ولكذًا لا نستطيع أن نمر بهء من غير أن نُفكّر فيه؛ 
فإنّه إذا صح كان دليلًا على أحد أمرين: إما أن يكون أبى الفضائل لم يزل قائمًا بحلب 
إلى هذا العهدء وإِمّا أن يكون للق قن أعلن عصيانه للحاكم فيها. وكلا الأمرين يستلزم 


3 


امخلزاماء حاريكدًا لا متطقكًا؛ أن :تكون”ضلة اسفية م حلي ويخداد: فأما إذا لع يصخ 
هذا الخير البووو ا اد أبا العلاء قد كان ارتحل عن المعرّة كارمًا لهاء عازمًا 
على أن يُقيم ببغداد, كما سنبين ذلك في موضعه من المقالة الثانية. 

فلم كره أبى العلاء المعرّة. وحرص على تركها ومفارقتهاء مع أنّها أرأف بهء وأرحم 
له وأحدب عليه؛ وهى رجِلٌ خريرٌ ليس له في بغداد عون ولا نصير؟ أليس يمكن أن 
يكون الاضطراب السياسي أحد الأسباب التي أخرجته من بلدهء ورحلت به إلى بغداد في 
هذه الشكة؟ لذ شك 3 ذلك ولا بد عتدنا هن أن العوة فى :هك السنة قد كانت عل يخال 
سياسيّة لم يرضها صاحبناء فانصرف عنهاء ولكن ما تلك الحال؟ ْ 

كان أبو العلاء شديد البغض للشيعة؛ ولا سيما الباطنية» فلعل خضوع المعرّة 
للعغبيديين في تلك السّنةء وهم إسماعيلية باطنية» هو الذي حمله إلى بغدادء ولعل الذي 
حمله استبداد ولق بالأمرء وعطيقة الدَاسن» وهى يعد خلام ,رق ليس "له بالحزية إلا مهد 
قريب. إذن؛ فصحة الخبر تنشئ لنا احتمالين: قيام أبي الفضائلء أى عصيان لؤلؤ 
للخاكم: وتطلاثة يتش لنا'الكتماليق أيضاكضوع العرة كان التمووين هذه 
السنةء أو استبداد لؤلق بأمرهما فيها. 


ه١‎ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


كل هذه ظنونْ لا نستطيع أن نجزم بهاء ولكنها تنتج لنا نتيجة نستطيع أن 
نُرجّحهاء وهي أنَّ إقليم حلب, قد كان على حالٍ سياسية سيئة غير مألوفة. سنة ثمان 
وت تسعين وثلاثمائة. 


دولة بني مزدّاس 
وشدواة صم لنا'هذا الاسققباط أم لمنيصك فق أقيلث.مسكة القن وارتعفافة: ون لؤلوًا 
لمن حالة: من غصيان عاك" واللدالفة عليه وما :وضل اين الأكنى وأ القداء إلى هده 
الستة: .قي فاريقهما فضا" قضض الدولة المرذاسنة مهم إففاقا عليه أن «يتفوكق .مم 
السنين» فكان هذا الإشفاق مصدر غموض لمر المرداسية غير قليل» ولعلٌ ابن خلدون 
أوفى هؤلاء المؤرخين بالخبر عن بني مرداسء ومهما يكن من شيء فقد اتَّفق الثّلائة على 
أن اللاقة بق اللزداسة وحلف: اننا ابتدأت في هذه السنة؛ أي: سنة اثنتين وأربعماكة. 
وَالتّاظر في تاريخ الشام والجزيرة: يُبهره في القرتين الرابع والخامسء ما يَرَى من 
تطاول العو "وتطافرهة علق الاسسكيدان نأض هذه البلك»وما زالث الشام والحزيزة: مقد 
الجاهلية» مطمح أنظار أهل البادية» وموضع أهوائهم, فقد مَلَك" الغسانيون في الجاهلية 
من الشّام جُرْءًا غير قليل» وتردد أهل البدو من بكر وتغلب في الجزيرةء كما يدل على 
ذلك الخارية» .وقول عليه قصفدة المر مون" الكد واه صباجي القخككات م فيها ديه 
التاول الطاكفة من قنائل العرت ومطله ها" 


لابنة حطان بن قيس متّازل كما رَقش العنوان في الرق كاتبٌ 


فلمًا جاء الإسلام وكان الت كثر اجتماع العرب بالشام والجزيرة؛ واشتدّت فُوّتهم 
في هذه اليلاد؛ لَكَان الأموية منها. ث نا نمض ينو العياس» وانّخذوا حاضرتهم يغدان, 


" يُلاحظ أن هذا الملك لم يكن في حقيقته خالصًا لهؤلاء الغسانيين بل كان بينهم وبين الروم على نحو 
غير واضحء لهم شيء من السلطة العملية» وللروم السلطة الاسمية كلهاء وبعض الأثر العمليء على نحى 
ما يوجد الآن بين الدول المتحضرة ومن يخضع لها من شعوب أهل البادية. 
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المقالة الأولى 


واغقؤوا بالفرسش. والترك: واكروهة يمتاضي الخزيء والك عل العربء* جل أكدن مولام 
إلى الشام والجزيرة» فلم يُخطئ المتوكل العباسي حين قدّر ردَّ السلطان إلى العرب» فترك 
بغدادء وأراد أن يُقيم بدمشقء كما يشهد بذلك التاريخ» وشعر البحتري* في مدح المتوكل. 

وعلى الجملة» لم يكد القرن الرابع يْظِلٌ المسلمين» عق حتفف أمن الكلقاء ينهدا 
وقوي أمر العرب في الشّام والجزيرة» وظهر التّاريخ على الحمدانية” في الموصل وحَلَبٍء 
وأصبحنا نرى أولئك البادين. سامون إلى الللله ويظعزوا به ولكنَّ دمع بالملك» 
وتفلظية نمل 'النادئهة واتكادهم الحواضىٍ وحجاكيه"الأنؤال: كل ذلك لم ممر 
طيافهم: شيك إلاالتذى اليسير فما وال الذاويخ: يصيغ دولهة: نصيفة من قي 
ويسبغ عليها لونًا من الاضطراب والقسوة. 

من هؤلاء البادين بنى كلاب» ومن بني كلاب: صالح بن مرداسء أمير قومه 
وزعيمهم, رأيناه سنة اثنتين وأربعماثة» وقد دَخَل حلت في خمسمائة من فرسان قومه. 
يُطالبون لؤْلوًا بالصلات والجوائز. وقد طمعوا فيه واستهانوا به حين علموا بفساد ما 
بينه وبين مصرء ورأينا لؤْلِوًا وقد أمر بتغليق الأبواب» وقتل من كلاب مائتين» وأسر 
عشرين ومائة» فيهم صالحء وأطلق من لم يحفل به ولم يفكر فيه؛ ثم حدثنا ابن الأثير: 
أنَّ لؤلوًا عَصَبٍ زوجًا جميلةٌ لصالح؛ يُقال لها جابرة: أَكْرَهَ أهلّها على أن يُرْوّجوها منه؛ 
ففعلواء وأطلقهم من الأَشرء ورأينا بعد ذلك صالحًا يتسلق أسوار القلعة» ويحتال في 
الخلاص من سجن لؤَلِوء وما هي إلا أيامٌ حتى رأيناه بباب حلب في أَلَفّي فارس من 
بني كلابء يُحاصرون لؤلوًا ويُضْيّقون عليه. ثم كانت الموقعة بينهم وبينه» ورأينا لؤلوًا 
يرسف في الأدهم الذي كان قيّد به صالحّاء ثم كان الفداءء وانصرف صالحٌ وقد ظفر من 
الثأر والمال» وإضعاف خصمه وإذلاله؛ بما أراد. 


* يُلاحظ أن عرب الشام والجزيرة كانوا منذ عهد الخلفاء الأمويين أشد العرب استمساكًا بعصبيتهم 
الجنسية» يؤثرونها على كل شيء؛ ولذلك بذلوا كل ما يستطيع أن يبذله إنسان من الفنون والقوة لنصر 
بني أمية» وبذلوا كذلك جهدًا 7 قليل لمقاومة العباسية قبل ظهورها وبعد أن صارت إليها الدولة. 

* يُرجَّع إلى قصيدة البحتري التي مطلعها: 


مخلف في الذي ود سيلَ وصلًا فلم يجد 
' يشك بعض المؤرخين في عربية بني حمدان. 


ردك 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


انهم لؤلقٌ في تدبير الهزيمة فتحًا صاحب قلعته؛ وكان مولى له؛ فأراد نكبته» وهنا 
ظهرت المكيدة الحاكمية؛ فَإنَّ فتحًا كاب الحاكم فرغُبه ورغب إليه. فما أسرع ما أقطعه 
الحاكم صيدا وبيروتء ونقله أموال حلبء وأعلن فتحٌ عصيان مولاه. وخطب لصاحب 
مصرء ولقي لؤلق من غلامه ما لقي منه مولا أبو الفضائلء فانصرف إلى بلاد الروم: 
وسقطت حلب في أيدي ولاة الحاكم. 

لا يُسمّي لنا التاديخ هؤلاء الولاة» ولا يُعيّن لنا أوقات ولاياتهم: ولكنة يلكا كل 
اثنين» أحدهما حمداني يُعرّف بعزيز الملك. قال المؤرخون: وقد كان الحاكم اصطنع 
الحمدانيّة وأحسن إليهم» وسنرى لهم عملا غير قليل في تنغيص الملك بحلبء على آل 
مرداس. والظاهر أنّ غزين اللك.هذاء :تو في آخن أيام الحاكم؛ فقد حَدّكنا التاريخ 
أنَّ الحاكم لم يكد يُقتّل سنة إحدى عشرة وأربعمائة» حتى أعلن عزيز الملك استقلاله 
وخروجه على الظاهرء وهنا ظهرت المكيدة الفاطمية الثانية بحلبء فإِنَّ ست الملك» وهي 
التي كادت قتل الحاكم؛ ودبّرت أمر الظاهر بمصرء دسّت إلى هذا الناجم بحلب 0 
اغتاله وقضى عليه. 

وقال ابن خلدون: وول العبيديون على حلبء عبد الله بن علي بن جعفر الكتامي؛ 
وهو المعروف بابن شعبانء فأمًا أبو الفداء وابن الأثير فلم يُسمياهء ولكنهما عرَّفَاه 
إل النامن ييخ ككيان جالثاة موضح الشيند وى أيام الكنامن هذا أمن أمة الؤداسنة 
فملكوا حلب وتسلطوا عليها. قال ابن خلدون: اطع أمى انميت ينلا 5 الرابعة» 
تطاول العرب في الشام والجزيرة» وتساموا إلى امتلاك البلادء فَتَحالف صالح بن مرداس 
الكلابي» وحسان بن مفرج الطائيء وسنان بن عليان - ولم ينسّبه أحد المؤرخين إلى 
قبيلة - على أن يقتسموا البلاد؛ فيمتلك صالح حلب إلى غانة» ويملك حسان الرملة إلى 
مصرء وتكون دمشق إلى سنان. وفي ذلك يقول أبو العلاء: 

أرى حلبًا حازها صالحٌ وجال سنانٌ على جلّقا 
وعمان فو يملئق طى :, تططزفم هزه ألا 


فسما صالح في قومه إلى حلبء فحارب عليها الكتامى وأجلاه عنهاء وملكها سنة 
أربع عشرة وأريعمائة» فيما ذكر ابن خلدون, وابن الأثير» وأبى الفداء. فأمًا ابن حْلّكانء 
فقد رَّعَم ذلك في سنة سبع عشرة وأريعماتة. 
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المقالة الأولى 


ولقد أجمع المؤرخون الذين ترجموا لأبي العلاء» على أنَّ حادثة سياسية قد كانت 
بينه وبين صالح هذاء سنة ثمان عشرة, أى تسع عشرة؛ أو سبع عشرة وأربعمائة» ولم 
يُفصّلوا هذه الحادثة تفصيلًا تاماه بل هم مختلفون في حقيقتها. أمَّا اللزوميات فتشير 
إليها غير مرة»'" فأمًّا القفطي فقد ذكر أنَّ أهل المعرّة عصوا على صالح؛ فحاصرهم: فلمًا 
ضيّق عليهم شفعوا إليه أبا العلاء. وقبل شفاعته. ولكن لِمَّ عَصَّوه؟ هذا شيء لم يُبيّنه 
ولم يُشْر إليه. فأمّا الصَفَدي فقد ذكر في كتابه «الوافي بالوفيات»: 


أنَّ امرأة من أهل المعرّة صاحت بمسجدها الجامع؛ أنَّ صاحب الماخور أراد أن 
يفضحها - وكان مسيحيًا - فأيقظتهم صيحتها؛ فثاروا إلى الماخور فهدموه, 
وهراقوا ما فيه من نبيذ وخمرء وبلغ الخبر أحد كبار كُتَّب صالح؛ فقبض 
على سبعين رجلا من سراة المعرّة» قال: ودعا أهل مَيّا فارقين لهؤلاء الأسارى 
في المسجدء قال: وفيهم شفع أبى العلاء إلى صالح؛ فقبلت شفاعته. 


وعندنا أنَّ الراجح مُحاصرة صالح للمعرّة؛ لشيثين: 
أحدهما: أنَّ القفطِيّ قد فَصّل القصّة تفصيلًا. نقله عن أحد أهل المعرّة. وفي هذا 
التفضيل: أنّضَالمًا زمى المعزة بالتحديق» قورع أهلها إلى أنى الغلاء؛ فتونلوانية 
إلى صالح؛ قال: فخرج أبو العلاء يتوكأ على قائدٍ له. وقيل لصالح: إِنَّ باب المدينة قد 
فت شرج منه أعمى يقوده إنسان» فقال م هو أبو العام نينا لسر 
هذه القضية وافقه الذهبي أيضًا. 
الثاني: أنَّ شعرَ أبي العلاء نفسه يُعيّن هذه المحاصرة كما سترى في المقالة الثانية. 


َو 


فإذا لم يكن من صِحَّة المحاصرة بدء فما عِلَتّها؟ ولأي شيء كانت؟ لا يمكن أن 
تَعْدُوَ هذه العلَّة أحدّ أمرين: فإمّا أن يكون صالحٌ قد حاصر المعرّة حين أراد أن يُحاصر 
حَلبء ولكنَّ ذلك لا يصح إلا على ما رواه ابن خَلّكانء من أنَّ امتلاك صالح لحَلب قد كان 


" تلاحظ هذه القضية في المقالة الثانية. 
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سنة سبع عشرة وأربعماتة» وإمّا أن تكون القصّة التي رواها الصَفَدي صحيحة:» وأن 
يكون قبضُ صالح على أشراف المعرّة قد أَلّبهم. وحملهم على العصيان؛ فخرجوا عليه 
وتاضرهع كتالح وى ما حمل إليه لان يوافق ها كان يجمع غلية 0 
إذن؛ فابتداء الدولة المرداسية» قد كان سنة أربع عشرة وأربعمائة, ومع ان نْ حلب قد 
كلفت المنيديي الوانًا من الكداء. وكيا هونالر حال والأموال» وكلهت المسلمين فنونا م 
الهزيمة بين يدي جنود الروم منذ قام أبى الفضائل سنة إحدى وثمانين إلى أن استقر 
أمر بني مرداس؛ فإِنّهم لم يرغٌُبوا عنهاء ولم يزهدوا فيهاء حرصوا عليها كلّ الحرص» 
وبذلوا في استرجاعها أموالا ورجالًا كما سترى ذلك الآن. 
أقبلت سنةٌ عشرين: وأرسل الظّاهرُ صاحبٌ مصر جِيشًا يقوده أنوشتكين الدزبري؛ 
لاستخلاص الشام من أيدي المتغلبين عليهاء فالتقى هذا الجيش بجيش الأحلاف من طيئ 
وكلاب» يقود الأوّلين حسانْ بن مُفرج» والآخرين صالحٌ بن مرداس عند الأردن. فأمًا 
صالحٌ فقتل: وقتل معه ابنه الصغيرء وتخلص ابنه أبىو كامل نصر بن صالح؛ المعروف 
بشبل الدولة» إلى حلبء فأقام بها مالكًا لهاء وأمّا حسّان فهرب إلى بلاد الروم. 
لم تمض هذه الحرب من غير أن تستتبع نتائج سيئة؛ فقد أنتجت نتيجتين: 
إحداهما: ما تنشئه الحروب الأهلية من ضعف الدولة وذهاب ريحهاء ولم يكن المسلمون 
في ذلك العصر يحفلون بمثل هذه النتيجة؛ إذ لم تكن لهم دولة جامعة» وكان حسب 
كل فريق منهم أن يظهر على خصمه. وقد ألقت الخصوماتء والمطامع بينهم وبين 
طمع ارقم حجابًا كثيقًا. 
الثانية: أنَّ هزيمة حسّان جعلته لقومه خصمًا وعليهم حريًاء فأَلّب الروم» ورجع بهم 
إلى بلاد الشّامء وقد لبس خلعةٌ قيصرية» وخفق على رأسه عَلَّمّ فيه صليبء فَنَهَب 
وهدم واستبىء وفعل الأفاعيل. وذلك في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» وكما أَنَّ هذه 
الحرب قد جرَّت على المسلمين جريرة حسَّان؛ فإِنَّ مكيدة الحاكم وفتح لإخراج لؤلؤ 
فول أب الفضال عن »علي مشهوف حجري كافك فكو دزا هنا لول أن رادت 
أخرى ثلمت حدها وفلّت شَّباها؛ فإِنَّ لؤلوًا نا انطلق إلى أنطاكية وعاش فيها مع 
الروم» أخذ يسعى ويجدٌ في الجمع؛ لإخضاع حلب بسلطة قسطنطينية» فأقبل مع ملك 
الروم سنة إحدى وعشرين وأربعمائة» في جيش قدّره ابن الأثير بثلاثمائة ألف يُريد 
حلب. فلمًّا كان قريبًا منها اختلف الجند على الملك» فاضطر إلى الرجوع؛ وانَّهم لؤلقٌ 
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هذا بِاُمَالأَة على الملك فقبض عليه مع بعض أشراف الروم. قال ابن الأثير: وعَنِم 
المسلمون من هذا الرجوع غنائم كثيرة وكفى الله المؤمنين القتال. 

فأنت ترى أنَّ هذا الاضطراب السياسيّ قد كان يُنتج للمسلمين ألوانًا من الضعفء. 
ويّلد لهم أشخاصًا خَوَنة» قد أفسد قلوبّهم الطمعٌ والحرصٌ والحرمان. 

ولعمريء ليس من الغريب أنْ يفعل لؤَلِقٌ هذه الأفاعيل وهو الذي استنجد الرومّ 
واستعان بهم على جيش العزيزء أيام أبي الفضاكل؛ وإنها الغريب أن يتخ نكي الحاكم 
دون فنع من الوضتول إلى يلاد الروع» 

كل هذه التحدات له تكنفي ذو دون إل "لطبو هر مكف علدياة قانقذنا 
تُعَدوق الغدة 'كخدها :من يد كليل الول عنة صالخ ديق عرداين: فلم كافك بينة قمع 
وعشرين وأربعمائة زحف الدزبري على حلبء فظفر بشبل الدولة» فقتله وملك المدينة» 
وقرّت بذلك عين المستنصر خليفة بني عبيد. 

وُفْقّ الدزيريء فاسترد البلاد وأصلحها وضبط أمورهاء وكاد يُتبْت فيها قدم 
العبيديين» لولا أن عادت المكيدة فعملت عملهاء ووّشِي بالرجل إلى أهل مصرء وقيل إِنَّه 
يُريد العصيان. 

قال المؤرخون: وكان الجرجرائيٌ وزيرٌ المستنصرء مضطغنا على الدزيري» فأخفى 
رُسْله إلى أهل دمشق أن يعصوه ويُخرجوه: ففعلواء وسبقت هذه 0 إلى كثير من 
بلاد الشّامء فأخذ الدزيري كلما أراد أن يدخل بدلا ذيد عنه. حتى استقنّ بحلبء فمَكُثْ 
بها شهرًاء ومات سنة ثلاث وثلاثين وأريعماكة, وعاد أمر 00 0 الانتقاض. 

وكان لصالح بن مرداس ابن يُقال له: أبى علوان مال بن صالح. فأقبل إلى حلب 
فمكث بها سنة أربع وثلاثين وأربعماتة» وهو معروفٌ عند المؤرّخين بلقب معز الدولة. 

عادت حلب إلى يد المرداسيّة. ولكن بني عُبِيدٍ لا يزالون كلفين بها مدلّهين فيهاء لا 
تطمئن قلوبهم: ولا تهدأ جوانحهم حتى يملكوها. 

فأرسلوا الجيش لاسترجاعهاء سنة أربعين وأربعمائة» وكان قائدهم إذ ذاك أبا عبد 
الله بن ناصر الدولة بن حمدانء ولكنَّ هذا الجيش عاد مفلولًاء واشترك في هزيمته أهل 
حلب من جهة؛ وسيل أصابه من جهة أخرى. 

وجه العبيديون جيشًا آخر إلى حلب بقيادة خادم لهم يُسمّى رفقاء ولكنَّ هذا 
الحي فوع وأمتر فافيه وماكد ق: أزة. 
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وكأنّ الغبيدين قد عرفوا حينكذ رشد الحاكم وحزمهء ورأوا أنَّ هذه المدينة لا تَؤْخَّذ 
بالكخرب وإتما: توك باتخديحة. والكين :وقد تراينا معز الدولة هذا نقتلج ‏ أمره معي 
وينزل لهم عن حلب في أواخر سنة تسع وأربعين وأربعماتة؛ أي بعد أنْ مات أبو العلاء 
بشهورء فلم تغبّرت الصلة بين حلب ومصرء مع أنَّ حلب كانت أمنع من عُقاب الجو, 
وقد ردَّت جيوش المصريين غير مرة؟ ذلك ما لم يبينه المؤرخونء أما نحن فما نشك في 
الج لشي امول غيل وأفمع قلوبية الناس؟ عل صر الاولة ومترف كذ وهو 
5-0 حتى أحسٌ معز الدولة ذلك؛ واجتهد من ناحيةٍ أخرى في ترغيب معز الدّولة 
بالمال والثروة والخاضته» حتَّى نزل عن مُلكه وسلّمه إلى نائتب مصر - أبي علي الحسن 
و لهت الذي لذب مكين الدولة ثم سافر إلى مصر وسافر أخوه عطية إلى الرحبة, 
لعادت جات إلى كان وني الفبيه واكتها تارجك من يديهم إلى بح هردا لبيك الل. 
ولم تزل تختلف عليها الحوادث2» حتى انقرضت دولة المرداسيين سنة اثنتين 
وسبعين وأربعمائة» وقصص ذلك يطولء وليس بنا أن نعرض له؛ لأنَّ عصر أبي العلاء 
قد انقضى سنة تسع وأربعين وأريعماتة. ْ 
بقيت مسألة لا بد من الإشارة إليهاء وهي تناقض بين التاريخ وبين ما عُرف من 
أكان: أنن الغلكة فنا :كسمن تكو دساف أن العلذةويالة معت قديا: من «معادمة عرية: 
الدولة بحلبء ونجد في ثبت كتبه كتابًا سمّاه اللامع العزيزي» ونسبه إلى عزيز الدولة» 
فمَنْ عزيز الدولة هذا؟ مع أن لم نرّ هذا الاسم بين الذين ملكوا حلب في أيام أبي العلاء. 
فأمًّا الأستاذ مرجليوث؛ والمستشرق سلامونء والكاتب الإنكليزي نيقَلسنء فلم يحلوا 
شيمًا من هذاء بل زعموا أنَّ عزيز الدولة عَاملٌ المصريين على حلبء وفي هذا إسرافٌ من 
وجهين: 
أحدههاء أن اللضريية لم يستعملوا فق خلب رجلا يُعَوَف يغوين الدولة) :]نما استعملوا 
لانن يُعرّف بعزيز الملك؛ في أيام الحاكم؛ وليس يمكن أن يكون عزيز الملك 
هذا هو الذي تناولته رسائل أبي العلاء؛ لأنَّ أبا العلاء يعتذر من خدمته بالشيخوخة 
والهرم» ومن الواضح أنَّه لم يكن شيخًا ولا هرمًا في أيام عزيز الملك؛ لأنّه قت سنة 
إحدى عشرة وأربعمائة, كما قدمنا؛ أي: قبل موت أبي العلاء بسبع وثلاثين سنة» إِنَّما 
كان أبو العلاء هرما أيام معز الدولة: الى كلف حلب هه سنة أريع وثلاثين إلى سنة 
تسع وأربعين؛ أي: إلى السنة التي مات فيها. 
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الثّاني: أنَّ النّاريخ لم يسم هذا الرجل عزيز الدّولة» وإِنَّما سمّاه معز الدولة» فلم يكن 
يكام كحفيق هذا الاسوء ما سق كما كنك فهك فق أن شال دن كتالق الس عوية 
الدولة لا معزهاء وأنَّ المؤرخين قد حُرّف عليهم هذا اللفظء فسموه المعزء وليس لنا 
على ذلك من دليل إلا ما ورد في رسائل أبي العلاء غير مرة» وفي هذا الكتاب اللامع 
العزيزي. 
فهذه الأدلة أحق عندنا أن ترجح على ما وقع للمؤرخينء لولا أنَّ قبت الكتب التي 
العا أو الجلةة تمه ف لذا عزير الذولة هنا له محعل السلب قيض ل تتاف 
معز الدولة أبي علوان ثمال بن صالح بن مرداس. 
كز كذ كمله أن أب اللسلقم: قل :| طلخ متدرة الذعما ووو لهم ننه الكساتية 
والفاطمية والمؤذاسية. ا شان كما يؤغم كتانب الفرنيه ين أن هناك اعتراضين يمكن 
أن يُوجّها إلينا؛ لقولنا باستقلال آل مرداسء أحدهما: ما رواه مترجمو أبى العلاء. وفيهم 
ياقوثٌ والصفديء من أنَّ المستنصر الفاطمي قد وهب لأبي العلاء ما في خزائن المعرّة من 
المال؛ فرفضه. ١‏ . 
ومن الواضح أنَّ الأيام التى قضاها أبى العلاء في حياة المستنصرء قد كانت في ظلّ 
بني مرداس» فكيف يبذل المستنصرٌ مالا لا يملكه؟ والجواب على هذا الاعتراض ميسور؛ 
فإِنَّنا قبل كل شيء نشك في صحة هذا الخبر؛ لأنَّهِ إنّما رُوي عن أحد أقارب أبي العلاء. 
بمعرض الدفاع عنه. وهَيّْهُ صحيمًاء فقد قدَّمنا أنَّ السستصن ملل كلف عل بيد ادر ير 
م سنة تشع وغشرين إلى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» فإنْ كان هذا الخبر صحيحًاء 
فلا شك في أنه إِنما وقع في تلك الأيام. 
الاعتراض الثاني: أنَّ الرسائل التي كانت بين أبي العلاء وبين داعي الدعاة بمصرء 
في شأن أكل اللحم وتحريمه, تشتمل على ذكْر رجلٍ يُعرّف بتاج الأمراءء وكأنّه صاحب 
حنمن قبل اللصريين» فكيفا يمكن كأويل:هذاء مع أن آنا العلاء نص :قا هدة الرسائل 
على أنه هَرم قد أدركه الفناء؟! والجواب على ذلك أيضًا سهلء فليس تاج الأمراء لقبًا 
رسكا من غبر شك لآن: التاوية :له يعرفه ق هذه الأباة» وإنما هق وصف بحن أوصنات 
المدح» التي أهداها داعي الدعاة إلى صاحب حلبء فأمّا ما يدل على أنَّ حلب قد كانت 
تخضع لأمر داعي الدّعاة في ذلك الوقتء فإِنّه لا يخلو من أمرين: 
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أحدهما: أنَّ المكاتبة إِنّما كانت بعد أن حَسُّنت الصّلات بين مصر ويين حلبء. فأصبح 
من اليسير أن يُطاع أمر داعى الدعاة من صاحبها. 
الثاني: وهو ما نُرجّحهء أن مذهب الإماميّة قد كان شائعًا بحلب على الرّغم من خروجها 
على الفاطميّينء فليس من البعيد أن ينفذ فيها السلطان الدّيني للفاطميين» وإن 
امتنعت على السّلطان السّياسى. 
فإذا:شقنا أن ترهن :صن انتشان مدهت الإنافية "حلي :فلن إل ذلك -سيية»: 
الأول :.مااذكره أين خلدون من أن صالح بن هرداس قد كان شيعيًاء وأنه أقام الدغوة 
العلوية بالرحبة حين ملكها. 
الثّاني: ما ذكره ياقوثٌ في معجم البلدان نقلًا عن ابن بطلان الطبيب البغدادي الذي 
زار مصر من أنه مر بحلب سنة أربعين وأربعمائة» فرأى الفقهاء يفتون فيها على 
مذهب الإمامية. 
قد أطلنا الإطالة كلها في تفصيل الحياة السياسية لحلبء أيام أبي العلاء. حتى كأنا 
نؤرخ سياسة حلب لا حياة رجلٍ حكيم: ولكذا إن فعلنا ذلك» فإنما نحن مُلجّئون إليه؛ 
لا نجد منه بدا ولا عنه منصرفًا؛ فإِنَّ هذه السياسة المملوءة بالفزع والهولء وبالاختلاف 
والاضطرابء وبالفساد والانتقاضء ويالكيد والخديعة؛ قد عملت من غير شك عملًا غير 
قليلء في تكوين الفلسفة العلائية, فلا بد من فهمها إذا حاولنا أن نفهم أبا العلاء. تحن 
إذا فهمنا هذه الحياة السّياسية السَّيئة» وقَرَنَاها إلى غيرها من الأسباب» التي اشتركت في 
تكوين هذا النسيج الفلسفي التي تمثله اللزوميات» لم يبِقّ ما يحمل على لوم أبي العلاء 
أو تأنيبه؛ فإِنَّ كلّ شيء حَوْلَهُ إِنْما كان يرْمّد العاقل في الحياة ويُرعْبهِ عنهاء ويملاً نفسه 
سوء ظنَّ بها وقبح رأي فيها. على أنَّ هذا التفصيل السياسي الذي أَطَلّنا فيه سيفيدنا 
فائدة غير قليلةء حين نبحث عن سلامة أبي العلاء من مُصادرة الملوك والأمراء» برغم ما 
شاع عنه من الزندقة والإلحاد. 
عاصر أبو العلاء دولة بني بويه كما قدمناء ودخل يغدادن في أيام بهاء الدولة, ولم 
تكن دولة بني بُويه على جلال خطرها بأقلّ فسادًا واضطرابًا من دول الشامء والظّاهر 
أن صيت محمود بن نسيكتكين 0 مسعود قد د إلى أبِي ال العلاء 0 وبالعراق» 
للمسلمينء لم تكن بالشيء اليسير. وعلى الجملة» إن ا بهذه الحياة السَّياسيّة لم 
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يمكن أن تنتج له إلا الحزن والأسى: وإلا الحسرة والأسفء وإلا السخط والمقت» فقد رأيت 
مما قدمناه حال العراق والشام والجزيرة» فلو أنك ذهبت إلى بلاد فارس وما وراء التَّهر 
حتى تبلغ حدود البلاد الإسلامية الشّرقية لما وجدت إلا ضرويًا من الانقسامء وصُنوفًا 
مود الاتجلافتة ون كا قن ككذ يعهنه ا يجحنا عد ول كما تكاذ فظن 3 إجداقا دولة بحن 
يظهر لها الأعداء والممانعون» وكذلك لو انتقلت إلى الغرب ودخلت مصرء لرأيت فيها 
الغبيديينء وقد أخذ سلطانهم يتقوّضء وأمرهم ينتقضء وظلّهم يزول. 

فإذا ذهبت إلى شمال إفريقية» رأيت أمم البربرء وقد تطاولت إلى املك وتسامت إلى 
المتطاة فاكة د تتنادن وقد لك و نعي افسكنيا لتعظن4 وأكدت اك من كمال 
الأطماع يعبثون بأمم بادية» قد شملها الجهل وعداها العِلّم فهم يخدعونها بالدَّين مرّة, 
فالآل 1 لحو اذا عبرت المضيقٌّ إلى بلاد الأندلسء رأيت تلك الدَّولة الشامخة لبني 
أمية» وقد انقضٌ صَرحُها وانهار بناؤهاء ونهض الطامعون من كل وجهة يتقسّمون 
أشلاءهاء ويتهارشون على ما تركت من تراثء والفرنجة من ورائهم يَكيدون لهم الكيدء 
ويتربصون بهم المكروه. 

لن تظفر إذا قرأتَ التَّارِيخْ في ذلك العصرء بيوم خلا من دولة تُسحّقء ومملكة 
تُمحَق) ونس تَزْمَق» ودماء تراق. 

لن تظفر إذا حاولت أن تكتب للمسلمين في ذلك العصر تاريخًا جغرافيًا برقعة 
من الأرض تأخذ لونًا واحدًا زمنًا طويلًا. وإِنَّما هي اليوم لمصرء وغدًا للعراق» وبعد غدٍ 
للروم. حياة قد مُلَِت بضروب العناء. نهضت فيها نفوسٌ طامحةٌ إلى المجد راغبةٌ في 
الكء فعبثت بأمم لا حَوْل لها ولا طَؤلء تسمع وتطيع من غير أن تُسمّع أو تطاع؛ لا 
يؤمن قادتها بوجودها إلا إلى حدّ محدود هى تسخيرها فيما يملك نفوسهم من الأغراض 
والأهواء. 

تلك هى الحياة السّياسية للمسلمين في عصر أبى العلاء. فلنبحث الآن عن الحياة 
الاقتصادية في أيامه؛ فإنّها بالحياة السّياسية أشدٌ التصاقًا وأعظم اتصالًا. 
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تجديد ذكرى أبي العلاء 
الحياة الاقتصادية 


ما نرى أنَّ البحث عن هذه الحياة يُكلّفنا عناء. أى يضطرنا إلى إطالةء بعدما قدّمنا من 
فساد الحياة السّياسيةء فقد فرغ النَّآس من البُرهان على أنَّ استقامة الحال الاقتصادية 
ف يلف من البلادم مؤقوفة عالق والسلم والعدل: وقد خرمت الأمة'الإسلامية فى عصر 
أبى العلاء هذه الخصال الثلاث. 

ا خرمت الأمن؛ لضعف الحكوماتء واشتغالها بقمع الفتن ورد الغارات» ومكافحة 
الخصوم, عن تدبير الملك والنصح للرّعية. وحُرمت السلم لما قدّمنا من ضعف حاضرة 
الخلاقة واسكلاه القافين عل العمال. وماج إلنه دذلك من إغارات الفرفع: والرزوه: 
وحُرمت العدل؛ لأنَّ دولا تقضي حياتها في الحروب الخارجية والفتن الداخلية» وهي بعدٌ 
لم تقم لتّحِقّ حقًا أو تُبطِل باطلاء وإِنَّما قامت لثرضي شهوةً وتقضي لذةٌ وتّقنع هوى. 
دول هذه حالهاء لا يصح في قضية العقل أن تُوثِرِ العدل, ولا أن تفكّر فيه. 

بذلك يحكم العقلء وتؤيّده نصوص التاريخ» فكما أن لا تكاد تظفر بِسَنَّة خَلَتْ 
من حرب أو قتال؛ لا تكاد تظفر بم اذ كلت مق دجا وكيا قةااطلة :لبي نيا 
مفو ولى أذا أردنا أن تسدكله عن مكاعات كدان وأومات القاهرة. للف الى كاقت حسطة 
الاسن إل آكل الغلاب والميقات» وال أن يكّحد بعصوم يعض طغاماءوإل أن:يضعوا في 
الدروب والحارات الشباك والأشراك يتصيّدون بها الأطفال والضعفاءء ليتخذوهم شواءً. 
لى أردنا أنْ نحدثك عن ذلك لروّعناك: ولخفنا عليك من الفزع والهولء ما ليس من حقنا 
أن نُغريه بك ولا أن نزجيه إليك. فإذا أردت أن تتبيّن صدقّ ذلك فاقرأ ما كتب عبد 
اللطيف البغدادي عن مصرء وانظر ما شَهدَه من ذلك بنفسه." 


“ لُوحظ أن كتاب عبد اللطيف البغدادي» قد أنّف في أواخر القرن السادس للهجرة؛ أي بعد أبي العلاء 
بأكثر من قرن ونصفء فليس يصلح دليلًا على فساد الحياة الاقتصادية في أيام أبي العلاء. ولكنا 
لم تُورده دليلًا على ذلكء وإنما أوردناه مثالا لما كان يحدث في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية في 
تلك العصور؛ إذ كان ما جاء في كتاب عبد اللطيف البغدادي مثلًّا صادقًا لما كان يتجدّد في تلك البلاد 
منذ انتقض أمر الخلافة العباسية» وكثرت الحروب بين الولاة والعمال. وفي قصص المجاعة التى كانت 
بمصر أيام المستنصر الفاطمي؛ أي في عصر أبي العلاء» والتي أشرنا إليها في هذا الموضع من الكتاب» 
ما يكفي برهانًا على ما نقول. 
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المقالة الأولى 


نَ الوَجِلّ ليقض عليك :مق الفظاعع :ما مينلا القلوب هلعًا ورعبًاه حتى إذا خاف 
05 في حديثه, جمع لك ما استطاع من مُحرّجات الأيمان على أنّه صادقٌ فيما يقول. 

هذه الحال الاقتصاديّة السّيئةء هى التى اضطرًت المستنصر خليفة مصرء إلى أن 
يرغب إلى قيصر فيطلب منه أن يمير مصرء بعدما كانت مصر هي التي تمير قسطنطينية 
ورومية؛ في التّاريخ المتوسط والقديم. 

هذه الكياة الاقتضدادنه السركة: الك حك أكخر ها تومهاه من 'ففكيي الكتدهن 
الكلفاء واللوك كيفانة مجر عم تجحاخون إلبه هن الأقراع: 

هذه الحالٌ الاقتصاديةٌ السيئةٌ, التي قسّمت الأمة إلى طبقتين متعايرتة لا توسط 
بينهما: طبقة الأغنياء المثرين» والفقراء المعدمين. والتي ليس لنا أن نتَّقَصَّى أسبابها 
الخاضّة ق هذا الكتاب».قد مس خْرّها أبا العلا فَكوّن لهف “تقهيم الثروة رأيًا خاضاء 
سنبيّنه في المقالة الخامسة إِنْ شاء الله. 


الحياة الدينية 


للبحث عن الحياة الدينية لشعب من الشعوبء شكلان مختلفان؛ أحداهما: البحث عن 
حياة الدين في نفوس المنتجلين له وتأثيرة ف سيّرهم وأعمالهم, والثاني: البحث عنه من 
حيث هو علم تتناوله المناظرة والجدال» وتنشر فيه الكتب والأسفار. ونحن متناولون 
هذين الشكلين من البحثء ل فيوما؛ 1 كله مكوينا قد أت فى الفلنيقة 
العلائية أثرًا غيرَ قليل. 


البحث عن الشكل الأول 

لستا'ق حاحة إلى أن تشرح حقيقة الإسلام وأضوكة: لأن. ذلك :ليس إليّنا الانوإنما نريد 
أن نشير إلى أنَّ حياته في نفوس الذين عاصروا أبا العلاء. ليست كحياته أيام النبى 
وخلفائه الراشدين» وما نظن أنَّ إثبات ذلك يُلجتنا إلى عناء كثير؛ فإِنَّ الفرق عظيمٌ جدًا 
نين تلك النفس الطمففة الواضية الشاتحة: التي انبسط عليها سلطان ن الدّين؛ فدفعها إلى 
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ما أحبّه وصرفها عمًّا كرهء و 3 نقَى طبيعتها من كلّ غيّ؛ وصفّى مزاجها من كل رجس,» 
وأقنعها بأنّها لم تُخلّق إلا للدّينء ولم تعض إِلّا بالدّينء ولا ينبغي أن تموت إلا على 
الدّين. الفرق عظيم بين تلك النّفس التي عاصرت النَبِيء وبين هذه النّفس الْمُركّبة القلقة 


لا 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


الشاخطة: التي أفسد طبيعتها حُت المال» وكدّر مذاكها المرض عن الدراة فلم تعرف 
من الدين إل اسمّه ومراسمه الظاهرة: ولم تتّخذه إلا لونا تمدق شتخص ته وواسمئلة 
تمكُنها من الاي الحياة. وسيلةٌ تبيح لها أن تَرثْ وتُورَثء وأن تبيع وتشتريء وأن 
تتزوّج وتُطلّق» تُبيح 4 ذلك وتضع لها قواعدّه وأصولهء تحكم الأبدان من غير أن تَصِلَ 
إلى القلوبء وسيلةٌ مرنةٌ إن جلبت لها القوّة والراحة آثرتها ورضيت بهاء فإن أبت عليها 
ذلك احتالت في تشكيلها وتحويلهاء فإن لم تَطِعْها فارقتها إلى ما يُلائم حاجتها وأهواءها. 

تلك هي الحياة الدينية في نفوس المسلمين أيام أبي العلاء. فإذا لم نفهمها كذلك؛ 
فلن نستطيع أن نفهم التاريخ. 

نعم؛ لن نفهم هذه المظالم القائمة» والمحارم المنتهكة, والنفوس المهةرة يكير إن 
والدهاء التطلولة حعير دشي« والأمؤالالسلوية ف غير حق. 

لن نفهم استعداء العُبيديينَ ملوك الروم على العَبَّاسِيينء ولا استنجاد أبي الفضائل 
ولؤلق وحسّان بن مُفرج بقيصر على العبيديين» لن نفهم شيئًا من ذلك إذا لم نعترف بِأنَّ 
الحياة الدّينية إِنّما كانت في هذا العصر لونًا ظاهرًاء بينه وبين القلوب حجابٌ مستور. 
نعم؛ ولن نفهم استباحة الخمرء وانتشار مقالات الإلحادء واغتصاب لؤْلقٌ زوج صالح بن 
مرداسء وجمع قرواش بين الأختين» وتحرجه من قتل البدوي دون الحضري. فلمًا شئل 
عن ذلك قال: ما يعبأ الله بهؤلاء! لن نفهم شيئًا من ذلك إذا لم ذؤمن بأنَّ الأثر الدٌينى في 
ذله عطي وه كان أصعف من أن مله السسناف وركسلفل فى اماف لفو 3 
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البَحْت عَن الشّكل الثَّانى 


عافك الكياة العامية الذين أيام الذدوة قا دحة "قربي الكسى قكاق يكل هاي وينن لوي 
من عِلّم الدّينء إِنّما هى فهم القرآن والسنة وروايتهماء واستنباط الأحكام الفردية التي 
ضعو إليها التحاحة مكهما: فلما:مَحَى حصن النبوة» وانقضت آيام أبي نكن وعمرء ويد 
الاختلاط والامتزاج الاجتماعيّان يعملان عملهما في عقول المسلمين من العربء ومَنْ دَانَ 


4 يلاحظ أن استحالة الدين من السذاجة إلى التركيب» ومن القوة إلى الضعفء. طبعي في كل دين وفي 
كل عقيدة مصدرها العاطفة والوجدان. 
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المقالة الأولى 


لهم تأثن الشكل: العلمى للإسلام في نفوسن الناس» وظهرت مقالاث علمية لم يعهدها 
المسلمون من قبلء ونستطيع أن نعتبر ظهور هذه المقالات أول العهد بعلم الكلام. 

اعتمدت هذه المقالات على ما كان العرب مستعدّين له من الخلاف السياسىء: فنجحت 
نجاحًا عظيمًا في إظهار هذا الخلاف وتعجيله. وقسمت الأمّة إلى فرق مختلفة» وأحزاب 
سياسية كتيايتة::لكلّ مدها:مطقالات خاصة ف الدين» يُحكج عليه بالشتعن والنذز» ويُتَاضل 
عنها بالسّيف والسنان. 

كانت فرقة الشيعة المنتصرة لبنى هاشم, وفرقة الجماعة» وفرقة الخوارج» وفرقة 
المرجئة. وانقسمت هذه الفرّق فيما بينها أقسامًا كثيرة, أعانتها حرية بني أمية على أن 
تدافع عن آرائها بح السيف وقوّة الدليل» فرأينا مسجد البصرة في أيام هشام بن عبد 
الملكء وقد ائتلفت فيه مجالس المناظرة الكلامية» فأخذ الذاس يبحثون عن الوعد والوعيد» 
وعن فاعل الكبيرة: أخالدٌ هو في النار أم غير خالد» ومؤمنْ هو أم غير مؤمن؟ ورأينا 
واصلَ بنَ عطاءء وقد اعتزل الحسن البصريء. وجلس معه نفرٌ من أصحابه يُقرّرون 
أنّ فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء وأنه مَخْلّدٌ في النارء وأنهم لا يقبلون شهادة 
علي ومعاوية على باقة من البقل؛ وهؤلاء هم أصل طائفة المعتزلة. فلمًًا نهض بنى 
العباس» واشتدّت قوتهم وسلطانهم؛ لم يبق لهذه الفرق من البأس والبطش ما يُمكّنها 
من اتخاذ السيف لآرائها سلاحًاء ويعبارة واضحة: لم يُمكنها من تحكيم آرائها العلمية 
في الحياة العملية العامة فوقفت عند المناظرة والجدالء ثم ترحجمت فلسفةٌ اليونان, 
وفيها المنطق والعلم الإلهي؛ فَأثْرت هذه الفلسفة في الكلام تأثيراء حتى ظنَّ كثيرٌ من 
الئّاس أنَّ الكلام عند المسلمين إِنَّما هى ابن فلسفة اليونان» والحق أنَّ الفلسفة اليونانية 
لم تُنشئ الكلامء وإِنَّما نظّمته وقوّت أثرهء حين أمدته بقواعد المنطقء وأعانته بالأدلة 
والبراهين» فأصبح وإِنّه لذو وجهين مختلفين: يدافع بأحدهما عن الإسلام وأصوله أمام 
الديانات الأخرىء ويُنصّر بالآخر بعض هذه الطوائف على بعضء واشتدّت مرّة الكلام 
ببغداد اشتدادًا عظيماء بينما كان غيره من علوم الدّين؛ كالفقه والحديث والتفسير, ينشأ 
ويُّدوّنء حتى صار للمتكلمين خطرٌ عظيم في نفوس الخلفاء والعامّة. فكانوا يحشدون 
المجامع للمناظرة والجدال» وينشرون الكتب المختلفة في إثيات آرائهم والذَّوْد عنها. 

وكان الخلفاء كثيرًا ما ينصرون فريقًا عن فريقء فنشأ عن ذلك الفتن والمحن 
التى ليس علينا بيانهاء فلمًًا ضعف بنو العباس في منتصف القرن الثالث» عادت 
هذه الفرق إلى السيف وتناول السّياسة العملية» فرأينا القرامطة يُغيرون على العراق» 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


ويعترضون الحجيجء ويقيمون دولتهم في البحرين» ويهجمون على مكة؛ فينتزعون 
الحجر الأسودء ويَطّْمُون زمزم بأشلاء الحجيج» ويستحيون النساء والأطفال؛ ورأينا 
الإسماعيلية يُؤْسّسون دولتهم بإفريقية ومصر ويُقيمون حصونهم ببلاد الفرسء ورأينا 
الخوارج الإياضية يُشيّدون ممالكهم في جبال البربرء وعلى ساحل بحر الظّلمات. 

كل ذلك وعلماء هذه الفرق في بغداد وغيرها من حواضر الشلعيم ٠‏ يدرُسون 
ويتناظرونء وينشرون الكتب والأسفارء فترى أنَّ الكلام قد اشتدّ نُضجه حتّى مَلَكَ 
الحياةً العملية وصرّفها كما يشاءء بل قد أوقع الفتنة المذكرة» والثّورات العنيفة بين أهل 
بغداد أنفسهم في القرن الرابع وما بعده. ولسنا في حاجة إلى الدّلالة على أفاعيل الحنابلة 
أيام الراضيء ولا على فتن السنيّة والشّيعة؛ تلك التي هدَّمت بغداد غير مرةء وألقت بها 
منتصف القرن السابع في أيدي التتار. ذلك مُوجِرٌ من القول يُمِثّل ما كان للدّينَ في عصر 
أبي العلاء. من حياة علمية وعملية» وهى يدل على أنَّ هذا الحكيم لم يمقت عصرهء ولم 
يبغض حياته, ولم يسخط على أمّتهء ولم يُعلِن ذمّه لتلك الفرق ونَعْيّه عليها. وبراءته 
منها كافة لشيء قليل 


الحياة الاجتماعية 


فزيذ بالحياة الإحاغنة نا تؤلف :ون أفران"الأقة" من الكلات والأسيانية ولم يكن من 
حقّنا أنْ تَعرض للبحث عن هذا الموضوع بعدما بيّناه من فساد الحياة السياسية, 
واختلال النظام الاقتصادي. وضعف الأثر الديني في النفوس؛ فَإِنَّ الحياة الاجتماعية 
الضالحة» ليست إلا مزاكًا يتألف من سنياسة كنز وعدالة شاملة» ونظام اقتصادي 
معقول: وأمن محيط بالأقوياء والضعفاء على السواء؛ فإذا ققدت هذه الخصال كلها؛ 
فلا بد من تدابر وتقاطع؛ ومن تناف واككلا ف وجن اتقياضن يطل الفضيلة حتى يكاد 
يَمّحيء وتضاؤل سلطان المودة حتَّى يُوشك أن يزول. وذلك هو الذي يُحدثنا به التاريخ 
عن معاصري أبي العلاء؛ فإِنَّك لا تكاد تبحث عن تاريخ أسرة مالكة» حنَّى تجد الاختلاف 
بين أفرادها بالقًا أقصاهء ومنتهيًا إلى غايته. ولك فيما كان بين ملوك العراق من بني 
ويه عمة تأظفة وضفة تانقول: وكذلك حياة الأسرة الساشكة قسواء ليفك قل اذل 
على ذلك من حياة بني بُويه. 
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المقالة الأولى 


ذلك شأن الأسرة المالكة كافةء لا تكاد تستثنى منها أسرةً في الشرق ولا في الغرب» 

2 ع و ع : 2 5 
ولا في أي طرفٍ من أطراف المسلمين» وسواءً أكانت الآمّة على دين ملوكها أم الملوك على 
دين أممها؛ فإِنَّ بين الحاكم والمحكوم من التشابه, ما يُبيح لنا أنْ نبحتّ في أحدهما عن 
صورة الآخرء فإذا فسدت الصّلاتء وتقطّعت الوسائلء وَرَنْتَ العْرًا بين الأسرة الحاكمة, 
فهي كذلك بلا شك بين الأسرة المحكومة. 

وما لذا لا نبحث عن الحياة الاجتماعية للأمة إلا مق طريق ملوكهاه هع أن التارييع 
حفط الذا رمن اعون :المة نفسهاء ها لوتتسودا هيه لان لذ مياقيا اللحشاعية وما كاذ 
لها من فساد. 

كيف استطاع أولئك المتغلّبون أنْ يقتسموا الرقعة الإسلامية فيفرقوا بينهاء ويجعلوا 
بعضها لبعض عَدُوًا؟ أفترى ذلك ميسورًا لى لم تكن الأمة في نفسها مُنقسمة متنافرة 
المزاج. 

لد كان لحل امورو 1ل الا ورا كان ونيد بالاعرة لخقسو يحل عدار 
حوله الجموع المنتصرة له؛ فلا يكاد يُنازعه في أمره منازغ حتى تنشو تنشق هذه الجموع إلى 
فريقين: فريقٌ له, وفريقٌ عليه. فهل يُمكن أن يكون هذا الافتراق والانقسام, في أَمّة قوية 
الأواصر مُوتّقة العُرَى؟ 

ليس من العسير أن نعرف أسباب هذه الحياة الاجتماعية السيكة» إذا بحثنا عن 
الأمة الإسلامية كيف كانت تأتلف أجزاؤهاء ويلتكم مزاجهاء فإِنّها إِنّما كانت تأتلف من 
أمم مختلفة فيما بينهاء كما قدّمنا في أول هذه المقالة. 

ومهما يكن المسيطرون من العرب أقوياء الطبيعة» فلن يستطيعوا أن يُخرّجوا هذه 
الشعوب المتنافرة» فيؤلّفوا شعبيًا معتدل التركيب. 

ذلك شيءٌ لا سبيل إليه؛ لأنه يستلزم محو كثير من علل الاختلافء التي ليس للإنسان 
أن يؤثر فيهاء فما الذي نستطيع أن نفعل باختلاف الأقاليم» وتباين الأجواء والأهواءء. إذا 
استطعنا أن نمحو فروق السياسة والدين؟! 

شيء آخر اشتد أثره في فساد الحياة الاجتماعية؛ لما ترك في مزاج الأبناء من 
الاختلاف, ذلك هو الرق وتعدد الزوجات؛ فإِنّ الذي يجمع بين رَوْجِين: عربيّة وفارسيّة, 
0 أمتين: تركيّة وروميّة. لا ينبغي أن يرجو أبناءً مُتشابهين في الطباع والأخلاق. على 

نَّ للرقّء وتعدد الزوجات أثرًا في المرأة. يعدل أثرهما في الأبناء؛ فَإنَّ المرأة التي ترى 
0 يعدل بها زوجًا أخرىء أو يؤثر عليها أمةّ من الإماء. و لي تخلض'اله 


/ا1 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


أو تصطنع الأمانة في حيّه. فلا بد من أن يقع بينهما سوء الظنء: فيسوء حكمه عليهاء 
ويفسد رأيها فيه. فإذا أضفت إلى ذلك ما يقع بين الضرائر من النفور والضغينة» وما 
يتأثر به الابن من الدفاع عن أمه والانتصار لهاء عَلِمْتَ كم يكون عدد الأسباب التي 
احشحة غل إفساد التترة وققنوق خلقها: فإذا أشمفث إل ساد اليرة هذاف.ما 'قدمذا 
من فساد السياسة» وسوء تقسيم الثروة» وضعف أثر الدّين عَلِمْتَ كم يُمكن أن يلحق 
الحياة الاجتماعية من الوهن والانحلال. 


الحياة الخلقية 


بعد هذا التفصيل المبسوط الذي قدَّمناء لا يشك القارئ في أنَّ نصيب الحياة الخلقية من 
الفسادء لعهد أبى العلاء» قد كان موفورًا؛ فَإِنَّك لا تجنى من الشوك العنبء وما تُنتج 
هذه الألوانٌ من فساد السياسة والاقتصاد وضعف الدٌّين والاجتماع, إلا أخلاقًا تشبهها 
ضعةً وانحطاطًا؛ إن ليست النتيجة المنطقية: أو الطبيعية إلا صورة صادقةٌ لمقدماتها. 

ولعلَّ الذين يُجلُون القديم لقدمه. ويُسبغون عليه من بُعْد العهد ثوب الإعظام 
والإكرام» يتهموننا بالإغراق والغلوء أو بأننا نظريونء لا نلاحظ في أحكامنا الحقائق 
الواقعة. 

لسنا بالغلاة ولا المغرقين؛ لِأَنَّ البحث المؤْسّس على طرائق المنطق لا يحتمل إغراقًا 
ولا غلوّاء ولسنا بالنظريين ولا الخائلين؛ لأنا إنما نستمد أحكامنا من نصوص التاريخ. 

ومن أتقن درس الآداب في ذلك العصرء عرف مقدار ما بين أخلاقه وبين الفضيلة 
من الأمد البعيدء فلستّ ترى في هذه الآداب خلقا أظهرء ولا خْلَّةَ أجلى من الدعارة وقبح 
المجون, ولولا أنَا نؤثر الحرص على الآداب العامة لنقلنا من الأدلة على ذلكء ما فيه مقنمٌ 
لمن شك أى ارتاب» ولكن «يتيمة الدهر» للتُعالبى تغنينا عن ذلكء فليرجع إليها مَنْ أراد. 

درس الأواصر والعلاقات بين الأقراد والجماعات في ذلك العصرء يظهرك على ما كان 
سناقةً! فيه من المكن- والغدي: ومن الخداغ والتفاق» ومن الهذز. والاحتراس “ومن الكذب 

وعزيزٌ علينا أن تكون هذه أخلاق جيلٍ من أجيالنا الماضية» ولكنَّ الله يشهدٌُ أنَا لم 
نزد على الأمانة في تبليغ رسالة التَّارِيخ إلى النّاس. 

أَثْرَ فسانٌ الحياة الاجتماعية والخلقية في نفس أبى العلاء آثارًاء كَوّنت له في الاجتماع 
والأخلاق آراءَ خاصّة؛ نحن مَبِيّنوها في المقالة الخامسة إِنْ شاء الله. 
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المقالة الأولى 
الحياة العقلية 


نريد بالحياة العقلية حركة النفس الإنسانية في أنواع العلوم والآداب» وأصناف الفنون 
والصناعات» ولعل القارئ ينتظر بعد تلك المقدّمات الطوالء أن ن نحكم على الحياة العقلية 
وعم الى العلا با عن بريه من الوزن م الهياة: كله؛ فإنًا: تعتقق اعتقانًا متطقيًا 
تؤيّده حقائق التاريخ, أ نّ المسلمين لم يشهدوا عضرًا هت فيه حياقهه العقلية وأزْهوت: 
وآتث أطيب الثمر وألذّ الجنى؛ كهذا الككاو الذي عع عن انول يه 
ولقد بيّنا علّة ذلك عند الكلام على تة حك العصر الاي الى القانن” وأشرنا إلى أنَّ 
الأسباب الذي أضعفت السّياسة قد عملت في تقوية العقلء وأنَّ منافسة الأمراء والمتغلبين 
تعتمد على السيف وَحْدّهء بل اعتمدت معه على العقل واللسان» ونحن مُشيرون في هذا 
الفصل إلى الوصف الموجز لأنواع العلوم والآداب في عصر أبي العلاء؛ لنعلم أكانت حياته 
العقلية بدعًا من قومه؛ أم لم تكن إلا شينًا مألوفًا؟ ونحن إذا درسنا الحياة العقلية لهذا 
العصرء لم نَجد فنا مخ نون العلم التي عرفها الأقدمون» ولا ضريًا من ضروب الهزل 
والجد التي اة شترك فيها الدّاسء إِلَّا وقد أخذ المسلمون منه بحظ غير قليل. 
أخذوا منه بحظّ موفور أفاضوا عليه صبغتهم؛ وطبعوه بطابعهم؛ ولوّنوه بلونهم 
النقاض» كليس ماريدل عل أنه متكلف أو سهتهان» ولولة أن الكاريخ تففة يدلنا عل أن 
المسلمين قد نقلوا فنون العلم عن الأمم التي سبقتهم إلى الحضارة؛ لخُيّلَ إلى الباحث أنَّ 
العلم فيهم قديم. 


0 1 


العلوم الفلسفية 


غير هذا الكتاب كفيلٌ بتاريخ الترجمة عند المسلمين» وما اختلف عليها من أطوارء 
وما تناولته من فنء فأمًّا نحن فحسيّنا أنَّ عصر أبي العلاء لم يُظِلَّ الأَمّةَ الإسلامية 
حتى كان قد مَمَّ لها نقلٌ ما أورث اليونان من أنواع الفلسفة والحكمة؛ فتّرحمت لها 
كتب أرستطاليس, وأفلاطون» وإقليدسء وبطلميوسء» وجالينوسء في الفلسفة الطبعية 
والرٌّياضية؛ والإلهية» والأدبية؛ فكانت بين أيديهم كتب أولتك الفلاسفة, وما يتصل بها 
في المنطق» والطبيعةء والطبء والتشريحء وفي الهندسة:ء والعدد والهيئة» وفي الإلهيات 
والسياسة والأخلاق؛ كل ذلك كان في أيديهم» يدرسونه ويتفهمونه. في المنازل؛ والمساجد, 
وفي المدارسء والأندية» وفي قصور الخلفاءء والأمراء. 


34 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


فما كاد يأتي القرن الرابع» حنَّى ثرت هذه العلوم في المسلمين آثارهاء فكان منهم 
الفلاسفة والحكماءء, والمتصرّفون في كل فنٌّ من فنون العلمء وليس بنا أن نذكر أعلام 
هؤلاء الفلاسفة» وما ألّفوا من الكتب؛ فإِنّ لذلك أثبانًا خاصةًٌ أشهرها: فهرست ابن 
النديم,» وتاريخ الحكماء للقفطى, والأطباء لابن أب أُصَييعة. 
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ولكنًا نُريد أن نشير إلى أنَّ للفلسفة عند المسلمين صورتين مختلفتين» كان القرن 
الرابع مُمَثَلَا لهما أصحّ تمثيل: إحداهما الصورة الفلسفية الخالصة:؛ التي أظلق'فيها 
للمقزحظه مق الكرية: قل تفده متياسة: ولاهادة ولا دين واشون الذون مكلو هده 
الصورة: أبى نصر الفارابي» وأبى علي بن سينا؛ فأمًا الأول فقد أنفق حياته في القرن 
الثالث والرابع» ولكنَّ فلسفته لم تُعرّف ِل في القرن الرابع» وأما الثاني فقد أنفق حياته 
في القرن الرابع والخامسء, وعاصر أبا العلاء. وهما - وإن لم يلتقيا - فلا شك في أنَّ 
كليهما قد سَمع بصاحبه؛ وبما له من الآراء والمقالات ولم نقتصر على هذين الرجلين؛ 
لأذمننا :دان فق الفلشفة الاسلضية اذلك الحصو و حرضا مل الابحان و إيكاتا له 

هذه الصورة الفلسفية ظهرت في هذا العصى ناضنمة" مثقنة:مطردة الأحراء؛ لأنها 
لم تتكلف موافقة الدينء ولا مُصانعة السياسة؛ ولذلك جَحَدَت أمورًا كثيرة أثيتها الدّينء 
كحشر الأجسام ونحوه؛ ولذلك حُكم على أصحابها بالكفر والإلحاد, وَأَشْهَرُ مَنْ حَكَمَ 
بذلك الغزالي. 

هلا أن القخاعجؤلاء الناشسكة إن الختواء و للوك الذي أحاويكو وفاكووا ووم عط 
تُفُوسَهم أن تُزْمَّق» ودماءهم أَنْ ثُرَاقَء ووفّر عليهم ما كانوا يحتاجون إليه» من قرّة 
العين ونعمة البال. 


'' يُلاحَظ أن هذا النضج الذي ننسبه وينسبه غيرنا إلى الفلسفة الإسلامية في ذلك العصرء إنما هو 
نضج إضافي يُقدّر بحال المسلمين وما أحاط بهم من المؤثرات الخاصة. فأما النضج الحقيقي الذي لا 
تطمع الفلسفة بعده في شيء. فلم تصل إليه حتى فلسفة الفرنجة الآنء بل إن في الفلسفة الإسلامية 
قصورًا ظاهرًا عما بلغت فلسفة اليونان من جودة اليبحث وحسن التفكير. ومصدر ذلك أشياء كثيرة, 
منها أن فلاسفة المسلمين قد قلَّدوا فلاسفة اليونان» وجهلوا لغتهم: وأن الدين على ما فيه من إسماح 
قد حال بينهم وبين الحرية المطلقة التي يحتاج إليها الفيلسوف. ولسنا نعرض لقول رنان: إن العقل 
السامي بقطرته غير مستعد للتعمق في الفلسفة. 


المقالة الأولى 


الذّانية: الفلسفة التي تكلفت مُلاءمة الدّين ومُوافقته. بل حياطته والذود عنه. وهي 
علم الكلام والذين مثَّلوا هذه الصورة في عصر أبي العلاء كثيرون؛ لا يُخصيهم العدٌ 
فمنهم: الأشعريء والجبائيء والأسفرايينيء والباقلاني» وغيرهم. وقد رَهَا علم الكلام 
قبل أن تزهو الفلسفة الخالصة؛ لما بيّنا في الحياة الدينية من تقدّم نشأته في تاريخ 
المسلمينء وأنَّ تَقَلٌ الفلسفة لم يُنْشْتهء وإِنَّما قوّاه وغَيّر شَكْلَهُء وقد أنتجت هذه الصورة 
من الفلسفة الدينية نتيجتها الطبيعية» وهي: الانقسام والافتراق» واختلاف الرأيء وتباين 
الأهواء. ونظرةٌ في كتاب الملل والنّحَل وغيره من كتب المقالات, تَبَيّن عدد الفرّق التي 
أنتجها علم الكلام للمسلمين ولو أنَّ نتيجة الكلام وقفت عند هذا الحدٌ؛ لهان احتمالهاء 
ولكنها تجاوزته إلى السيطرة على الحياة العملية» ففعلت بالأمة الأفاعيلَ كما أشرنا إلى 
ذلك في الحياة الدينية. 

هناك صورة ثالثةٌ للفلسفة عند المسلمينء يُمثلها القرن الرابع» ويتيرّم بها أبو 
العلاء. وهي فلسفة المتصوفة. 

الوهم في هذه الفلسفة قديم؛ فأكثر النَّاس يراها غْلُوًّا في الدين» واجتهادًا في تقديس 
الله ويرفعون سندها حتى يصلوا به إلى عصر النبي وأصحابه. 

والحق أنَّ تحليل التصوف الإسلامي غير يسير؛ لكثرة ما فيه من تركيب وامتزاج» 
ولكنا نقين إن العتاضى الأول الكى كتالفت متها الفلضلفة الضوفية عقن المعلمين: كول 
هذه العناصر وأقدمهاء عرف البق يوناني هو وَحْدَةٌ الوَحُودء ظهر هذا المذهب واضحًا 
عند اليونانيين في فلسفة الرٌواقيين» أصحاب زينونء وهم المعروفون عند العرب باسم 
الرّواقيين» وأصحاب الرٌّواق» وأصحاب المظال. 

نشأت فلسفتهم لما فَشْلت فلسفة أفلاطون وأرستطاليس في تحقيق الصلة بين 
العالم ومُوجدهء فزعموا أنْ ليس في الوجود إِلَّا قوة واحدة ذات وجهين: أحدهما عقلٌ 
صِرفٌ به الحركة والآخر صورةٌ تظهر فيها الحركة. وعلى هذا فَاكَوْجُود ومُوجده شيءٌ 
واحدٌ في نفسهء وإن اختلف في الاعتبار» قالوا: وهذه القوّة متحركة أبدَاه وعن حركتها 
تنشأ هده الظلال المخطفة التى نُسمّيها الخليقة» قالوا: وإذا كانت هذه الحركة واحدة: 
قلاشك ف أنها 052 وحين إلى جوهرها؛ أي إِنَّ هذه الظلال المختلفة» تعود 
إل أقلها الال فلا يكون نيتها اخكلاك» ثم ترجع مس ذلك إلى اختلافها يتفتعي :هذه 
الحركة الدّائمة فما يزال العالم في اتّصال وافتراق أبدًا. 


الا 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وهذا المذهب هِدْدِيُ التّفأة. ظهر عند الهنود قبل أن يعرف العالمٌ فلسفةٌ اليونان؛ 

نَّ البوذية من أهل الهندء يرون اتحاد العالم بمُوحدهء أن من حين إلى حين يعود كل 
10 تتحرك حول نفسها. ولأهل الهند في ذلك أعاجيب؛ فإِنَّهم يُوقتون ال 
من حياة العالم؛ نساقة آلف كةو يقؤلئة كلما هو نهذ الكئن الطويل عاد 0 
من النارء ثم تتحدد نشأته ويعود فيه كل شيء إلى عهده؛ فأنا الآن أكتب هذا الكتاب: 
ولا شك عند أهل الهند الأقدمين في أَنّي او بعد مائة ألف سنة إلى تأليفه» على 
ما أنا فيه من حالٍ وطورء ومن زمان ومكان! قال الرواقيون: وإذ كان أشرف وَجْمَي 
هذه القوة إِنّما هو العقل؛ فلا بد أن نحرص على الاتصال به؛ وذلك بأن نُروْض أنفسنا 
على الفضيلة؛ وعلى هجران المادة وملاذهاء ومن هنا أنشأ الرواقيون مذهبهم الشديد في 
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الأخلاق. 
العنصر الثاني من عناصر التصوفء مذهبٌ يونانيٌ أيضًاء 0 
يقوم هذا المذهب على القاعدة التي فرضها أفلاطون, من أنّ هناك عاكًا عقليًا 


اكه عالم المادة الْمركّبء ومن هذا العالم العقلي أهبطت التفين' الإتساضة إن 
عالم المادة لتَبْتلى وتُمخّصء » فلمًا جاء الإسكندريون» وزعيمهم أفلوطين. قالوا: إذا كان 
مدب أفلاظطوم حقا ولا شك في أنه كذلك؛ فمن اليسير أن ن تُصل النفس بعالمها العقلي في 
أكناة الحواة اللايكةه نما ستدل تذلك أن تصفي حكوهن الحفسن: جكران اللدة والإعراطى 
عنهاء وأخذ الجسم بأشدّ أنواع الحرمان من ألوان الطعام والشرابء ثم حَضْر الفكر في 
موضوع واحدٍ لا يتجاوزه ولا يتعداه. وذلك يستلزم من غير شك الأحتياد فق الا :قصل 
السمات بشيء من عالم المادة» قالوا: فإذا تَمّ للإنسان ذلكء وهو لا يتم إلا بعد مشقة 
وجهدء ؛ فقد تطّلعٌ الثفس على ما في العالم العقلي من جَمالٍ وصفاء, و تتصبل يخترهها: 
فتكون لها بذلك لذةٌ يُخطِئ مَنْ وصَقّها بلدَّة الإنسانء وفي كتب أفلوطين أنَّه قد جرّب 
ذلك هيدان ونفسة, 

وهذا المذهب أيضًا هندي؛ فمن المعروف عن نُسَّاك الهند الأقدمين أَنَّهُم كانوا 
ينقطعون عن اللذات» ويعتكفون في كهفٍ مُظَلِمء ويَضَّعون الكمائم والصمائم في 
أفواههم وأنوفهم: وكذلك يُعَشُون أبصارهم, ويَسدُون آذانهم» ويَصُدِفون عن المادة؛ 
ليتصلوا بالإله. 
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هذاة الجتحران .نقد إلى ١‏ السلفية. فق العون: الخال :'متصونة إل افلاطون 
وأرستطاليسء وغيرهما من الفلاسفة؛ فلمًًا أضيف إليهما شىء ظاهرٌ من الدّين» بحيث 
تكون صورتهما غير منافية للإسلام» نشأ عن هذه العناصر الثلاثة مزاج فلسفيٌ خاصء؛ 
هو الذي أظهر الحلاج والجُنَيْد وغيرهما من متصوفة القرن الرابع. ولقد كانت المتصوفة 
أقربف إلى الشيحة متهم إلى أهل: الشنةء فظهن فويعم مدهت الباطقية» وكذ. كأولهم للكذات 
والحديثء وانتشر مذهبهم في العامة؛ فأدَّى إلى فنون من الإباحة ومُخالفة الدّينء واخترعوا 
أشكالا 'للعبادة القى :توؤضلهم إلى الل فيما يقولون: .فنشأت طَرُقهم ف الدكُن واقكذوا 
الحشيش وسيلة إلى غايتهم؛ فكثرت منهم الحماقات والأباطيلء وضاق بهم أبو العلاء, 
فأشبعهم ردًا ونعيًا واتدراء: كما ماري هنر لكلا عل اللزوجيانت ورسالة الغفران. من 
هذا تتعرف أن َّ التصوّف ليس مذهيًا إسلاميًا خالصًاء وإِنَّما هو مذهبٌ هندي, أخذ صبغة 
الفلسفة اليونانية عند الرواقيين والإسكندريينء ثم أخذ الصبغة الإسلامية في أيام بني 
العياس. 

ولئن كان في المتصوفة قوم كثرت أضاليلهم؛ وشاعت عنهم الزندقة؛ وقالوا في الدّين 
مالا يقوله مسلم: فإنَّ فيهم قومًا بررة عرف لهم أبو العلاء بِرّهم, فاستثناهم من ذمّه 


الشديد. 
تاريخ والجغرافيا 


زمان ومكان» فأمًا أحد هذين ا وهو و الوا نْ نثبت قدّم عهد 
العرب به؛ فَإِنَّهم عرفوه قبل الإسلام, إذا فهمنا منه رواية الحوادث واستظهارهاء فإذا 
فهمنا منه تَدْوِينَها وكتابتّهاء فالتاريخ لم يكن معروفًا عند العرب إلا منذ قامت دولة 
بني أمية» وقد زعموا أنَّ أَوّل مَنْ كَتَبَ فيه زياد ابن أبيه» ووهب بن مُنبّهه وكثر الكلام 
في ذلك واختلفت الظنون. 

ولكن الذي لا شك فيه؛ أنَّ التاريخ قد كان يُدوَّن بالكوفة منذ ابتداء القرن الثاني» 
وكان تدوينه على طريقة أدنى إلى السذاجة: يجلس الرّاويء فيُخبرنا بإسناده عمًّا كان في 
المغازي والفتوح والفتن» ويكتب تلاميذه. حتى إذا تمت روايته لغزاة» أو فتنة» أو فتح, 
كنك ككانا يقحاقله الدافح ووووونه الست أيضًا: 


07 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


لقد اختلفت على التّاريخ أطوادٌ كثيرة يهمنا منها طورّه في عصر أبي الْعَلاءء 
وهو طور الجَمُع والتأليف المستقصى. وينبغي أن نلاحظ أن العرب إلى منتصف القرن 
الال قلَّما كانوا يُعنَون بتدوين تاريخ غيرهم من الأمم» فلمًا أقبل النصف الذَّاني 
لهذا القرن: نشأت كتب التاريخ العام أشهرها تاريخ الطبريء الذي ينتهي بحوادث 
سنة |اكتدين: قراف رو لكده صرحي طوية تن تكلفا ى لاحت تهفاء» إتخذ اهما الووانة 
بالأسانيدء والثانية: رواية الحوادث الإسلامية بملاحظة السنين التي وقعت فيها. وفي ذلك 
من التشتت والاختلافء ما يُكلّف الباحث كثيرًا من الوقت والعناء. 

على أنَّ من اليسير أن نَحْكُم بأنَّ عصر أبي العلاء هو العصر الذي أَزْمَرَ فيه 
التَارِيحْ عند المسلمين في جميع أقطارهم؛ فنشأ المسعوديء والبيروني, والبلخي؛ وغيرهم 
من المؤرخين. ولهذا العصر مزيةٌ خاصة؛ وهي كثرة الرحلة؛ فقلّما رأيت مؤرخًا كَتَبَ 
ولم يرتحل من بلدٍ إلى بلدء ومن إقليم إلى إقليم؛ بل قلّما رأيت عاًا أو أديبًا لم يتنقل من 
الأقطار. وتعليل ذلك ميسورء وهى يدل على ما نحن بسبيله من إثبات التفوّق العلمي 
للمسلمين في عصر أبي العلاء؛ ذلك أنَّ كل مَلِكِ أو أمير من المتغلبين قد كان يَجْمَع 
حوله طائفةً غير قليلة من العلماء والأثمة, ويقفن لهم الكاقن والمدارسء ويُّجْري عليهم 
الأرزاق» ويُكلّفهم أنْ يَعملوا على إظهار تفؤق مدينته أى مملكته على غيرهما من المدن 
والممالك» فلم يكن بدّ لطالب العلم أن يرتحل إلى أكثر هذه البلاد ليجمع ما عند أهلها؛ 
ولذلك ارتحل المسعودي إلى بلاد الفرس والهندء وأطراف الصينء ثم إلى بلاد العرب» ثم 
إلى بلاد السودان والزنجبارء ثم عاد إلى العراق» وارتحل منها إلى الشام والجزيرة ومصرء 
وفي ذلك يقول: 


نُطوّف آفاق البلاد فتارةً إلى شرقها الأقصى وطورًا إلى الغرب 


فق الواضه أذ نَّ المفدخ إذا كت بون الككلة كافك لكنايقة قيمة بخاص الميك 
لقره من اللقيمين؛ ولذلك كدر قي كلام المسعودي الإخبار عما رأى من الأعاجيبء وما 
انكل فين الحاداك والأكلاق وخصلة أثرك: ف الذاريخ أذذا١‏ ظاهرا:.وهى: درس المؤرحين 
للعلوم الفلسفية» فإِنَّ هذا الدرس قد منحهم شيئًا من النقد والتعليل» اندفع بهم إلى 
التعُض لشرح المؤثرات الطبيعية والحوادث الجوية؛ كالزلازل والبراكين» وكالإقليم والمد 
والجزرء ونحى ذلك مما هى منبثٌ في كتب المسعودي. 
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ولعلم الفلك تأثيرٌ خاصٌ في التّاريخ: يُلاحِظه من قرأ مُروج الذُهب للمسعودي 
والآثار الباقية للبيروني» ونحوهما. 

في هذا العصر الذي أزهر فيه التَّارِيخخ أزهر أيضًا علم تقويم البلدان» فكتب ابن 
حوقل والهمداني؛ وابن خرداذبة» والإصطخريء كُتَبّهم المشهورة ذات النفع الكثير. وقلّما 
كد وا هذاالحصر مؤركا إلزوله بنقويه التلدان ن علمٌ تامٌ؛ لذلك كانت الكتب في الفنين 

مُتقَنةً إتقانًا يلاثم حالَ العصر الذي فيه م 

إزهار الجغرافيا والتاريخ في عصر أبى العلاء. هو الذي أطلق لساتهُ بهذا البيت 

المملوء ذقةٌ ثقة بالنفس» » وصدق رأي فيها: 


كمه 
سس 


مَا مَيَّ في مَذْهِ الذّنيا بَنُو رمن إِلَا وَعِذْدِي مِنْ أَخْبَارهم طَوَفْ 
وهى الذي كلا وساظة وازوميافه بالافناة النار نكي كما سَنْبيّنَ ذلك عند الكلام 
عليهما. 


الهيئة 
اختصصنا هذا الفنَّ بكلام خاصٌ؛ لشدة تأثيره في حياة أبي العلاء» ولهذا الفنَّ عند 
المسلمين مصادر أريعة؛ أولها: ما ورثوا عن العرب في بداوتهم من مقالاتهم في التُجوم. 
والثاني: ما ترجموا عن أهل الهند أيام المنصور. والثالث: ما ترجموا عن الفْرْس أيام 
التضور أيضًا: والرابع: ما ترجموا عن اليونان أيام الرشيد والمأمون. ولكلّ من هذه 
المصادر تأثيرٌ خاصٌء فأمًّا المصدر العربي فقد أَثَّر في الأدباء تأثيرًا غير قليل» حين اتخذوا 
من أساطير العرب في النّجوم فنوثًا من القول يُصرِّفونها في الجدّ والهزل» ويدلون بها 
على علمهم بالأدب العربي وفنونهء وأبى العلاء أشد النّاس تأة ثرًا بهذا المصدر كما شار 

وأما المصدر الهندي والفارسي فهو مادة علم النجوم عند المسلمين,» وَإِدّما نايك بهذا 
العلم تلك الصناعة التي كان يرتزق بها النّاس ويخدعون بها العامة حين يُحدَّثونهم 
بأنباء الغيب» ويتكهنون لهم عما سيأتيهم به مستقبل الأيام» وقد كان أبى العلاء بهذه 
الضتاعة :دين الضنق» يذمها تخيز حساب: 

وأمّا المصدر اليوناني, فقد عَلَّم المسلمين علم الفلك الحقيقي» وما يستتبعه من رصدٍ 
للكواكبء وتوقيتٍ للحوادث, وقياس للزمان! وقد أثر هذا الفن في التّاريخَ والجغرافيا كما 
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قدمناء وأمدّ أبا العلاء بآراء فلسفية نحن مَبِيِّنوها في المقالة الخامسة, أمّا الكتاب الذي 
يعتمد عليه المسلمون في هذا الفن؛ فهو: المجَسْطِيٌُ لبطلميوسء أصلحت ترجمته أيام 
الرشيدء فظهرت آثاره الحقيقية أيام المأمون» حين قيسّت له الأرضء وأزهر هذا الفن في 
القرن الرابع والخامسء ولا سيما بمصر في ظل العبيديين. 


الآداب 


ينبغي أن نفرّق هنا بين الآداب وعلومهاء فنريد بالآداب الشعر والخطابة والرسائل 
وما يتصل بها من الإنشاء المونق البليغ» ونريد بعلوم الآداب النقد والبيان» وعلوم 
اللغة كالتخو والضترف» وهذا القن الذي يجمع طراكف المنظوم واللتكون؛ ليكون: حفظها 
وقراءتها مُقرّبَيْن لملكة البيان» ونحن مبتدئون بالبحث عن الآداب» ثم مختتمون هذا 
الفصل بالبحث الموجز عن علومها. 


الشعر 
يطول بنا القول إِنْ حاولنا أنَّ نُفصّل حياة الشعر في عصر أبي العلاء» والمقارنة بينها 
وبين حياته قبل هذا العصر وبعدهء وليس ذلك إلينا وإِنَّما هى إلى مؤلف يضع لذلك 
كتانًا بحام 

أمااتمن فتويد أن كت أن القن كو كان فق هذا الغطى راقنًا و «لفظة: ومغتاة: 
قار 

فأما رقيه اللفظى؛ فالدّلالة عليه لا تَكلّفنا إلا لفت القارئ إلى ما تحتويه دواوين 
الشتمزاء ق هذا العفن .و إلى ما تحمعة يكيمة'الدمن للثعالي: يتن شعن فكت أساليقه: 
ووظكق تراكيياء وكرسيط» قا كله :فلي تفيل إل التحوشية. نولم تتسقط لل اليف الب ولا 
بد لنا من الاعتراف بأنَّ صناعة البديع التي بدأ الحرص عليها يظهر في شعر مُسلم بن 
الوليدء يقتا شيو ادن كماةة تدحعط. أذرها شعن هذا العصي هما كان “تفلو 
منها قصيدة؛ إلا أنَهها على كثرتها لم تُفسد الشّعرء ولم تذهب برونقه؛ بل كانت في أكثر 
الأحيان مُجِمُّلةَ له ومُحسّنةٌ لديباجته. 

وكذلك لا بد من الإشارة إلى أنَّ انتشار العلوم الفلسفية. وحرص الشعراء على 
دزههاء قد أذنا ق'لفظ الشمن مأعمناه صينة آباض إل اللتقصباك» وأمحد عن الفحبول: 
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بحيث يكون اللفظ على قدر ما قَصِد أن يّدَلَّ به عليه من المعنى؛ كأنَّ صناعة المنطق قد 
ملكت مزاج الشعراءء فألزمتهم أن يتخيّروا الألفاظ التي تدل على المعانيء من غير تفاوت 
ولا فضول. 

هذا التأثير في نفسه حسنٌ مقبولء لولا أنَّهِ يُؤْدّي مع طول الزِّمان إلى الغموض 
والإبهام؛ فما يزال الشاعر يتخيّر اللفظ الدقيق للدّلالة على المعنى الدّقيق» حتى تكثر في 
شعره الألغاز. وذلك هو الذي كان في العصر الذّالث لبني العباس. 

ولا بد أيضًا من الدّلالة على أنَّ درس العلوم الفلسفية قد أجرى في الشعر 
اصطلاحاتٍ علميةٌ» وأسماء لم يكن له بها عهدٌ من قبل؛ كالجوهر والعرضء والطبائع 
الأربع» وكأرستطاليس وجالينوس وأبقراط» وغير ذلك مما يفيض به شعر المتنبي» وابن 
العميدء والرضيء وغيرهم. 

ما المعاني فلا شك في أنّها تتأثر برُقيٍّ العلوم من جهة؛ والحضارة من جهة أخرى, 
وليس لأخز. أن يشك ف أذ َّ المسلمين قد بلغوا أوفر حظوظهم من العلم والحضارة في ذلك 
العصرء فلم يكن بد من أن ترقى معاني الشعرء ترقّى لما تُنْشِئْ الحضارة في التُفوس 
من تصوراتٍ لم تكن مألوفةٌ» وترقى لا تُحيث الفلسفة في العقول من دِقَةِ لم تتعوّد من 
قبل 0 الحظفة افوس من الحقائق ق العلمية التي يُُخطتها العد. 

نَّ هناك شيمًا لا بد من النّظر فيهء وهى أ الشعن قن كان معتم ق رقنة 

لويم ب 00 وفي العصر الأول لبني العباس» على قَوّة الخلفاء وكرمهم؛ وجاه الوزراء 
والأدراك ويتحاكي )نوق ذهب كلدل اللكلدفة ين اننا في عصر أبي العلاء وقلَّ الجود 
بالكال عل الشعراف لاستفجام املك والؤرواء» فكيف لم كوت ذلك في الشكر؟! :ولعلا لا 
نحتاج إلى الجواب عن هذاء يعد ما قدمناه من أن هذا الانحطاط السياسي قد رقى بالآداب 
ولموضهها: عن أن من انخطا القوك نان عذا الشتعزاء من هال الروك والقيزاء هد مل ىق 
عصر أبي العلاء؛ فإنَّ قلّته وكثرته أمران نسبيّان» كما يقول أهل المنطقء فهما يتأثران 
بالحياة الاقتصادية تأثرًا ظاهرًا؛ فألف دينار يأخذها الشاعر من ابن العميد مثلّاء في بلدٍ 
ضيّق الرقعة قليل الثروة» يشكو عامته الفقرء تعدل عشرة آلافٍ يأخذها شاعر آخر من 
الرشيدء وهو صاحب تلك المملكة زات الرّقعة الواسعة». والثروة الضخمة: والترف الكثير» 
بل إِنَّ التّكَسّب بالشّعر قد كثر في عصر أبي العلاء كثرةً فاحشة, مصدرها كثرة الملوك 
والأمراءء واحتياج كلَّ منهم إلى الماح والمقرظينء فكادت تعود إلى الشّعر في هذا العصر 


اا 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


منزلته السياسية أيام بني أمية» وإِنْ تغبّر موضوع السياسة؛ فقد كان في أيام بني أمية 
نزاعًا بين أحزاب دينية» أمّا الآن فهو نزاعٌ بين ملوكِ متغلبين لا يكادون يُحصّون. 

من هذا كله يظهر رقي الشعر في مقداره؛ أي: كثرة ما نَظَمَّ الشعراء في ذلك 
العصر. وحسبك أن تعلم أنَّ ابن عبادٍ بنى قصرًا فهنأه به خمسون شاعواء ون حمادًا 
مات لصاحبٍ له فرُئِيَ من الشعراء المنقطعين إليه بأكثر من خمسين قصيدة؛ كل ذلك 
يدل على كثرة ما نْظِم من الشّعر في ذلك العصرء وعلى شدة القوة الشّعرية في نفوس 
الشعراء. 

آجلء :له الستطكم أن 'نقول إن الشهراء قل الحذفوا "ق الشن :ها تحريكا لم تعرقة 
الآداب العربية من قبل» بل هم لم يتجاوزوا الفنون القديمة المعروفة في العصر الأول من 
بني العباس؛ لكنَّ هذه الفنون قد ارتقت في أيام أبي العلاء رقيًا لا ينكره إلا رجلان؛ 
أحدهلا:طالم يتفم القض هن شهزاء هذا 'الحصرة نهم وُجدوا مكرهين في أيام فسدت 
حياتها السياسية؛ والآخر: جاهلٌ لم يدرس الأدب العربيء ولم يُحسن الاطلاع عليه. 

بعدء فمن الذي ينكر علينا أنْ نقول: إِنَّ فذا جديدًا من فنون الشعر قد حَدَتَ 
في أيّام أبي العلاء» ولم يعرفه النّاس من قبل؟! وهو الشعر الفلسفي الذي أنشأه أبى 
العلاء نقسه, فمّن الذي يستطيع أن يدلنا على ديوان أنشئ لا لفرض إلا لشرح الحقائق 
الفلسفية وحدهاء في العصور الإسلامية الأولى إلى أواخر القرن الرابع؟! ذلك رأيٌ نراه, 
وسنثبته عند الكلام على اللزوميات. 

هناك اعتراض قَيّمء نبدأ نحن بإيراده والإجابة عنه؛ قبل أن ُتَهُم بنسيانه. أو الغفلة 
عن مكانه؛ وهو أنَّ رقي الشمن يستلدم 'قوة :ف الأمة تضاعف عط الخيال نمق الحركة: 
وتبشط لله إل ما وراء الأشياء 'الواقغة, والأنة الذليلة ل يكن أن يكون لها شعرٌ راق 
إلا في فنّ التُضرع والاستعطاف. ْ 

ذلك حقٌ لا شك فيه. ولكن من الخطأ القول بأنَّ نَّ الآمّة الإسلامية قد كانت في ذلك 
العصر ذليلةٌ بل قد كانت عزيزةً قويّة, وإِنّما أصابها الفساد السياسي من جهة افتراقها 
وانقسامها. ا 

فأكا الى فهو انفلك الزوك الطجفيره تكاتلم اق احقسبها سريضة عل القيه طايفة 
ف الحنه نحديدة فق أن "تستاكن والشلظان. وكل هذه خصاك قدا الك أن الكمير وهاء 


070 


المقالة الأولى 


وأملاء ولا شك في درك ولق الشعواء إِنّما ينطقون بلسانه ويُعبّرون عمًّا في نفسه, 
فهم مومكلون تشحرهم أمانية وأطماعة: 

ومما لا شك فيه؛ أنَّ هذا العصر قد كان عصر نهضة أعجمية. أرادت فيها الأمم 
التى خَضَعَت لسلطان العرب أنْ تستردّ مجدها القديم؛ واتخذت الأدب العربى وأدبها 
الخاض طريكًا إل هذه النهضة: كما اتكلث الحزب والعفال:طريفًا إليها أيضا؛ ومن هذا 
تمك ظلكالأشماق القصعية الفارمية ق«الشامنامة همع أنّ الشعر القصكى لم يكن 
يُنظّم الصو اللاطيية كنا ول تمكفاء ورك كاخ 51 ا لاما للتهضية: والحرص عل 
الفحدت] بذكن المكنا القديم: واشت تهنا الآثال الشتقيلة. 

إذن فليس من سبيل إلى الرّيب في أنَّ رقي الشّعر لم يكن في عصر أبي العلاء 
قاذا دن القواعن الف :تقوم علرها جحياة الآذاب» ومهما تكن القراعي اليه موافقة لهذا 
الرأي: أو مكالقة له فار الواقع الذي لا حدّال فيه يشهد بصحته؛ ويعلن أنَّهِ لا يحتمل 
النزاع» وإلا فأيُّ عصر بلغ من الافتنان في التّشبيه والخيال» والحرص على تحقيق المعاني 
وتصحيحهاء وعلى المزج الجميل بين حقائق العلم, وخواطر الخيال؛ مبلغ هذا العصر؟! 


الخطابة 


يجب أن نعترف بأنَّ الخطابة لم تكن لها حياة في عصر أبي العلاء. فإنا لا نعرف خطيبًا 
مشهورًا نايهاء كالخطباء الذين عرفناهم أيام بنى أمية, أو في صدر الإسلام: ولكنّ ذلك لا 
ول هق اتحطاط الاب ق: له الفسي ل الكطانة لم تعوت أيقنابق الخصي العياقي 
الأوّلء مع أنّ الآداب كانت راقيةٌ فيه من غير نزاع. 

شكوظ الخطاية :ل ذلك الحفيق معقرك» فإ النقطارة لد طاقن :إلا بيت ود 
الوق والجرية» وجنت ,رألخن لقعب ,مده ترا تمويوها “مقي 1 انوع الكاس هن 
إثباته للخطابة والتمثيل معّاء فإذا لاحظنا ما قدمناه من أنَّ الشّعب في أيام بني العباس 
لم يعرف الحرية ولم يتذوّقهاء لم ننكر انحطاط الخطابة وخمول شأنها. 

نعم؛ إِنَّ الخطابة من شعائر الإسلام في الجمّع والأعياد. ولكن ما أسرع ما ؤضعت 
لها ألفاظً خاصة يحفظها الخطباء ولا يَغدونهاء على أنَّ الخطابة إن امَّحَتْ في أيام 
بني العباس» فقد خَلَفَها فنَّ من فنون القولء كانت له قيمةٌ خاصة؛ وهو فن المناظرة 
والجدال بين المتكلمين والفقهاء. 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


أخذ هذا الفن أشكالًا مُختلفةً باختلاف العصورء ولكنَّ الحرص فيه على البلاغة 
والإصابة» وإعلان الفصاحة: والمقدرة اللسانية لم يفارقه إلى أيام أبى العلاء. 


الكتابة 


ترى مدرسةٌ الآداب في الكتابة لعهد أبي العلاء رأيها في الشعر؛ أي إِنَّها انحطت عن 
منزلتها التي كانت لها أيام الرشيد والمأمون» ونرى أنَّها لم تَنْحَطّ ولم تضعفء وإِنَّما 
قويت وارتقت: وأصبحت طرقها ممهدةً وأعلامها مرفوعةً». ومناهجها واضحةً معروفة. 
ولا بد لنا من أن نبحث عما تريد مدرسة الآداب من لفظ الرقي؛ لنعرف: أهى في نفسه 
حقٌ أم باطل؟ فإن يكن حقاء فهل للكتابة منها نصيب؟ 

إذا أرادت مدرسة الآداب أن تشرح الرقي أو الانحطاطء في النظم والنثر. اصطنعت 
ألفاظًا عامةٌ مبهمة غير محدودة المعنىء ولا واضحة المدلولء: كرقة الديباجة. وجزالة 
المحعرضء وصفاء الأسلوبء ولكنّ هذه الألفاظ تختلف معانيها باختلاف الأشخاص 
والأذواق» فربما كان البيت من الشعر أو الفصل من النثرء رقيق الديباجة. جزل 
المعرضء رائق الأسلوب عند فلان» وهى عند غيره فج رذلء ومبتذلٌ سفساف. 

ومن هنا تناقض المتقدّمون في أحكامهم على فنون القول وقائليهاء فكان ابن قتيبة 
يحكم بجمال اللفظء وقلّة الغناء في المعنى» على قول القائل: 


ولما قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هى ماسحٌ 
وشدَّت على حدب المطايا رحالنا فلم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطحٌ 
فلما جاء أبو هلال خالفه في ذلك واتَّهم ذوقه. كُمَّ جاء عبد القاهرء فأطال في 
استحسان البيت الأخيرء وكذلك كان العتبيٌّ يحكم على قول جرير: 
إِنَّ الذين غدوا بِلْبَّكَ غادروا وشلا بعينك ما يزال معينا 
غيِّضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟! 
فأنكر عليه أبى هلال ذلك أشد الإنكار» وقرّظ البيتين أيما تقريظء ومصدر ذلك 
النفثلات: أن ليس للتقن غندهم قواعن متهدودة. .يل :هو موكول إن الذوق: والذوق تيع 
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المقالة الأولى 


المزاج لطافةٌ وكثافة» ويجري معه اعتدالا التعرانا وما وؤكل أمر العلم إلى الذوق وحده 


إلا اضطرب وكذثر الافتراق فيه ألم كن أن اذو ثر الشيء التودو اكه عد ان 3 ]كنا 
سبيل العلم إن خضع للذوق واستبداده» أن 8 كالآزياء تتبدل» ويكثر فيها البدع من 
يوم إلى يوم. 


ولسنا نريد أن يقف العلم عند طور لا يعدوه وحدٌّ لا يتجاوزه. وإِنَّما نريد أن 
يسعى إلى الرّقي ثابت القدم زَزيق الشركة تادكاء لا وستففةه الطيشى: أذ فشر القول 
ما أحسن لفظه مطابقة معناهء وأجاد معناه مُطابقة غرضه. على أنْ تكون الألفاظ 
مألوفةٌ غير مبتذلة ولا نابية» وعلى ألا تخرجها الصناعة إلى التكلف الممقوت والتعمل 
المرذول» فإذا اتفقنا على أنَّ هذا هى حد الكلام الجيدء فليس من موضع للنزاع في أنَّ 
الكتابة لعهد أبي العلاء لم تنحَطً عن هذه المنزلة: ولم تتجاوز هذا القدر» فإن ضربت 
الأمثال بطائفة من المتكلفين المتعمّلينء فلكلٌ عصر جيدٌ ورديء» وفيه نابة وخاملء وأرذال 
الكُتّاب والشعراءء وأفدام المناظرين في العصر الأول لبنى العباس كثير ولولا الرّديء ما 
عُرف الجِيّد. ولولا الخامل ما ظهر أمر النَّابهء ولولا الفح ما بان فضل الفصيح. 

وفي عصر أبي العلاء كُنَّابِ الهزل والجدء والمتصرفون في فنون القول وألوان الكلام: 
لهم الرسائل الطوال غير مُمِلّة والفصول القصار غير مُخلّة. ولهم الكتب تنفذ ألفاظها 
إلى القلوب فتؤثّر فيها. غير مردودة عنهاء ولا مخطئة لهاء يَعدون فكأنّما وَعدهم وفاءٌ 
بالمثوبة» ويُوعدون فكأنما وعيدهم تعجيلٌ بالعقوية» وهم بعد ذلك أصحاب الانسجام 
والائتلاف. فما ألحان الطيرء ولا أنغام العُودء بألطف إلى نفسك مدخلاء ولا أحسن في 
قلبك موقعًا من كلامهم؛ ينتسق انتساق الطاقة من الزهرء فما تدري أيفتنك اتتلافه» أم 
رقة لفظهء أم دقة معناه. ثم هم أهل النادرة الطريفة والبصرية الثاقبة» إذا نقدوا أو 
تندّرواء فكأنّما ألفاظهم حماتٌ العقارب إلا أنَّ إصابتها محققة: والبرء منها غير ميسور. 

لسنا نتخيل؛ أى نتحدث عن الأماني؛ فإِنَّ بين أيدينا من رسائل البديع والصابئ 
وابن عبَّاِ وابن العميد» ما ينطق بالحجج على ما نقول. 

سيقولون: آثروا السجع وحرصوا عليه واصطنعوا البديع وتكلفوه. نعم؛ لقد آثروا 
السجع واصطنعوا البديع؛ ولكن ذلك لم يَعَبْهمء ولم يَعْدٌ بهم طور القصد والاعتدال» 
ِنّما السبيل على قوم ورثوهم فلم يُحسنوا وراثتهم؛ وخلفوهم فلم يُحِيدوا خلافتهم. 


ام 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ولعمري ما كان من الإنصاف أن يُوْخَّد المحسن بذنب المسيء» ولا أن تحمل جناية 
الحديك عل القدوم الارق .ورين أخة كدان هذا الخض وشع] وده جل #لاشفتة كاوه 
بتجاوز الفضيلة إلى الرذيلة» وبالاستهتار والابتذال» ولكنَّ لهذا الذم قومًا يأخذون به 
ويعاتبون عليهء غير مدرسة الآداب؛ فأمًّا هذه فليس لها أن تقحم في جّودة الصناعة 
الفضية قكاة حاو أن حسف يوون 


العلوم الأدبية 


سبق العصرٌ العباسي الأول إلى الجمع والتدوين وإلى أخذ اللغة وآدابها الخالصة عن أهل 
البادية: مى«الأقزاب: دان استتياط الخد والصترف والعزوغي والقافية وكليف العتب 
الممتعة في ذلك كله. ولكنّه لم يزد على أنَّه عصر جمع ورواية» وعصر تأليفٍ وتدوين. فأمًا 
الحصن الكانى فهق عضي البحة: والفكن والاتكهان الشتخصي» وإغمال العقل في الاتقفا 
الصحيح 5-85 المادّة المجتمعة. ا 

لذلك نشأت فيه فنونٌ من العلم. وضروبٌ من الكتب لم تكن معروفة في العصور 
التي سبقته. أخصّ هذه الفنون فن البيان»'' أى فن النقدء أى فن البلاغة. لم يكن 
هذا الفن معروقًا عند العرب قبل العصر الثاني لبني العباس» ومعنى ذلك أَنَّهُم كانوا 
إذا أطلقوا لفظ البيان أو النقد أو البلاغة» لم ضرت هذه الألفاظ إلى علم خاصٌ أو 
اصطلاح مغروفه وَإِنْمَا كانت تتضرف إلى معاتيها اللغوية: ش 

وكذلك كات الفاظ الكاق:والققرية :والفطيل: والعنايةبوغتر مام اقتطاههاك 
هذا الفن» فعا أن آنا يد هعمر وو التق قن الت كناما اسماة زهان القران» قلسن 
يدل على أنَّ أبا عبيدة قد كان يعرف علم البيان بحدوده وأصوله. 

وإِنّما كان لفظ المجاز عند أبي عبيدة» لفظًا مُبِهِمًا غير محدودء وقد قرأنا قطعةٌ 
فق هذا 'الكعكان بمتخطوطة يدان 'الكصي! الللكية :]ذا هؤ كات فى اللقة دوس افيه أبن 
عبيدة أن يجِمّعٌ الألفاظ التي ريد بها غيرٌ معناها الوضعيء من غير أن يفرق بين أنواع 


'١‏ تغير العلم بتاريخ البيان منذ الوقت الذي أملي فيه هذا الكتاب؛ فليُرجّع إلى المقدمة التي كُتبت 
لكتاب نقد النثر المنسوب إلى قدامة بن جعفر. 
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المقالة الأولى 


المجازء ولا أن يلاحظ شرائطه وقيوده؛ ولقد سيل مرةً عن قول الله عز وجل: #طَلَْعْهًا 
كَُنَهُ رُءُوسُ الشيّاطين» فقال: هى مجاز؛ كقول امرئ القيس: 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


ولو أنّه سكل عن تفصيل هذا المجازء وبيان نوعه وقرينته؛ لما وجد إلى الإجابة 
من سبيل؛ لأنَّ هذا العلم لم يكن في أيامه معروفاء وكذلك لا يدل كتاب البيان والتبيين 
للجاحظ؛ وكتاب الشعر والشعراء بلابن قتيبة» وكتاب الكامل للمُبرّدء إلا على أنَّ القوم 
ا ل ار ا ل المبرّد 
وابن قتيبة» قد أدركا العصر الثاني وعاشا فيه؛ إِنْ لاحظت قاعدتنا في التّقسيم لأيام بني 
العباس. 

وعلى الجّملةء فقن كانت حياة الآداب العربية في القرن الكّالت تنب بوضع هذا الفن: 
وذلك حين كثر الجدال بين أنصار الشعر القديم من أئمة اللغة والنحوء وأنصار الشعر 
الحدية مق "الطرفاء والأدياء والشسراة انعسيم: وحية كقريك امناظرة ق مجان القرآن 
ووجوههء فكل هذه المناقشات دعت إلى البحث عن أيّهما أحق بالرعاية: أهو اللفظ أم 
المعنى؟ وما وجوه حُسْن الكلام؟ وما حقيقة البلاغة؟ وما الفصل بينها وبين الفصاحة؟ 

نشأت هذه المسائلء وتنازع فيها أهل الأدب فيما بينهم؛ وتناولها المتكلمون» فكتب 
الغامكل :والتظطاء في إعجاز القرآن وواحيهة اذكاة النطام له يري أن القران عور 
لبلاغته أو فصاحته؛ ويرى أن نَّ العرب قد كانوا قادرين على أن يأتوا بمثله» ولكن الله 
صرفهم عن ذللها اتصودتا لقسه: فلوسن القران نغتده هو المشهز : وإنما المسجن رين 
الذاسن عق مساكاتة: 

أحدثت هذه المقالة نوعين من التأثير؛ أحدهما: عناية خصوم النّظَّام من المتكلمين 
والأدياء بالردٌ عليهء فكانت هذه العناية مع غيرها مخ .ممآلة الخلاف في تقديم الشعر 
المحدث أو القديم؛ منشأ علم البيان. الثاني: أنَّ طائفةٌ من ضعاف الإيمان» مالوا إلى مقالة 
النْظّام ميلًا عمليّه فكتب بعضهم كُتيًا بنقد القرآن والاعتراض عليهء وإغراء خصومه 
به؛ كابن الراونديء الذي حُكم عليه بالإلحادء وأشبعه أبو العلاء في رسالة الغفران ذمًا 
وقدحّاء نبحث عنهما عند درس هذا الكتابء وكُتَبَ آخرون كُتيًا عارضوا بها القرآن 
نفسه؛ ومنهم المتنبي - إن صح ما روى المؤرخون - وأبو العلاء كما سيرّى في غير 
2 كد 


آذ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ومهما يكن من أمر الخلاف في إعجاز القرآن» وتفضيل الشعر القديم أو الحديثء 
فق فشأ علم البنان والتديع في أواحن القرن الثالة» .وكانا علما واجذا في غصي أنى الخلاء: 

رأيكا ابن امعد قد استقضى .ما'في الشعن من الممستاك؛ ولف كتان البديم ورآينا 
قدامة قد ألّف كتاب نقد الشعرء وكتاب نقد النثرء ثم رأينا أبا هلال يُوْلُف كتاب 
الفتذاعقين كم كان مو ذف هذا الفخ يكتابى عبد القاهن وإتحطاطةه يكاب المكاش 
مالا نعرض له الآن. ١‏ 

وقد ظهر في هذا العصر نوعٌ آخر من التآليف في النقدء وهى نوع الموازنة» وإِنّما 
نشأ هذا النوع حين كثر الاختلاف في تقديم الشعراء المحدثين بعضهم على بعض؛ فكتب 
الآمدي الموازنة بين الطائيّين: أبي تمام» والبحتري. وكتب الجرجاني الوساطة بين المتنبي 
مكص رن روكب الكاهم إبرن ع انر مالف رق تعن الكفين وكد لك كني الحاتفس ريتالت» 
ف سوقاف الضنين: :فين :ذلك من العون: الى تحفطها المكاتن. والأضيات. وبالامطات: 
كانت مسالة عجار القرآن» وتقديم تسكن أ الفرنه منشأ علم البيان» وكان اختلاف 
الذامن ق'تقديم الشغراء السناقين بحضوم عل يعض مقا اللوازدة ونقف التشعن خاصة: 
وليس ينبغي أن ننسى نصيب العلوم الفلسفية من التأثير في ذلك» فهي التي قوّت في 
الأدباء ملكة التّقده وأعانتهم على وضع الحدود العلمية الصحيحة. 


اللغة 


لهذا العصر أيضًا ميزة خاصة؛ وهي ا المعجمات الدّامة الصحيحة المؤلفة على طرق 
هله :تزثرةووتنا كان هق الح آذ "السلين ألك كنات العين ف العضي الول» ولكن 
م السن :آنكنا ال.تفهل عدا أصناي هذا الشتاي جين لتقل والافد اهردق الحدون ومين 
الرواة في تبرئة الخليل منه. 

فأمًا هذا العصر, فقد كتب فيه الأزهري تهذيبه» وابن ذَُريدٍ جمهرته؛: وابن ن فارس 
مجمله, والجوهري صحاحه؛ وكل هذه كُتبٌ حسنة الوضع جيّدة التأليف. ولسنا نزعم 
أنَّ أهل هذا العصر هم الذين انفردوا بالتأليت ق اللمةة .ونا حقول: إنهدد حمعوا ها 
تفرق من صغار كتب الأولين» 2 حمفا مرتكا "هل (دومها وحفظها من الضناع ىما :ذلك 
بالكو اليس 
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المقالة الأولى 


الرواية 


كذلك كانت الرؤاية في الغضن الأول بحيّة رافية صميحة: ولكنها كانت مُفوّقة مبعثزة: 
فكان الأديب يضع صغار الكتب في الموضوعات المختلفة. ومن الواضح أنَّ ذلك يكلف 
الطالب مشقة الجمع والتحصيلء فأمًا أهل هذا العصر فقد جمعوا مفترقهاء وألفوا بين 
مختلفهاء فظهر في المشرق كتاب الأغاني؛ وفي المغرب كتاب العقد الفريد. ومن الفضول 
أن نعرض لوصف هذين الكتابين. وكذلك ألّف أبو هلالٍ ديوان المعاني, وألّف التَّعَالبِيُ 


يتيمةٌ الدهرء وألّف غيرهما الكثير الممتع من أمثال هذين الكتابّين. 


النحو والصرف 

انتصف القرن الثالث وقد تَمَّ وضع هذين العلّمين» وظهرت فيهما الكتب القيمة لعلماء 
الكوفة والبصرة» ولكنّ عصر أبى العلاء قد كان عصر التأليف بين هذين المذهبين: كما 
كان عصر الفلسفة اللغوية؛ ففيه ظهر أبو علي الفارسيء وأبو سعيد السيرافيء وأبى الفتح 
بن جني. والنّاظر في كتاب الخصائص لابن جني هذا يعرف إلى أي حدٌّ بلغ المسلمون 
من الفلسفة اللغوية الصحيحة؛ فقد بحثوا عمًّا بين أصوات اللغة» وأصوات الطبيعة 
من المحاكاة .وعمًا بين الألفاظ ومدلولاتها من التشاية؛ وبحثوا عن الترادف والاشتراك: 
وعن علل التصريف والإعراب» ودخلت الفلسفة اليونانية إلى كتبهم فأحسنت تقسيمهاء 
وترتيب حدودها. 


العروض والقافية 


لم يُهِمَل هذان الفنان في عصر أبي العلاءء. بل عُنِيَ بهما كبارٌ القوم» فألّف فيهما 
الصاحب ابن عبان وغيره كتبًا كثيرة أَثّر درسها في نظم أبى العلاء ونثره» كما سنعرف 
ذلك في المقالة الرابعة. 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
الخط 


أما الخط» فذِكْر ابن مقلة وابن هلال من نوابغ الكُتَاب في هذا العصر يُغني عن الإطالة 
في الدلالة على رُقيّهء وشدة العناية و أيام أبى العلاء. ا 

ها نحن أولاء قد فصّلنا القول في عصر أبي العلاء تفصيلً تامًّا فأحطنا بأطرافه: 
وألممنا بما كان فيه من خير وشرٌء ومن حسن وقبيح, وظننا أنا قد استطعنا أن نرسم 
منه صورةٌ واضحة تميّزه في نفس القارئ تمييرًا حسنًا. 

ف ن نكن قد وُفقنا إلى ذلك فقد سهّل علينا بعد هذه الصورة أن نفهم أبا العلاءء 
يننا أنكرت 'علينا الاطالة وكفرة التفصيل» ولعنا فى الحقيقة نكاد فنك عن أتفضنا 
الإيجاز. وشدة الاختصارء فليس الغرض من هذا الكتابء إلا أنْ نفهم أبا العلاء حق 
الفهم. ونعرف الصلة بينه وبين عصرهء وذلك يقتضي أن ثلم بكل ما ألممنا به في هذه 
المقالة. وإذ قد فرغنا من ذلك فلنختم هذه المقالة بكلمة موجزة عن بلد أبي العلاء. 


م امه 


معرّة التّعْمَان 


لضن من شك عدن أكمة اللعةوأضحات المعاجم؛ والكتب الجغرافية؛ وأبي العلاء نفسه في 
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ن هذا اليلد يُسمّى ال معَرّة بميم مفدوجةه تليها عينٌ مفتوحة. يعدها راع مشددة, تعقيها 
هاء التأذ نيث؛ ثم يُضاف هذا اللفظ إلى التُعمان بنون مضمومة, تليها عينٌ ساكنةٌ؛ بعدها 
ميمٌ وألفٌ ونون. 

ذلك شيء قد اتفق عليه القدماء والمحدثون, وفيهم الأستان الإنجليزي «مرجليوث». 
وإنما يختلفون في اشتقاق هذا اللفظء وفي تحقيق إضافته إلى ما بعده. وكما اختلف 
القدماء في ذلك فإِنَّ «مرجليوث» وقف موقف الشك في آرائهم. وخطر له خاطرٌ ما نظن 
أنه وفق فيه. ونحن ناقلون عن ياقوتٍ آراء الأقدمين في هذا اللفظ. ثم ذاكرون رأي 
«مرجليوث»»: 2 ثم آتون على رأينا. قال ياقوت: قال اين الأعرابي: المعرّة: الشدة: والمعرة: 
كوك فى العماء دوي المحزة حواللهرة: -الدوة والعرةة قفا التحفدى كن إنتن اشير 
والمعرّة: تلون الوجه من الغضب. وقال ابن هانئ: المعرّة في الآية؛ أي: جناية كجحناية 
الجرب. وقال محمد بن إسحاق: المعدرّة ة: الغرم. فأكثر هذه المعاني لا يُوافق معنى معقولًا 
في التسميةء والإضافة إلى النعمان. 
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المقالة الأولى 


ذلك أَنَهُم يقولوة: إن الممان هذا :هو ابن-بشير الآتصاري ضاحي: رسول الل ولي 
حمص لروان بن الحكم الأمويء قالوا: ولما منَّ بهذه القرية مات له ابن فدفنه؛ وأقام 
عليه. فإمًا أن يكون معنى المعرة الشدَّة. فيقال: معرة النعمان؛ أي: شدَّته, وإِمّا أن 
يكون معناها تلون الوجه من الغضب, فيُّقال: معرة النعمان؛ أي: غضبه وحزنه لفقد 
ولده» وإمًّا أن يُراد بها الغرم, فيُقال: معرّة النعمان؛ أي: غرمه بهلك ابنه. ومن الظّاهر 
أنَّ مكان هذه المعاني مكان التأول القلق الذي لا تطمئن النفس إليه فأمّا المعرة بمعنى 
الكوكي أن الدية أو الهناية أو الققان:يدون إذى الأميزه فمن. الواضح أن ليس لها نهنا 
معنى معقول. أما أب العلاء. فقال في القصيدة الثانية من لزومياته: 


يعيّرنا لفظ المعرة أنَّها من العرٌ قوم فى العلا غرباء 


ففهم أى فهم الذين عيّروه؛ أنَّ المعرة مشتق من العرٌ؛ أي: الجرب. وَخْيّل إلى 
مرجليوث أنَّ هذا رأي أبي العلاء في اسم بلده. وعندنا أنَّ أبا العلاء لم يرد بهذا البيت 
تحقيق هذا الاسم وه الزلانة بك مناه دل دن أله كؤرف أن قوم مادم هذا لقعا 
وإِنَّما ذهب بهذه القصيدة كلها مذهب الاستهزاء بالذين تخدعهم الأسماء فيتفاءلون 
ويتطّرون» ومصداق ذلك قوله في هذه القصيدة: 


وذو نجب إن كان ما قيل صادقًا فما فيه إلا معشرٌ نجِباٌ 
تفزع أعرابية إن بدت لها كواعب يستقيلنها وظبهءً 
وما الأربى للحي إلا مسفة2 على أنهم في أمرهم أرباءً 


فأنت ترى أنَّ الرّجل لم يَنظِم قصيدته في تحقيق معنى لغويٌ» وإِنّما نظمها في نقد 
شيء من عادات الدّاس. 

مرجليوث أطال التفكير والبحث من غير شك فظنَّ أنَّ لفظ المعرة إِنّما هو تحريفٌ 
للفظ السرياني معرتا" قال: ومعناه الكهفء وصنوه في العربية المغارة. ولسنا نعتقد 
ضبحة هذا الرأي بؤلا رجح لأنٌّ ذلك يحتاع إل كص تاريخة: عل أن هذه :القرية "قن 


*' وقد قلّده المرحوم جورجي بك زيدان في ذلك من غير بحث ولا تفكير. راجع الهلال. 


/ا/ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


عُرفت بهذا الاسم عند الآراميين» وذلك ما لم يصل إليه «مرجليوث»»؛ فأمّا مُجِرَّد التّشابه 
اللفظي فلا يصلح إلا مصدرًا للتوهم أو الشكّ. وهب هذا الرأي صحيحًاء فمن أين جاء 
تشديد الراء ب جارد العرواية لمر 

ما لفظ النعمان فأوّل من شك في تحقيقه ياقوت» فقال: إِنَّ قصّة التُعمان بن بشير 
قصلم عل لياه |لسدمية وطق أذها متدوة: إلا الحعفان ون علي ين لقلا لحتو كر 


المعروف بساطع الجَمَال وهى من أجداد أبي العلاء في الجاهلية, كما سنرى في أول 
إلقالة:الثاتية ولكن باتك لم تال | خسامةالمدرة إلى العا يق عد هذا وقد شين إل 
مرجليوث أنَّ النعمان اسم إله آراميء على أنَّ ذلك يحتاج إلى الدليل فإنا لا نعرف هذا 
الاسم في آلهة الآراميين» فا إن عت كله ودردن النحى عل ا نفظ المكرة ]لما قياف ]ليد 

أما نحن فنقدر هذا الشك من ياقوت ومرجليوث قدرهء ونعلن أنا لم. نصل إلى ما 
أخطا فق التؤفرق؛ ولكق ذلك لا يمتغتا أن تثيت..ظذًا كاله :ريه كان أهد غراية هن ظنٌ 
هذين العالمين» وربما زاد عناء الباحث في تحقيق هذا الاسم؛ وريما كان خطأء ولكن ريما 
كان صوايًا أيضًاء ولك يكفي لإنياته الآن. 

نرى رأي ياقوت: فق أنَّ لفظ العزة إثما أخصيف إلى التعطان بن عدي ونرجّح ذلك 
بما روى صاحب الأغاني من أنَّ تنوخ كانت في عصر من عصورها الجاهلية على حظّ 
عظيم من الفزع والهول والاضطراب في أطراف جزيرة العرب» وما يجاورها من العراق 
والجزيرة والشامء وأنَّ طائفةٌ منها أو من شعب قضاءعة الذي هو جدها الأعلى» قد 
هاجرت إلى بلاد الشام وفلسطين خاصّةً. فمن المعقول أن يكون النعمان بن عدي هذا 
قائد فرقة مُهاجرة من تنوخ نزلت هذا المنزل» ويقيت أجيالها فيه إلى أيام أبي العلاء. 

ذلك ممكنٌ لا يَرْدّه العقلء وليس للتّاريخ فيه نفيٌ ولا إثبات؛ لأنَّ هذا الفزع والهول 
إِنّما أضاب قضاعة وأحياءها قبل التاريخ» وإذن فلفظ المعرّة لا بد أن يكون بمعنى 
المنزلة أى محرفا عن كلمة بمعناهاء وذلك ما نخاله ونميل إليه» فما عسى أن يكون هذا 
اللفظ؟! يُخِيّل إلينا أَنَّهُ لفظ المعرس اسم مكان من عرس بالمكان: نزل به آخر الليل. 
ومنه قول القائل: 


فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقى المساكينُ 
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المقالة الأولى 


فأصل الاسم تحيتكن مفرين التعماة: كم أبولت الناء .هن الشية, وطك لغة عن لغات 
العرب» نصّ عليها أبى زيدٍ الأنصاري في نوادره» واستشهد بقول الراجز: 


يا قبَّحَ اللهُ بني السعلات عمرى بن يربوع شرار النات 
ليسوا بأخيار ولا أكيات 


أراد النّاس والأكياس في البيت الثاني والثالث. فذهب إلى ما ترى من وضع التاء 
موقتس الصروة ومو هذ الإبدال احم هرون عند العيرن» فلاتيقك فى .أن اتصريف اللسية 
إلى التاء سهل الجريان على ألسنة النبط والآراميين الذين كانوا مُنْبَذينَ في تلك الجهات 
قبيل الإسلام: فلمًا بَعُد العهدُ باستعمال هذه الكلمة. رأى العرب الذين نزلوا هذه الجهة 
في عهد الفتح أنَّ هذا الوزن لا يجري مع أوزانهم التي ألفوهاء ففتحوا الميم لتتفق مع 
ما يألفون من الألفاظء فعلوا ذلك غير قاصدين إليه. وإِنّما ألجأتهم إليه سليقتهم؛ فظن 
الأئمة امن اللعويين أن هذه الكلمة قل خرت محرى غيرها من المقتقات 

وقريب من هذا ما فعلوا بمادة وقى يقيء فإِنَّهم زادوا فيها تاء الافتعال؛ فاضطرهم 
ذلك إل أن. بيدلوا اتاد هق كام الكلمة فيقولواء :اق على كان اشتهما لهذا( الحرقه 
ويد العهدٍ به حتى ظنوا أنَّ التاء من أصول الكلمة» وأنَّ لها ثلاثيًا تائي الفاءء فقالوا: 
تقى يتقي تُقَىء ثم اشتقوا منه التقوى؛ وإِنّما الأصل في ذلك كله الواو» ومثل هذا الخطأ 
المصيب يقع كثيرًا في لغات أهل البادية التي لم تُدوّن ولم تُكتّب أصولهاء بل ثركت نهب 
الألسنة 'تعيث يها كما ثريد: نسمية خطأ لأنه في نفسة كذلك؛ إن الخلاقى ]نما هق وق 
براق لا بالتاء وتقول + إنه"مصييك: لآل هذا لخر توه تقو» كن أصيح عريرالسحيع 
الاستفمال هد استعطلة العرت الدلون: 

ومن هذا الذحو ها ركحه الأستاذ تالينق في اشتقاق لفظ الأذبه فإنّه لم يجد هذه 
المادة في غير اللغة العربية من اللغات السامية: ولم يجد لها عند العرب مصدر اشتقاق 
معقولء فقد قالوا: أدب القوم يأدبهم أدبّا؛ إذا دعاهم إلى الطعام. والفرق بين المعنيين 
واضحٌ فظن الأستاذ أنَّ لفظ الأدب إِنَّما جاء من لظ الداب يمعتئ العادة: 

ذلك أنَّهم جمعوا الدأبء فقالوا: أدآبٌ. كُمَّ قدموا العين على الفاءء فقالوا: آدابٌ. 
كما فعلوا في آرام وآبار جمع رئم ويثرء فلمًا كثر استعمال هذا الجمع؛ غفلوا عمّا فيه 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


من القَلْب الَكَانِيء وظنوا أنَّ ترتيبه هذا صل وأنَّ له مفردًا على نسقه وهو الأدب؛"٠‏ 
ثم اشتقوا منه. وصرّفوه تصريف غيره من الأوزان» فليس يبعد أن يكون شيءٌ من 
هذا العبث اللساني قد أخرج لفظ المعرة إلى هذا الشكل الذي أوقع في الشكّ والريب 
الققعاء (اللخدافية خق أنَّ هذا التأول استقام لنا في معرَّة النعمان» فما ندري أنستقية 
لنا في معرة مصرين - وهي قريةٌ أخرى من أعمال حلب أم لا يستقيم. لأنَّا لا نعرف 
المعنى المحقق للفظ مصرين» ولم نتكلف البحث عنه؛ لبعده عن أبي العلاء. أما سلمون 
0 نَّ المعرة كانت تضاف قبل الإسلام إلى حمصء قال: فلما 

الفهع أضيقت إل التكماة يذ يدور ونسن تعفد أن نَّ سلمون قد لقّق هذا القول 
م وذلك حين رأى بعض المؤرخين يقول إِنَّها كانت تتبع حمص في 
أحد عصورها السياسية» فظن أنَّ لفظها كان يُضاف إلى حمصء ثم نا عرف أنَّ النعمان 
بن بشير من أصحاب النبي» ظنَّ أنّها أضيفت إليه للفتح؛ وعجيب أنه لم يسند ذلك إلى 


مصدر معروف. 


موقعها ووصفها 


وددنا لو أنّنا زرنا هذه القرية؛ لنكتب عنها عالمين بهاء مستقصين لأمرهاء متأثرين بما 
توحي إلينا من ذكرى أبي العلاء. وإزهار علمه وفلسفته فيهاء كما زار الفيلسوف رنان 
مولد المسيح حين أراد أن يكتب حياته» فأحسن الوصف والتأليفء إلا أنَّ الظروف التي 
واتت رنان» وأعانته على زيارة فلسطين لم تواتناء ولم تيسر لناء فحسبنا أن نشير إلى 
موقعها نقلّا عن المستشرق الفرنسي سلمون. 

قال: إذا غادر السائح مدينة حماةء موجهًا إلى الشمال نحو حلبء كان من الحق 
عليه أن يزجي ركويه على الشاطئ الأيسر لذلك الوادي المحصورء الذي يجيش فيه نهر 
العاضن ذلك التأخير الغديم وح ]ذا روصل إل املايية شيزرة وني القيضرية القديمة لهذا 
النهر, استطاع أن يَعْبْرهِ على جسر قديم, أقامه بنى منقذٍ هراد دق المدينة قديماء فإذا 


٠"‏ يويد هذا أن العرب قد استعملوا لفظ الأدب فيما يستعملون فيه لفظ الأدب من معنى العادة المتبعة 
والسنة الموروثة. 
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المقالة الأولى 


صار إلى الجانب الآخر من النهرء وجاز المستنقعات المنبثة فيه» وانتهى إلى مدينة أفامية: 
اندفع في البرية حتى يبلغ جبل الأربعين» فهناك تظهر له على بعد عشرة أميالٍ إلى جهة 
اليمين» تلك المدينة الجميلة القديمة القائمة في منخفض هذا السهل الفسيح. وه معرّة 
النعمان. 

قال: ولقد تدل الأطلال المنتشرة في السهل حول هذه القرية على أنّهها كانت مدينةٌ 
كبيرةً في عصرها القديم؛ وبذلك يشهد مسجدها الذي تُظِلّه قبةٌ ضخمةٌ قائمةٌ على ثماني 
أساطين. 

ولقد وصف ياقوت هذه القرية وصفًا قصيرًا خلاصته: أنَّ أهلها يستقون من الآبار» 
وأنَّ بها التينَ الجيّء والزيتون الكثير وأنَّ خارج سُورها مقبرة يزعم أهلها أن فيها 
يوشعٌ النبيّ من بني إسرائيل. 

فأمّا أبو العلاء فقد تطيّر بهاء وذكر جديها في إحدى رسائله. اولئن كان وصفه 
إياها معقولًا موافقًا لموقعها الجغرافي» وبُعيها عن مجاري المياه, فإنَّ من الجغرافيين 
َبْلَهُ من وَصَّقَّها بالخصب وكثرة الخيرء وهو ابن حوقل؛ وكذلك وصفها الرحالةٌ ابن 
بطوطة: بعد أبي العلاء بأمدِ بعيدء فأثبت لها الثروة والغنى. ولقد ذكر القفطي والذهبي 
أنَّ أهلها كانوا بُخلاء أيام أبي الخلاه. وأنّد كان يطبيق بذلك* لككرة الوافنين عليه من 
الطلاب» وقلَّة ما كان يملك من النفقة عليهم: فاستبعد مرجليوث هذا الوصفء وقال: إِنَّ 
بلدا يخصص أهلّه عطاءً غير قليلٍ للبحتري حين كتب إليهم بذلك أبو تمام لا يُنتظّر أن 
يكونوا بخلاء. 

ولعمري لئن كان أهل ال معرّة أجوادًا كرماء أيام البحتري» فقد تتحول الحال وتتبدل 
الأمورء وبين البحتري وأبى العلاء نحو قرنين. على أنَّ المصائب التي اختلفت على أهل 
المعرّة؛ لما كان من اختلاف الحمدانية والعبيدية والمرداسية والروم على حلب وما يليها 
أيام أبي العلاء» حَرِيّةَ أن تَرْدٌ الكريم بخيلًاء وتجعل السخيّ كزًّا شحيمًا. 

ولقد منّ الرحالة الفارسي ناصري خسرو بمعرة النعمان سنة ثمان وثلاثين 
وأربعمائة» فوصفها وصفًا شديد المناقضة لرأي أبي العلاء فيهاء قال: 
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* في الطبعتين الماضيتين كانت ثمان وعشرين فأصلحناها كما ترىء والفضل في ذلك للأستاذ 
عبد العزيز الميمنىء انظر كتاب أبى العلاء وما إليه ص١‏ 6. 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


ووصلنا في شهر رجب من سنة ثمان وعشرين وأربعمائة إلى معرة النعمان» فإذا 
مدينة مسورة بسور من الصخرء وعلى بابها أسطوانةٌ من الحجرء قد نُقشت فيها حروفٌ 
ليست بالعربية» فلما سألت عنها قيلَ: إنها طلسم يذود العقاربَ عن المدينة» حتى لو 
أن جلبت إليها عقربًا من مكان بعيد؛ لهربت منها ولم تستطع البقاء فيها. 

وعجيبٌ أمر هذا الظلن» فإنا لم ني من جغرافيي العرب ومؤرخيهم مَنْ ذَكَره 
بمعرة النعمان» وإنما قال ابن فضل الله العمري في كتابه الكبير المشهور بمسالك الأيصار 
في ممالك الأمصار: إِنَّ بمدينة حمص قبةٌ يزعم أهل المدينة أنّها تذود العقارب؛ وأنّك لو 
وضعت عليها قطعةٌ من الطين حتى جفت ثم نقلتها إلى بيتِ في غير حمص من البلدان 
لما دخلته العقارب ولا دبَّت إليه» قال: وعندي أن مصدر هذا طبيعة الأرض بحمص. 

قال ناصري خسرو: إِنَّ أسواق المدينة عامرة» وإِنَّ مسجدها يقوم على ربوة في 
وسطهاء ومن .حيث أحريت أن تضل إلية ضنعدت: سلما :ذا كلاك حخشرة ذرحة الود 
تُغْلٌ أرضها من الحصاد إلا القمح الكثير على أن حولها الكرم وبساتين التين والزيتون, 
وأشجار اللوز والفستق؛ وتحيا على ماء السماء والآبار. 

أما وصفها الآن فقد كتب إلينا فيه أستاذنا الجليل إسماعيل بك رأفت يقول: المعرّة 
أو معرّة النعمان مدينة من أعمال ولاية حلبء بينها وبين حلب نحو أربعة وثمانين 
كيلومترًا إلى الجنوب والغرب» وتبعد عن حماة نحو ستين كيلومترا إلى الشمال» وهي في 
مكان يرتفع عن سطح البحر بنحى خمسة وستين وثلاثمائة مترء ويُقدّرون عدد سكانها 
بنحى ستة آلافِء وبها عدة مساجد وجوامع لبعضها شهرةٌ. ومن مبانيها أيضًا خانٌ 
جميل البناءء وقلعةٌ متخربةٌ من عهد الصليبيين تُعرّف بقلعة النعمان» وضواحيها خصبة 
الأراضيء حسنة الزراعة» ومن أشجارها التين والفستقء ولكن ليس بها مياةٌ جارية. 
وقد أغار الصليبيون على المعرّة سنة تسع وتسعين وألف للمسيح, وافتتحوها ودمروهاء 
ونُسمّى في كتب الحوادث الصليبية بالمعرة فقط أى معرء وعُرفت في زمان الرومان باسم 
كلست 

ولقد بيّنَا من الحياة السياسية لحلب والمعرة في عصر أبي العلاء ما فيه مقنع, 
فلندع هذا الموضوع, ولننتقل إلى المقالة الثانية في ترجمة أبي العلاء. 
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المقالة الثانية 


حياة أبي العلاء 


5200-6 


ينتهى نسب أبى العلاء كما سترى إلى قضاعة: وقضاعة قبيلةٌ متشعبةٌ ذات أطراف 
وغصون, كان لها شأنْ كبيرٌ في الجاهلية والإسلام» وقد بَعْد العهد باختلاف العرب 
أنفسهم في نسبهاء فبعضهم يصلها بمعدٌَ بن عدنان» وبعضهم يرتقي بها إلى يعرب بن 
قحطانء بل إِنْ بعض شعرائها قد اجتهد في أن يتصل بعدنان إيثارًا لقرب المكان من 
قريش بيت النبوة والخلافة» فقال جميل: 


أنا جميلٌ فى السنام من معد فى الذروة الحصداء والركن الأشد 


ولكنَّ جمهور العرب والمحققين من حُفَاظ الأنساب يَرَوْنَ أنَّ بيت قضاعة في معد 
أوهن من بيت العنكبوت؛ وأنَّ صلتها الحقيقية إِنَّما هي لقحطان؛ فقضاعة يمانية لا 
غرثاكيا :هذا 'الكلات العديم مه ظيرة من العؤانه: اشترف قبل الثارية ف تكوين لاقف 
من الأساطير عن رحلة قضاعة وهجرتها من تهامة موطن بني إسماعيل إلى البحرين» 
ومنها إلى الحيرة ويلاد الشام» وظننا أنَّ انتساب قضاعة إلى تهامة ليس بأقل وهنًا من 
انتسابها إلى عدنان؛ فإِنَّ حرصها على الاتصال ببني إسماعيل ألجأها إلى أن تزعم تهامة 
أول أوطانهاء والأشبه أَنَّ أول أوطانها إِنّما هي بلاد اليمن وأنَّ سيل العرم هو الذي 
أزعجها عن تلك البلاد ففرقها أيدي سبأ كفيرها من بني قحطانء على أَنَّ التحقيق في 
مثل هذا الموضوع أمرٌ لا سبيل إليه؛ لأنّ هذه الحوادث كما قدمنا سبقت التاريخ: ولئن 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


كان علم النسب يشتمل على كثير من الحقائق النافعة؛ فإِنَّ حظّه من الخلط عظيم؛ ولا 
سيما إذا بَعْد العهد به وَتَعَمّق في الزمان القديم» ذلك شيءٌ لا نقصره على النسب العربي» 
وإنما كمك قله “عل غدره مخ الأتساي» فاق العداية يتحفظل الآنانة والأحد انه خصيلة بحن 
خصال أهل البادية» وأمم التاريخ القديم»' تشتد كنّما أغرقوا في الجهل والأمية» وتضعف 
كلما تقدموا في الحضارة والعلم. وخليقٌ بالقضايا التي تُقرّر في ظلمة الجهل من وراء 
حجاب, وتُدوّن قبل أن يظهر التّاريخ عليهاء أن نَعَنَّ من الأساطير التي تنقص وتزيد: 
وتتأثر بالزمان والإقليم لا من الحقٌّ الثابت الذي لا شك فيه. ١‏ 

على هذه القاعدة نفهم أنساب طائفة من قبائل البربر والأكراد والجراكسة إلى 
العرب. نعم؛ ريما صحَّت بعض الأنساب في الإسلام» ولا سيما أنساب الهاشمية» ولكن 
لا ينبغي أن نغفل عن أولتك الأدعياء الكثيرين الذين اندسّوا في ديوان بني هاشم على 
اختلاف العصورء ولو أَنّك نظرتٌّ في حياة الرجل الفذَّ الذي حفظ أنساب لمر ل 
أسبابها بالمحدثين أيام بني العباسء وهو ابن الكلبي صاحب الجمهرة التي اختصرها 
ياقوت» وأخذها ابن حزم: لرأيت أكثر الرواة يتهم صدقه وأمائته؛ فيما كان يروي من 
الأخبار, ولعل كثيرًا من النَّاس قرءوا تلك المداعبة التي كانت بين أبي نواس وبينه» وذلك 
حيث يقول أبى نواس: 


أبا منذر ما بال أنساب مذحج مغلقة دوني وأنت صديقىي؟! 


فإن تَعْزْني يأتك ثنائي ومدحتي- وإن تاب لا يسدد عليّ طريقي 


والناظرق مداغنات الشعراة» ف أوائل القزق الخات بير معدا هلك اللحدفين قينا 
انتهى إليه علم النسبء وحسبك أَنْ تقرأ قول بشار: 


ارفق بنسبة عمرو حين تنسبه ‏ فإنه عرييٌ من قوارير 
ما زال فى كير حدادٍ يردده حتى بدا عربيًا مظلم النور 


' كان الرومان أشد من العرب محافظة على أنسابهم» وبقي ذلك إلى أيام الإمبراطورية» ثم لم تسلم 
هذه الأنساب من نقد المؤرخين القدماء والمحدثين. 
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المقالة الثانية 
وكذلك قول الآخر: 
الحمد لله هذا أعجب العجب الهيثم بن عدي صار في العرب 


والقول في أمر الحطيئة» وتنقله بنسبه في القبائلء وفي العبيديين واتهام نسبهم إلى 
بني هاشم شائع مشهور بين الأدباء والمؤرخين. 

من بطون قضاعة: تيم الله بن أسد بن ويرة بن تغلب بن حلوان بن عمران 
بن إلحاف بن قضاعة: وتيم الله هذا مجتمع طائفة من الأحلاف القضاعيين غرفوا في 
الجاهلية والإسلام إلى ما بعد أبي العلاء باسم تنوخء وإِنَّما جاءهم هذا الاسم فيما زعم 
رواة الأساطير من أَنَّهم حين جَّلَوًا عن تهامة إلى البحرين لحرب كانت بينهم وبين بني 
نزار» سألوا كاهنتهم الزرقاء بنت زهيرء وكأن ن لفظ الزرقاء لقب يلزم كل كاهنةء فليس 
مَنْ يجهل زرقاء اليمامة» فقالوا: ما تقولين يا زرقاء؟! قالت: سف وإهان وتمرٌ وألبانٌ 
خيرٌ من الهوان. قالوا: فما ترين؟ قالت: مقام وتنوخ ما ولد مولودٌء واتفقت فروخ إلى 
أن يجيء غرابٌ أبقع أصمع أنزع عليه خلخالا ذهب؛ فطار فألهب ونعق فنعبء يقع على 
النخلة السحوق بين الدور والطريق» فسيروا على وتيرة, ثم الحيرة الحيرة. قال الرواة: 
قبينًا القوم:ف مجلسهد ذاك يوم أقيل هذا الغراب كما وصفته الزرقاء فارتحلوا إلى 
الحيرة, فينوا بها المنازل» واتخذوها دارا ثم عَدَت عليهم عواة وأصابتهم ضروف نسيتها 
اللساطير وحهلها التاريخ:» فتفرّق حدُهم واستقكت نطائفة 'مذيع في الشاح: وكانت: لهم 
تلك القرية التي وصفناها في المقالة الأولى» وكان منهم هذا الرجل الخالد الذي وضعنا 
تحوانة :هذا الكتان. 

هذه الأساطير مصدر عناء للذين يهمهم تحقيق ما قبل التاريخ» وهى أيضًا مصدر 
خلافٍ بين اللغويين أصاب شرُّه الجوهريّ فشنع عليه صاحب القاموس من حيث لم 
يحتسب ولم يقدر. قال الجوهري: إِنَّ تنوخ إِنَّما اشتُقٌ من ناخ» فهو إذن مضارعٌ بُدئَ 
بألقاء: “ثم “غلبت عليه الاسمرة “كما :ق: تماطتن :اهم الحنساء: ولكنّ .كاحي القامؤس 
أنن ذلم :وعدم خط بوكال: إنما هومن كته بالككان: آقام مق ووافقه عن ذلك صباحي 
اللسان. 

أما نحن فما نعرف وجهًا يُرجّح رأي صاحب القاموسء ويبيح له أن ينص على غلط 
الجوهريء إِنْما هو لفظ جاءت به الأساطير مبهمًا مجهول الاشتقاق» فذهب الجوهري 
في تأويله مذهبًاء وذهب غيره من اللغويين مذهبًا آخرء وكلا المذهبين جائز الصحة 


إلى أن 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


والبطلان؛ وأجمل موقف يقفه الباخف زإزاء فذل هذا اللفظ إنما هى موفقف الك يإزاء 
شيء لم يوضحه التَّارِيخَْ الصحيح. 

ليفك ف :أن مده اللساطين لاحن السق :شم اللكيال وأخاطله وى 'العهه 
3 من الأوهام؛ ولكن استخلاص هذا الظل الصحيح من هذه الأوهام شيء لا سبيل 

لبس افلفاع تمواك لتقف ولتندفل إلى وض النقيم مق البحظة عن مر ة أبي العلاء, 
00 ولكن لا بدَّ لنا قبل أن ندع هذه الأوهام من أن نقرر قضيةً ذات خطر؛ 
لأنّها توْذّر في حياة النّاس أثْرًا غير قليل. 

هذه الأوهام والخيالات الكثيرة, التي تتوارثها أسرةٌ من الأُمّر, أو شَعْبٌ من الشعوب, 
مرك :نفس الكجنالالناككة سينا مخ الأذن فاذا كانت حُمَدل الحو :والمجه ودباهة الشان 
نحا القدن تركت في نفس الأجيال الناشئة ظلًا من الإباء والحمية؛ ومن الشمم والصيد» 
5 كاش مكل الله واتجكفة والكمون: و العحقنر دركق نف دنفين هده اللصمال بطل 
من الخنوع والخشوع, هذا الظل الذي يتركه التراث القديم يعمل غير قليل في تكوين 
الأشخاص النابهين مشتركًا مع غيره من المؤثرات التي يتكشف عنها الزمان» فلنلاحظ 
هذه القضية: فإِنَّ أثرها سيظهر جليًا في حياة أبي العلاء. 


أسرته 

الفضل كل الفضل لياقوت فيما نعرف من تاريخ الأسرة التي أنجبت هذا الحكيم؛ فإِنّه 
قد عدَّ لنا من أفرادها النابهين طائفةٌ غير قليلة في كتابه المحروف بمعجم الأدباء. وهذا 
البيان الواضح الذي جاء به ياقوت لأسرة أبي العلاء يدل على أنَّهها قد كانت أسرة لها في 
المجد العلمي طارفٌ وتليد؛ إن جدَّه سليمان بن داود ولي قضاء المعرّة وحمصء وغرف 
بالفضل وكَرّم النَّفْسء ومات سنة تسعين ومائتين» فولي بعده ابنْه أبو بكر محمد بن 
سليمان عم أبي العلاء. وقد قصده الشعراء بالمدح» فمدحه الصنوبري بأبيات منها: 


أ ابن سقما” ١‏ والتنت عزنا 
وهم السادة شبا2 نا لعمري وشيوخا 


فلما مات ولي القضاء بعده أخوه عبد الله بن سليمان والد أبى العلاء. فمات سنة 
سبع وسبعين وثلاثمائة» وله من الولد غير أبى العلاء أبى المجد محمد بن عبد اللهء 
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وأبى الهيثم عبد الواحد بن عبد الله وكانا شاعرّين ثم كان من عقب عبد الله طائفة تولوا 
القضاءء ذكرهم ياقوتء ولم نشأ أن نطيل بذكرهم. وأكثر أسرة أبى العلاء قد قرضوا 
اللفتعق فأحادوا"ترهتة:فقد كان أبوة ولكواة عراف رزوي لهم ناقويف. من ادن ما 
يدل على أنَّ لهم من الإجادة حظًا موفورّاء وكذلك من جاء بعدهم من أبنائهم الذين بقي 
لهم مجدهم المؤثل موفورًا عليهم إلى أواخر القرن السادسء ومن الواضح أنَّ طريف ما 
لهذه الأسرة من المجد إذا انضم إلى تليدها قوّى في نفس الذكي النابغة من أبنائها أخلاقا 
ستظهر في أبي العلاء. 


أصهر عبد الله بن سليمان إلى أسرة بحلب تُعرّف في رسائل أبي العلاء بآل سبيكة: ولم 


يعرض لها ياقوت ولا يدلنا التاريخ من أمرها على شيء» ولكنّ شعر أبي العلاء ونثره 
يمثلان لنا من هذه الأسرة ثلاث خصال: 


الأولى: كثرة الرحلة وجَّوْب الآفاق» وذلك يظهر في رسائله وفي قصيدة من سقط الزند 
بعث بها إلى أحد أخواله. وقد عاد من سفره إلى المغربء ومطلعها: 


تُفدّيك النفوسٌ ولا تُفادى2 فأدن القربّ أو أَطِلِ البعادا 
ومنها: 

إذا سارتك شهب الليل قالت أعان الله أبعدنا مرادا 
ومنها: 


كأن بني سبيكة فوق طير يجويون الغوائر والنجادا 
أبالإسكندر الملكِ اقتديثم فما تَضَعون فى بك وسادا؟! 
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الثانية: كرم النفس وسخاؤها بالمال» وحرصها على صلة الرحمء ويمثل ذلك رثاء أبي 
العلاء لأمه. وشكره لخاله غير مرة في الرسائل على معونته إياه» بل إِنّ سفره إلى 
بغدادء ومقامه بها ورجوعه منهاء لم يكن إلا من نوافل خاله هذا. 

الثالثة: حب العلم والنبوغ فيه. ويمثل ذلك تلك المكاتبة التي اتصلت بين أبي العلاء 
بالمعرّة وبين خاله أبي طاهر حين كان ببغداد" في شأن كتاب السيرافي الذي شرح 
به كتابّ سيبويهء وكذلك لفظ الرسائل التي كتبها إلى أخواله وأسلوبها يدلان على أنه 
يرى لهم التفوق وإتقان العلم. 

من أن نلاحظ أنَّ رسائل أبى العلاء» ولزمياته» وديوانه المعروف بسقط الزندء تخلو كلها 

من ذكر أسرته لأبيه. إلا ما كان من رتاء والده» بينما تستغرق أسرته لأمه من ديوانه 

ورسائله مقدارًا غير يسيرء فلا شك في أنَّ أيادي أمه وأخواله كانت متظاهرة عليه؛ وأنَّ 


مولده 


في يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
للهجرة؛ وسنة ثلاث وسبعين وتسعمائة للمسيح قبل مغيب الشمس بقليلء وُلِدَ في معرّة 
النعمان طفل استقبل الوجود لا يحسه؛ ولا يشعر بهء ولا يعرف ما أضمرت له الأيام 
من خير أى شرٌّء ومن سعادة أو شقاءء ومن رفعة قدرء أى خمول ذِكْر. 

استقيل اليهوة فما أحدن مقدمه ]ل هذه :الحياة إلا أهلة الأقزيون:وما اضيب أنهم 
احتفلوا بقدومه عليهم أكثر مما يحتفلون بقدوم طفل وُلِد لرجل من أوساط الدّاس. 

استقبل الوجود وهو يجهله كل الجهلء وتلقته هذه الدنياء وإِنَّها لتجهل مزاجه 
وتركيب نفسه؛ وما سيئول إليه أمره من ذم لها ورغبةٍ عنهاء ونعي على الكلفين بها 
الجشعين إليهاء ولكنها مع ذلك تَعِدٌ له ألوانًا من اللذات والآلام ليس له من لقائها بد ولا 
عن ابتلائها مندوحة. كلا الصاحبين من الحي والحياة يلقى صاحبه جاهلًا له مكرمًا 


” انظر أبا العلاء وما إليه للميمنى ص"”". 
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على لقاثه» ولو أنّ أحدهما خَيّر في هذا اللقاء لما رضيه» ولا مَالَ إليهء لى أحسٌ الحِتينٌ تلك 
الضروف والأهوال التى. تتأهب للقاته:: لآثن أن يهتنق فق .ريحم أمهه ولق أحبست الحياة 
تلك الخلال التي سيلقاها بها هذا الجنين من صبر على آلامهاء أى تبرم بها ومن شرهٍ إلى 
لذاتهاء أو رهد فيهاء لودّت لى تنصرف عنه. ّ 

كذلك كان يتحدث هذا الطفل بعد أن مبّ على مولده أريعون عامًا. 

لقن استقيل الكاة وما كان استفيالة إياها إلا ندا لديا * ن يحتملها كما هي؛ وعهدًا 
كلوه أ يتا ها"من شين أذ يطلب :كنا مقكاه وكذلك “سق فسن لقا فاريفه ين أنه 
احتمل آلام الحياة غير ضجرء وبلا الحق من لذاتها غير بطرء وأوفى بهذا العهد الذي 
أكرّة غله فاحسن الوفات :كل" العا تبجازاء وكريج :هده مرا رأقاءفيها م1 
ولكن هذه الحياة الجبرية كانت مصدر هذه الآثار التي نحن مَبِيِّنوها منذ الآن. 


اسمه ولقيه وكنيته 


هذا الطفل هو أيو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد 
بن سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن 
أسحم بن أرقم بن النعمان بن عديٌّء وهو المعروف بساطع الجمالء رهن المحبسين 
ينتهي نسبه الأعلى إلى تيم اللهء ثم إلى قضاعة؛ ثم إلى قحطان. إِنْ صمح الاعتماد على ما 
تحدّث به النسا يون 

سمّاه أيواه بهذا الاسمء ولكنه كرهه حين بلا نَفسَّه وعرف أخلاقه. فرأى أنَّ من 
الكذب اشتقاقٌ اسمه من الحمدء وإنّما ينبغي أن يُشتّق من الذم. 

وكذلك كنياه بهذه الكنية فيما نرجّح: فقد كان من عادة الآباء في ذلك العصر أن 
يكنوا أبناءهم وقت تسميتهمء والاستدلال على ذلك لا يُكلفنا إلا الإشارة إلى ما امتلأت 
بو كني الأذيامة تراد السمية والتكيف وأحيان الصاحب يق "عبات ق :ذلك شاقفة 
متظاهرةٌء ولكن أبا العلاء كره هذه الكنية أيضًاء ورأى أنَّ من الظّلْم أن يُضاف إلى 
التصعين والعلو» وإنما العال أن يضاف إن السقوط والميوط: 


دُعيث أبا العلاء وذاك مَيْنّ ولكنَّ الصحيح أيا النزول 
فأمّا اللفظ الذي اختاره لنفسه؛ وكان يحب أن يُدعى بهء فهو: «رهن المحبسين». 
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قنسكّن انفسة يهذا الام وعد رجوعه من يهدان :واعذزاله النامن» :نما أزاك 
بالمحبسين منزله الذي احتجب فيهء وذهاب بصره الذي مَنَعَهُ من مشاهدة الأشياء 
المبصرة, على أنه قد ذَكُرَ لنفسه في اللزوميات سجونًا ثلاثة؛ أحدهما: منزلهء والآخر: 
ذهاب بصره. والثالث: جسمه المادي الذي احتبست فيه نَفْسَهُ أيام الحياة. وذلك حيث 
يقول: 


أرانى فى الثلاثة من سجونى ‏ فلا تسأل عن الخبر النبييث 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث 


غير أنَّهِ قد أعرض عن السجن الثالث؛ فلم يُسمّ نفسه إلا رهن المحبسين: وعلة ذلك 
مداه اب اكع بح تور ا ل 
مذهبه في النفس لم يكن ثابتا بل كان يرى مرة رأي أفلاطون: فيزعم أنَّ النفس جوهرٌ 
مجردٌ مستقلٌ قد أهبط إلى هذا الجسم ليُبتتى ويُمتكنء ويرى تارةً أخرى رأي الماديين» 
فيزعم أن أن ليست النفس إلا حرارةً منبثةٌ في الجسم يمضي بها الموت» فآثر أن يُسِمّي نفسه 
بشيء لا شك فيهء يكون مع ثبوته أشد به اختصاصّاء وأكثر به اتصالًاء وريما صح له 


سمس د اس لي ا 


0 هو آفةٌ شائعة بين الذّاس في جميع الأعصار والأقطار؛ ب تصيب منهم النابة والخامل؛ 


وتُصيب منهم الغبيّ والفيلسوفء ولكن أبا العلاء كان يرى لذهاب بصره خطرًا ليس له 
إذا عرض لرجل آخرء وليس لذلك منشأً إلا رأيه في نفسه بالقياس إلى غيره من النّاس. 


ذهاب بصره 
في سنة سبع وستين وثلاثماتة» وهى السنة الرابعة من حياة أبى العلاءء رَمَنْهُ الأيامُ بِأوّل 
ما خبأت له من كبار المصائب وعظام الأحداث. 

رمته بالجدريء فما زال يضنيه ويعنيه ويلح عليه حتى ذهب بيُسرى عينيه جملةً 
وغشى يُمناهما بالبياضء ثم لم يكن إلا قليل حتى فقد ما بقي فيها من قوة الإبصار. 


" تحقيق هذا في المقالة الخامسة. 


المقالة الثانية 


دهمته هذه الداهمة وهى صبِيٌّ لا يعقلء ولم تبلغ ذاكرثه أَشْدَّهاء فلم يستطع حين 
كنا أ ترتكن هاءرأئ من الألواة» ولددييل :فى تاكرتة متها إلا الكيرةة لله البسن 3 
الجدري ثويًا معصفرًاء فكان اشتداد المرض عليه وتأثيره فيه من الأسباب التي نقشت 
هذه المضنونة :ق نفينة حقشا لا وول فأذكوته إياهان:وأذهلته عماسيقها: أذذ هذة المضيية 

من الحزن عظيمٌ. يلزم صاحبه في < جميع أطوار حياته لا يفارقه ولا يعدوه؛ ذلك لأنّه 
يكن نخبره كما عرهية له شاك . وعم كاله من الناني يك ميش بل كلما لقنو 3 
مجمع عام أو خاص. فما يزال الحزن يؤلمه ويخزه إلا أن يفقد الشعورء وتصيبه البلادة 
المطلقة. وكنّما قَويّ فيه الحياء والحرص على مجاراة اناس في المحافظة على آدابهم 
وأوضاعهم العامة؛ اشتد أثر هذا الحزن في نفسه؛ لأنّه لن يُوفْق إذا لقيّ المبصرين أن 
يكون مثلهم مهما كان فطنًا ذكيّاه قد يهزءون منه ويسخرون بهء وإن كان حظهم من 
الأدب قليلًاء ولكنهم يتغفلونه ويقلون الاحتفال به في أنفسهم مهما عظم نصيبهم من 
الأدبء وحسن الأخلاق. 

نقد كانت لبشان قينةٌ تحسمن الغناء؛ فأخذت طائفة من الأدياء تسمن غنده لسماع 
هذه القينة» وأخذوا في أثناء الغناء يغمزونها ويُكثرون معها المداعبة» وهو لا يدري» حتى 
قال له بعض الشعراء أبِيانًا أولها: 


اتق الله أنت شاعرٌ قيس لا تكن وصمةٌ على الشعراء 


والمكفوف إذا جالس المبصرين أعزل» وإن بزهم بأدبه وعلمه وفاقهم في ذكائته 
وفطنته؛ فقد يتندرون عليه بإشارات الأيدي» وغمز الألحاظء وهز الرءوسء وهو عن 
كل ذلك غافلٌ محجوبٌ. فإن نمّت عليهم بذلك حركة ظاهرة أو صوتٌ مسموعٌ» فحجته 
عليهم منقطعة وحجتهم عليه ناهضة» وليس له من ذلك إلا ألم يكتمه وحزنٌ يخفيه 

ثم هو إن اشتدٌَ ذكاؤه وانفسح رجاؤه, كثرت حاجته إليهم وكثرت نعمهم عليه 
فهى عاجز عن تحصيل فوته إلا بمعونتهم؛ وهى عاجز عن شفاء نفسه من حب العلم 
والمطالعة إلا بتفضلهم: وهو عاجز عن الكتابة والتحرير إلا إذا أعانوه وتطولوا عليه. 
وللمنن المتظاهرة والآلاء المتواترة في نفس العاجز الفطن أثْرٌ هى الشكر يشوبه الحزن» 
والثناء يمازجه الأسى» والحرمان أخف عليه من منَّة يعقبها مَنَّ ونافلة يشوبها استطالة. 
ولشعور الإنسان بعجزه وقعٌ ليس احتماله ميسورًاء ولا الصبر عليه متكلقًا. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وليس يلقى المكفوف من رأفة الدّاس به ورحمتهم لهء وعطفهم عليه؛ إلا ما يُذْكي 
الألم في صدرهء ويُضاعف الحزن في قلبه» ثم هو لا يلقى من قسوتهم وشدتهم ولا 
استهانتهم وازدرائهم إلا ما يشعره الذل والضعة: وينبهه إلى العجز والضعف. ومكان 
المكفوف في نفس زوجه وبنيه دون مكان المبصرء فإجلالهم إياه محدودء وطاعتهم له 
مقصورةٌ على ما يتنبه إليه. 

ثم هى بعد ذلك كله قد خُرِم التمتع بلذة يُكبرها الناس» وجهله إياها يضاعف 
خطرها في تفسة:فإن: تفاط حيداعة الشعنه أن المضت فإِنَّ هذا الحرمان قد استتبع 
ضَعْفَ خياله. وحال بينه وبين مجاراة الشعراء والواصفين فيما يتنافسون فيه إلا 
أن يكون مقلدًا أى محتذيّاه ثم هو يسمع النّاس يتحدثون عن بهجة الربيع وجمال 
الرنى نوعق اقناق الأزهان والتقاف لمجال ون اكتساء الأكمان. الجازية» والبكان 
الطامية» ثيابًا فضية أو عسجدية في الصباح والأصيلء وعن أولتك الحسان الفاتنات 
تَورّدت خُدُودُهنء ولعت تُغورُهن اللؤلؤية بين شفاههن اللعس.ء والْتَآّمَتْ من وجوههن 
وشعورهن نضرة النهار وفحمة الليل وعن السماء وأفلاكهاء والنجوم وحركاتهاء وعن 
السحاب المركوم يخفق فيه البرق» وعن حبات البَرّد تتساقط» وقطرات المطر تنتثر» وعن 
ضوء القمر هلالا وبدرّاء وعن الشفق أول الليل وآخره. 

يسمع أحاديثهم عن هذا كله؛ وما أبدعوا فيه من تشبيهٍ لا يعقله ولا يفقه كنهه, 
فضلًا عن أن يجاريهم فيه أى يسبقهم إليه. ثم هى بعد هذا كله قاعدٌ إن نفر النّاس 
لقتال أو حربء قد يئس وطنّه من نصرهء وقنط من حفاظهه فلم ينط به أملّاء ولم يعقد 
له رجاءًء كَل على النَّآس في كل شيء. تكلة في حياته المادية والمعنوية» فاليأس أخلق به 
من الرجاءء والموت خيرٌ له من الحياة إلا أن تكون له نافلة من فضيلة الصبرء وشدة 
الأيد. 

فاذا» شنيف" | نهف الكلام توعان الأعذو ورا تعمطاط التفونوازدراء لكوي 
وأصحاب الآفات حتى من الخاصة وأهل العلم؛ ثم اشتداد الفقرء ونضوب موارد العيش» 
أنتجت هذه المصيبة من الآثار ما ستراه في حياة أبي العلاء. 


؛ يُلاحظ أن هذا الأذى قد أصاب أيا العلاء في بغداد من أحد المعلمين كما بيّنا في هذه المقالة. 


٠١ 


المقالة الثانية 
تربيته وتعليمه 


لو كنا نؤرّخ مبصرًا لاضطررنا إلى أن نَصِفَ ما كان يقع عليه بصره في أيام الصّباء فإن 
لذلك من الأثر في تكوين الناشئ» وترتيب حياته العقلية والخلقية» ما فرغ من إثباته 
علماء التربية والباحثون عن علم النفسء ولكدًا نؤرخ مكفوفًا لم تبلٌ عيناه في تربيته 
وتأديبه شيكًا من البلاء» وإِنّما الفضل كل الفضل في ذلك لسمعه الذي كان ينقل إلى 
نفسه الأصوات المختلفة, وما تدل عليه. 

نعم؛ إِنَّ اللمس والشم والذوق تنقل إلى النفس من صور المادة شيئًا غير قليل» ولكن 
من الغلى أن نُعنّى بالبحث عمًا كان يلمس أبو العلاء أى يشم أى يذوق من الأجسام: 
فليس إلى ذلك من سبيل؛ لأنَّ التّاريخ لم يوكل به من الرقباء من يستقصون حركاته 
فينقلونها إليناء على أنَّ ذهاب بصر أبي العلاء قد قرّى في نفسه خلق الحياءء فما نظن 
أنّه كان يحرص على أن يتقرى الأشياء المبصرة باللمسء فإِنَّ ذلك يعرضه لألوان من 
ازدراء أترابه. ١‏ 

ما زلنا نرى أنَّ ذهاب بصر الطفل في الشرق يُحدَّد حياته في أكثر الأحيان» فيرسم 
لدابطريقا لا محدوهاة وه “ظريق) الدرمن وتخصيل 7 العلة ومن آكان ذلك انك لا نكاد 
ترق الآن بونهلة ققد يضره طفلًا إلا وهى دارسٌ للعلم؛ أى متكسبٌ بتلاوة القرآن؛ ذلك 
لأَنَّ ذهاب بصره قد حال بينه وبين التماس العيش من طريق التجارة: أو الصناعة؛ أو 
غيرهما من مذاهب الحياة التي تحتاج إلى الإبصارء على أنَّ نصيبه من العلم محدود أيضًا 
فهو لا يستطيع أن يجتهد في تحصيل العلوم التجريبية التي تحتاج إلى البصر؛ كالطب؛ 
والتشريح, والفلك, والعلوم الرياضية فإن حصل على شيء من ذلك فإِنّما هو عرض قد 
ألمّ به من غير أن يتقنه أى ينبغ فيه؛ إِنّما يستطيع أن يدرس العلوم العقلية: واللسانية: 
والدينية» وأنْ يكون راويًا للأدب, أو للتاريخ؛ أو نحوهما من هذه الفنون. 

وقد كانت عادة أهل الشام والعراق والبلاد التي غلبت فيها اللغة العربية لعهد أبي 
العلاء أن يبدأ الناشئون فيها بدرس علوم اللسان والدين» حتى إذا بلغوا من ذلك ما 
أرادوا سما من شاء منهم إلى درس ما أحب من العلوم العقلية والفلسفية» وقد قدَّمنا أنَّ 
أسرة أبي العلاء قد كانت أسرة علم وشعر وقضاء؛ لذلك بدأ أبو العلاء درسه اللغوي في 
سنَّ لم يعيّنها التّارِيخ على أبيه. ونأسف أشد الأسف؛ لأَنَّ مؤرخي أبي العلاء لم يعيّنوا 
لنا الكتب التى بدأ بدرسها في النحى واللغة والآداب؛ فلو أنَّهم فعلوا ذلك لكان من اليسير 
فليدا تومن الناهم ذا أن تلقيى هذه الك لتمكف يال :ربد رين ما دي أن اديه بن 


١٠١ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ملكاته من التأثير. ومهما يكن من غموض الدّراسة الأولى لأبي العلاء فلا شك في أنَّها 


قد كانت صالحةً نافعةً يمدها طبعٌ جين وقلبٌ ذكىٌ. واستعداد للعلم موروث» ويزيد 
تقهها أ أشكاذها هق أبؤه المي له الحزي علنة الذلك افق مو زهوه عن أنه قد ريا 
يقرض الشعرء ونا يعدٌ إحدى عشرة سنة» وكذلك ارتحل إلى حلب؛ ليسمع اللغة والآداب 
من علمائها الذين شهدوا ابن خالويه وأخذوا عنه. وفيهم محمد بن عبد الله بن سعدٍ. 
وليس من المعقول أن يترك الدرس على أبيه إلا إذا استنفد ما عنده وطلب المزيد عليه. 

وتقد كانت حلب في ذلك الخصى إحدى. اللمؤاغير الكبرص للمسلمية: تردهي بق 
فيها من كبار العلماء والأدباء. وفحول النظم والنثر الذين دعاهم إليها سيف الدولة في 
أياقه: القن فقو تحدت الرواة ألم يجتمع. بيات أحد من اللوك والخلفاء بعد الرشيد 
مثل من اجتمع بباب سيف الدولة من العلماء والأدباء. 

ليست تبرأ هذه الرواية من الإسرافء ولكنها تدل على أنَّ حلب قد كان لها في عصر 
ذلك ا لل هكد له أدونة سا سيق ولس يكيقى أن تقارهى عل ذلك أن سيق الى ولك قن 
ماتء وانقضى عصره قبل أبي العلاءء فإِنَّ الحياة الأدبية في بلدِ من البلاد لا تُقدّر بآجال 
الرحال الذين: أذكوا ثارها بحيث ثذهب يذهابهم:» وَإِنّْما للحياة الأدبية أنظمة وقوانية 
عليها تقوم؛ ؛ فسيف الدولة قد بدأ النهضة الأدبية بحلب وقوّاهاء ولكنها لم تذهب يموته, 
بل بقيت بعده تختلف عليها أطوار الضعف والقوة إلى أواخر القرن الخامس في أيام 
نصر بن محمودٍ شبل الدولة بن صالح بن مرداس. 

فهذه الحياة الأدبية في حلب إذا صادفت ناشفًا ذكى القلب. صادق الفطنة؛ جيد 
الحقظ: امرك سه هنا ناضجًا لذيذ الجنيء كالذي أثمرته في نفس أبي العلاء. 

قال المؤرخون: وقد أخذ أبى العلاء شيذًا من السّنََّ عن يحيى بن مسعرء* ولا شك 
فق تفرش أمن الحل نشد الم كن جنا ولا بستهكا إذبلع يحرج هذه هيك كنا أخزج 
درس اللغة والأدب منه لغويًا أدييًا وشاعرًا كاتيًا. 

لا يعرف التّاريخ أساتذة لأبي العلاء في فن من فنون العلم غير أبيه وهذين الرجلين» 
ولكنّه يعرف أنه نان إل أنظاكية: وكانت حافرة من هؤاضر'السلمين» إل سنة كلاتك 
وخمسين وثلاثمائة ثم ملكها الروم إلى سنة سبع وسبعين وأربعمائة حين استردها 


* أبو العلاء وما إليه للميمنى ص١‏ 0. 


المقالة الثانية 


السلجوقيون. قالوا: وكانت بها مكتبةٌ عربيةٌ تشتمل من نفائس الكتب على عدد غير 
قليلء فحفظ منها أبو العلاء ما شاء الله أن يحفظ. 

نعم؛ إِنَّ التاريخ لا يُوقَت لنا هذه الرحلة» ولكن روايةٌ تُؤْكّر عن أسامة بن منقذ 
خّرتنا أنَّهِ لقي بأنطاكية صبيًا مجدورًا ذاهب البصر يتردد على مكتبتهاء فامتحنه فبهره 

معقكله :و اط وا رد 2 ثم سأل عنه, تقيل: عو أبن ,العا . أحمد ين عبد الله بن سليمان 

المعري. ولا شك في أنَّ هذه الرواية إِمّا أن تكون منتحلةٌ» وإما أن يكون اسم أسامة قد 
وقع فيها خطأ موقع اسم أحد آبائه من أبناء منقذٍ؛ فإنَّ أسامة ولد سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة؛ أي بعد موت أبي العلاء بنحو أريعين سنة. 

لم ينَ أبى العلاء بأنطاكية تلك الحضارة الراقية النضرة التي وصفها ياقوت, 
ولكنها وُصفت له من غير شك وعَرّف آثارها بلا ريب» ولعل 3 تلك البنايات الضخمة, 
والبيّع الفخمة التي وصفها ياقوت أيضًا قد أظلَّت أبا العلاء حينًاء ولعل قائده قد ذكر 
له محاسنهاء ٠‏ وما فيها من صُّنْعِ بَدِيع. 

ولق كان جههوى أهل أنطاكية حينتذٍ من الروم؛ تمثلهم لأبي العلاء طمطمتهم 
الإدريقية وعاداتهم الخاصة: وكانوا في تلك الأيام ظاهرين على أهل العواصم من المسلمين» 

فمن الواضح أن بؤس المسلمين بأنطاكية» قد كان ظاهرًا يستطيع هذا الصبي الذي بلغ 
من الرشد أن يتردد إلى المكاتبء ويدرس فيها العلم, ملاحظته والتفكير فيه. 

فكل هذه المؤثرات قد عملت من غير شك في تكوين المزاج الخلقي والعقلي لأبي 
العلاء قليلًا أو كثيرًا. 

سافر أبو العلاء بعد ذلك إلى طرابلس الشامء قال القفطي والذهبي: فمرّ في طريقه 
باللاذقية» فنزل بدير فيهاء ولقي بهذا الدير راهبًا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل» فأخذ 
مج ينها ماهد تكن نيه وح شن الام اباو عليه بلك نكن نشيدا ته 
استغفر وتاب والتمس لكلامه وجومًا من التأويل قبلت منهء ولكنهما لم يرويا شيًا من 
هذا الشعر. أمَّا مرجليوث فقد شك في هذا الخبر. وظنّ أنَّ العرب يضيفون إلى الرهبان 
والنصارى عامة كثيرًا من الآراء التي كمد نا ميتهها ون املكف وتحن ل كفك فى أن 
الصّلة قد اشتدت بين أبي العلاء وبين النصارىء قبل رحلته إلى بغداد» بحيث استطاع أن 
يدرس دينهم ودين اليهود ويُناقشهم فيهما؛ فَإن ن أمياتة بعد رجوعه أهنيغداد لم دكن 
حياة طَلّب وتعلّم, وإِنّما كانت حياة درس وتعليم َم هو لم يدرس مع المسلمين كتب 
النصارى واليهودء وإِنَّما هى دَرَس اللغة وآدابها. ولو أنّه دَرّس معهم شينًا من الدين 
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لحدّثنا به التاريخ» وإذا لم يكن بِدّ من ذلك فأبى العلاء لم يدرس النصرانية واليهودية في 
المعرة؛ لأنَّ حياتها العلمية لم تكن تسمح بذلكء فلا شك في أنَّه قد درس هاتين الديانتين 
في أسفاره الأولىء فإِمًا أن يكون ذلك في أنطاكية» وإمًّا أن يكون في اللاذقية. 

أما تحن فنرجح أنه درسهما في -اللاذقية لأنزين؛ أحدهماء زواية الموَوكَين اللدين 
أشرنا إليهما آنفّاء والآخر: بيتان رواهما ياقوت في معجم البلدان عند كلامه عن اللاذقية, 
قال: وقال المعري «الملحد»: 


دن الحلاذقبينة افنقكة" - . نا فين اح والتسيع 
قس يعالج دلبة والشيخ من حنق يصيح 


وتكملة هذين فيما يرويه غير ياقوت قوله: 
ككل مسرن اوت - با ليخ شعرى ها الهبحيه ةا 


فإِنْ صحّ ما روى ياقوت فقد أصاب الشَّكْ الذي ذكره القفطي والذهبي أبا العلاء 
باللاذقية حين نزل الديرء وسمع من أهله التوراة والإنجيل» ومن رهبانه آراء الفلاسفة. 

وكانت اللاذقية حين زارها أبو العلاء في أيدي الرّومء قال ياقوت: وكان للمسلمين 
بها مسجدٌ ومؤذن وقاضء فإذا أذَّن مؤذنهم دق الروم نواقيسهم كيادًا لهم. 

فهذه الحال التي أنطقت أبا العلاء بهذه الأبيات» وهي لا تنطقه بها حتى تحمله 
على تفكير ينتهي به إلى الشك والارتياب» وهذا التفكير يقتضي من قبّل أبي العلاء درسًا 
وعنايةٌ فلا شك في أنَّ مرجليوث لم يُوفّق فيما ظن إلى الصواب. 

وصل أبى العلاء إلى طرابلس» قال المؤرخون: وكانت بها مكتبةٌ كبيرة وقفها أهل 
اليسار» فدرس منها أبو العلاء ما شاءء ثم عاد إلى معرّة التعمان. 

هذه هي جملة ما حفظ التّاريخ من سيرة أبي العلاء في الدرس» درس على أبيه, 
ثم انتقل إلى حاضرة إقليمه. فدرس على علمائهاء ثم رحل إلى مدينتين من مدن الروم 
فدرس فيهماء ثم إلى طرابلس» ثم عاد إلى بلده. وقد قال أبى العلاء في بعض رسائله إِنَّه 


' انظر أبا العلاء وما إليه للميمنى ص58. 
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لم يحتّج بعد العشرين إلى أن يأخذ العلم عن أحد في الشام ولا في العراق. وأبى العلاء 
غندنا صادق إذا حدّت عق تفسة ولسسن فق نهدا اند يكدمة الحصيجفا دعن إل الشك 
فيه» فإِنَّ عشرين سنةٌ يقضيها الفتى الذكي الفطن منقطعًا للعلم والتحصيل في بلده؛ 
وفي غيره من حواضر المسلمين والروم؛ تكفي لأن تَكَوّن منه رجلا قد أتمَّ الدّرسء وفرغ 
من الطلبء فلم يبقّ له إلا أن يحيا حياة علمية مستقلة, لا يحتاج إلى مرشدٍ ولا مؤدب 
إل الدهن. رحو 10 انام ودرسة الكامل: فح اتن آنا الحقهه لغ مندا ف «الغرمسن نم ولده 
ولكن عصر الطفولة ربما كان أحسن عصور التعلم؛" لأَنَّ الطفل يتلقى فيه دروسه 
المكونة لنفسه عن الطبيعة الساذجة» من غير ما تكلفٍ ولا تعمقء وإذا كان أيو العلاء 
قد أتم الدرس والتحصيل في سن العشرين فلا شك في أنَّ سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثة: 
لم تُظِلّه حتى كان وادكًا في المعرّة يعيش عيشةٌ غير عيشة التلميذ. 


موت أبيه 


لقد مضينا في تفصيل الدرس الذي درسه أبو العلاء» حتى بلغنا به سن العشرين؛ وكان 
من الحقّ أن نقف به عند الرابعة عشرة من عمره. على قبر أبيه الذي مات سنة سبع 
وسبعين وثلاثمائة ولكنًا أحببنا أن يطّرد القول في درسه على نَّسَقَ واحدء حتى إذا 
فرغنا منه عدنا إلى هذه الفاجعة: التى فجعته ناشمَاء دده أحوع ما يكو إن الح 
لقد فقد أبى العلاء بصرهء فكان أحوج إلى أبيه من غيره؛ ليغذوه ويقضي حاجه؛ وليسد 
خلته. ويذود الطارقات عنهء ولكن الدهر أبى إلا أن يسلبه هذا الوزر الذي كان يلجأ 
إليه» والمعقل الذي كان يعتصم به؛ ويتركه نهب الحوادث تدهمه وتُّغير عليه من غير أن 
يجد له عليها عونًا ولا نصيرًا. 

على أنَّ فَقَدَ أبى العلاء والده في هذه السن لم يكن ليؤذيه من هذا الوجه وحده. 
فربما استطاع أن يتعزى عن أبيه بأخواله الذين أحسنوا الرعاية لحقه. ولكنّه يحفظ في 
قلبه تذكار ما عهد من بر أبيه به وحنوه عليهء وهو الذي كان منه في صباه مكان الأدب 
والأستان معًا؛ فقد تعهّد جسمه وعقله وخلقه بالتربية والتنشىئ» فصاغه على مثاله ما 


" يُلاحظ أن ما يُروى من نبوغ أبي العلاء في هذه السن ليس بدكًا من حال النابغين» ومن قرأ حياة 
بسكال الفرنسي عرف أن أبا العلاء لم يجاوز العادة ولم يعد الطور المألوف. 


١ /و‎ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


استطاعء وأشربه أخلاقه وخلاله» وكل ذلك يترك في النفس ذات الحس القوي والشعور 
الصادق أثرًا غير قليل. 

وك أحو اللخ والمدد تناه يقتطيوة أشدها و رمقل الزنة لما قرفن تن شعن 
الصباء وتحدث بما آل إليه أمرهء من شك واضطرابء ومن بغض للدنياء وافتنان في ذمهاء 
ولكنَّها مع ذلك في حاجة إلى كثير من شدة الأسر وإحكام التركيب» ومن صفاء الرونق 
وجمال الأسلوب» ومن صدق التعبير عمًّا في قلبه من الحزن على أبيه والأسى لفقده. 

فإِنَّ تكلف الغريب والرغبة في البديع» والحرص على محاكاة الفحولء والاجتهاد في 
إظهار علمه ومقدرته. كل ذلك قد جعل شعره في هذه القصيدة لا يكاد يُعيّر إلا عن 
فصاحة لسانه؛ وقوة حافظته وقدرته على النظم دون ما في قلبه من تأثر أو وَحل؟ 

مطلع هذه القصيدة قوله: 


لمك الما عار ل لم21 قله سانتن إلا يوس من الدحن 


فانظر كيف اتخذ للتعبير عن سخطه صورًا ثلانًا ليس فيهن صورةٌ تصلح أن 
تكون شعرًا؛ فإنّه أثبت في البيت الأول أنَّه لا يرضى عن شيءء حتى السّحابٍ الضاحك 
المبتسم» وتمنى ألا يجوده من الدجن إلا العبوس المظلم؛ ولبلول في هذا كبير عناءء. فما 
كان الشحات الضاحه أحق الأشياء بالرضا حتى يكون انصرافه عنه دليلًا على بلوغه 
أفدى هذا د ناكمل والاشمور ان وميا وهو كدو ف ل دكزك نمال هذا السهات: 
ولا تقد الانتهاح«يمتطوهه وليس السحاب العايتن” اللمظلم بأشد ما يصنييا الناسن :من 
الشر حتى يكون تمنيه إياه دليلًا على بغضه لصفو الحياة» بل قد يكون هذا السَّحاب 
خيرًا حين تجود الأرض بما يكسوها من الزهر ألوانّاه ويخرج منها من النبت فنوناء 
والهوي الطلة د صكة كل بخان ثم انظر إلى الصورة التي مثلها في البيت الثاني 
حون اتمدى إن اينهم أن يكون فمه كفم الطعنة النجلاء. تفيض بالدم وليس لها سٌ؛ 
فإنها "صورة جشكلفة متسملة لقطامتن التفنين إل موضهكها من الزلالة عل هدة الحرن: 
وكذلك' الصوزة الثالثة ليست أذل:غل ما أراد.من صاحيتيهاء إنما هى تشبية لم ينبعت 
عن قلب أسفٍ ولا نفس حزينة» ولا خيال محسن للتأليف؛ شبّه ثناياه بالحسان حرصن 
على الاحتجاب؛ إيثارًا لحسن الذكر وطيب الأحدوثة؛ يريد أَنَّهن لا يبدون عن ابتسام. 
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ومن الواضح أن ليس لهذا التشبيه من الجودة حظّء وانظر إلى لفظ السجن كيف 
وضعه إلى الصيانة فأبى الاستقرار؛ لأنه يشعر بالمهانة والذل» وتلك تشعر بالكرامة 
والعزة» ولكن هذا الصبي الناشئ لم يرد لا أن يقرض شعرًا في رثاء أبيه» وأن يملأه 
بقنون البذيع وألوان التشبيهء سواء: وصف:الشعر حزته حقا أم كان بينه وبين ضداق 
الدلالة عليه أمدٌ بعيد. انتقل أبو العلاء من هذه الصورة التى أراد أن يمثل بها حزنه. 
إلى موضوع القصيدة وهو موت أبيه فقال: ْ 


أبي حكمت فيه الليالي ولم تزل رماح المنايا قادراتِ على الطعن 


فانظر إلى الشطر الأولء كيف قصر عن الدلالة على ما يريد من موت أبيه لولا 
هذه الزيادة القى أوردها ورد الخل» فقن 'فحكم الال فى المرءمالقي والقى كها ممعم 
فيه بالموت» فلولا قوله: «لم تزل رماح المنايا قادراتٍ على الطعن» لما فهمنا نوع الحكم 
الذي أمضته الليالي في أبيه. وقد كان له عن ذلك منصرف, لولا أنه لما يبل فنون الشعرء 
ولما يتعود الخروج من مضايقهاء على أنَّ الصورة التي أورد بها موت أبيهء أشد ما 
تكون حاجةٌ إلى الروعة؛ فإنها - كما ترى - مألوفة قد جرى لفظها على الألسنة» وكثر 
حضورها في الأذهان» ثم أخذ يصف أباه ويذكر من خلاله ما يحمل على الأسف عليه؛ 
فقال: 


مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى وسهد المنى والجيب والذيل والرّدْن 


فليت شعري إذا طهر جسمه ونفسه. وعف نومه وسهدهء فأي حاجة له إلى أن 
يُوصَف بطهارة الجيبء» وطهارة الذيل» وطهارة الردن؟! أليس هذا نوعًا من الإسهاب 
الذي لا خير فيهء ولا حاجة إليه لى لم تستتبعه استقامة الوزن والقافية؟! على أنَّ أبا 
العلاء إن فاتته الإجادة في هذه الأبيات فقد أحسن إحسانًا لا بأس به في قوله يصف وقار 


أ 


فياليت شعري هل يّحْفَ وقاره إذا صار أحدٌّ في القيامة كالعُن 
وهل يرد الحوض الرويّ مبادرًا معالتَّاس أم يخشى الزحام فيستأني 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
حجًا زاده من جرأة وسماحة وبعض الحِجًا يدعو إلى البخل والجبن 


لا بأس بهذه الصورة التي مثّْل بها وقار الشيخ يوم القيامة» وقد اضطرب كل 
شيء», فلم يستقر له قرانٌء لولا أن تكلف النظم ظاهر؛ فإن تسكين الحاء من أحدٍ أمر 
لا حاجة إليه. مع كثرة أسماء الجبال في اللغة العربية» وكذلك لفظ القيامة قلق غير 
مطمئن, ولم يَكَدْ أبو العلاء يصل إلى هذا الموضع من قصيدته. حتى أخذ شعره ينم عليه 
بسوء رأيه في الدنياء فافتنٌ في ذَّمّها والنعي عليهاء وكانت هذه القصيدة بادرة تنبئ بما 
سيئول إليه أمره. ومقدمةٌ تدل على ما سينتهي إليه في نظم اللزوميات. 

استنزل على الدنيا غضبة اللهء وكنّاها بأمّ دفر وبهذه الكنية دعاها في شعره ونثره 
إلى أن ماتء ثم تكلّف في وصفها وتشبيهها بالمرأة. فجعل النهار محيّاهاء والشمس 
جمالهاء والليل شعرها الفاحم, والثريا والسماكين شيبها الناجم فيه» ثم عرّض بأن 
الدنيا زانية تثد أولادها خشية أن تفتضح بهمء وذلك رأي فصّله غير مرة في اللزوميات» 
ثم بين حرص الكائنات الحية على النفسء فلم يُفرّق في ذلك بين الإنسان والحيوان 
والطيرء ولا بين العامة والخاصة والأنبياء» وذلك أيضًا رأيّ له في اللزوميات. ثم عاد إلى 
أيه فقهتاه يمتزله التجدينه وأظين الشَك العذيد ق عصين الذامن يقد اموت فقال! 


طلبث يقينًا من جهينة عنهم وإن تخبريني يا جُهِينُ سوى الظن 
فإن تعهدينى لا أزال مسائلًا فإنيّ لم أعط الصحيح فأستغنى 


كنذا السك أطليرة أوهناف أب العلاء فى شحره الف والفلمقي» كما كارع 3 

المقالة الثالثة» ثم لم يزل يذكر أباه بالخير يُسهل مرة ويُحزن أخرىء, حتى قال: 
ونادبة في مسمعي كل قينة تغرّدٌ باللحن البريء عن اللحن 

فذكر بهذا البيت معنى له ردَّده غير مرةء ولكنه تكلّف فيه هنا هذا الجناس الثقيلء 
فأنت ترى أنَّ هذه القصيدة تخلو خلرًا تامًّا من الدلالة على حزن قد ملك قلب الشاعر 
ولفنائة» وإستاةن يتقسة :ووجدانة: لتنا متكن عق أدى' الحلاء .هذا الخين: :ولكن تنك 
دلالة هذه القصيدة عليهء ثم إِنَّ لك من هذه القصيدة ما ينبتك بمستقبل هذا الصبىٌء 
وما سيأخذ نفسه به من الشدة والعنف في كل شيء؛ فهو شديدٌ في لفظه. شديدٌ في معناه. 
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شديدٌ في سيرته. وعلى الجملة نَمل لنا هذه القصيدة حياةً أبي العلاء العقلية في سن 
الرابعة عشرة» وتدلنا على أنه سيكون على حظ موفورء من إتقان النظم المتكلّفٍء وإجادة 
السكاةة التعفلة ؤزوافة القوه الككين من النخةوالتخاطلة بالضيء لوفو هن أسالعهاء 
ثم هى بعد ذلك كله كل على أن وراسكة اللقؤية قدا كا نك روكقفة مكف فإدا لا اتعرقن 
أن تكلفه قد اضطره إلى لحنة منكرة» أو غلطة شنيعة؛ وإِنّْ كان قد وضع «أم» بإزاء 
«هل». وللناس فيها قول كثيد. 

الآن وقد مثلنا حياة الشاعر في طوره الأولء إلى أنْ بلغ عشرين سنة ننتقل إلى بقية 
أيامه» بعد أنْ نلاحظ طائفة المؤثرات التى كوّنت نفسّههء وأعدَّتها لاستقبال ما سيلقاه 
من حوادث الدهر؛ فهو لم يبلغ الرابعة حتى ذهب بصرهء ولم يبلغ الرابعة عشرة حتى 
قَقَدَ أباه. وذلك كل ما يحفظه التّاريخ من مصائبه الكبرى في هذا الطورء ثم هى بعد 
ذلك قد أتقن الدرس اللغوي على أبيه؛ فتأثَّر بعلمه وأخلاقه معّاء ثم رحل إلى حلب فأخذ 
عن شيوخهاء وتأثر بما لهم من علم وأدبء وبما في المدينة من حضارة ومدنية» وكان 
مقيمًا فيها عند أخواله» فلقى من حنانهم عليه ويرّهم به ما ترك في نفسه أثْرًّا صالحّاء 
واستأنف الرحلة بعد ذلك إلى مدينتين روميتين» هما إنطاكية واللاذقية. فدرس فيهما 
الكتب. ولقى فيهما النصارىء وسمع مقالات الفلاسفة» وشهد آثار الحضارة الإغريقية: 
قم شقن إلى ظراتلتوية فوعى ما قا انل انيع فنا همات عليه معديتها الكتري 
من الفله عن اختلاف: قتوكه: عام يفت ذلة إلى الدر» رقن فقد أرادر ليان [ه "مخ يكوه 
يامره. 


بقي أبو العلاء في المعرّة. من سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثة» إلى سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة؛ أي خمس عشرة سنةء لا يحدثنا عنه التَّارِيخْ فيها بشي ولأ ين لكاقيف 
كان يقضي يومه وليله. ولا شك أنه قد عاش في هذه الأيام عيشة الشعراء»ء يقرض الشعرء 
يقال من حفره من ظرفاء قؤومةؤهى في كل :ذلك الا يسعى إلى التماتن عيلن» ولا إل 
اكتساب قوتء فقد كانت له ثروة ضثيلة تقوم بحاجاته, وهي ثلاثون دينارًا في السنة, 


“” انظر ص57 ١‏ من ذكرى أبى العلاء. 
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يغلها عليه وقفٌ لقومه. وقد خصص نصفها لخادمه فهو يعيش بخمسة عشر دينارًا؛ 
أي سبعة جنيهات ونصف يقضي منها حاجاته طول العامء لا يشك التّاريخ في ذلكء 
ومن الواضغ نهدا القنا لا يكاد ويد حاجة أقد الناس مها وأكرهم فقوا ولق 
كان من اليسير على أبي العلاء أنْ يرتزق بشعره ولكنه لم يفعلء وآثر الفقر وضيق 
ذات اليد على الثروة يراق في سبيلها ماء الوجه. ويُحتمّل في تحصيلها ذل السؤال. وهنا 
تظهر آثار ما ورث عن أسرته وقبيلته من خلق العزة؛ فإن هذه الآثار حين أنضمّت إليها 
فطرته السليمة» ودراسته الفلسفية الصحيحة: أغلت عليه قيمته» ومنعته من ابتذالهاء 
فكره أَنْ يكون كغيره من الشعراء يصوغ الأكاذيب ليتوّجٌ بها طائفةٌ من المتغلبين الذين 
يظلمون الناسء ويسلبون أموالهم لينفقوها في أهوائهم وملذاتهم. كره أبو العلاء ذلك؛ 
ولا شك في أنه تصور شيئين عندما خطر له خاطر التكسب بالشعر: 
أحدهما: بشاعة الكذبء وقبح أثره في نفس الكاذب ونفس المكذوب عليه؛ فإن الكاذب 
إذا اطمأن إلى هذا الخلقء اعتاد الجراءة الخطرة ولم تكن للحياة في نفسه قيمة؛ فهى 
يستحلٌ كل شيء للحصول على ما يريد. وكذلك المكذوب عليه إذا سمع ما يصاع في 
جف ون طوال لعفاف غرة قروا حا با كور فيا مطل وح وو وقال ل تعس 
ما عندى أن يكون لها من بحس أن شعون» وخيل إلنه"تقتضخة فطبكلة» وملامته متحمدة: 
ونكره عرفًاء فكانت حياته شرًَّا على نفسه وعلى الناس. 
وكذلك الذين يسمعون مدح الظلمة والثناء على المفسدين» يخدعهم ما يسمعون, 
فيكذبون أنفسهم, ويصدقون الشعراءء فإن كان لهم من الفطنة والذكاء ما يمنعهم 
من ذلك. فإن ن اليأس يدركهم لا محالة؛ إذ يرون ظلمًا يُمدّح» يووا لعل » وفسادًا 
يت عليه. 


الثاني: أنَّ ما يفيده من التكسب في الشعر إنما هو مال حرام قد استّحِلٌَ ظلمّاء وربما 
كان صاحبه مضطرًا إليه. وريما كان رزق صغار ضعفاء أو امرأة عاجزة: ولا شك 
في أنَّ أصحابه لم يسلموه إلا كارهين» لم تطب عنه نفوسهم ولم تسمح به قلوبهم, 
ولعل مغتصبه يلتذ به. وصاحبه ينفق الليل في لعنه واستعداء القضاء عليهء ولن ترى 
أقى فليا وله أغلط كيذاء وذ أكدر ليها ولا أشنسه هواكاء من وجل متمد لذنة من 
ألم الخامن مور الحقه بون عم وسعالقة ها حيط ديوع ألوان انما .كل هلاه 
الكواطي كنار للج العله جين عرقي لف الككسى بالففر فماذفت ممه تهنا 
أنية'وقلقًا رجيماة ومزاخ| مكنهد لم ورجلة ميف لازسة صرف عه يالك التاليق 


ل 
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عليه وجعلته أعجوية أيامه؛ فإنا لا نعرف شاعرًا في تلك الأيام استكبر على التكسب 

بالشعرء بل نكاد لا نعرف للشعراء غرضًا واضحًا من شعرهم أكثر من التماس 

العيش به. نعم؛ إِنَّ أبا العلاء حين امتنع عن التكسب بالشعر لم يكن للناس قدوة: 

ولم يستطع أنْ يمحو هذه الرذيلة» ولكن الرجل لا يُوْخَذ إلا بفعله. وليس عليه إذا 

صَلّحتَ سيرته ذنب المفسذين من :الناس: 

ولقدظن مرحليوة أن أنا'العلاة: تكسي: شعرة فق :طورة الأول وخَدّل إلنه أنة 

مدخ سعنا الدولة ومدح ' خصومة مق فَوان الفاظميية: :ولكنة لم يسقطع أن يقيم غل 
ذلك برهاناء ولا أنْ يثيته بدليل. أما نحن فأبو العلاء عندنا أصدق من مرجليوث؛: وهو 
قد حدثنا في مقدمة سقط الزندء* أنه لم يمدح أحدًا ولم يستفد بشعره ماله فإن كان 
قد ورد في ديوانه شيء من المدح وكذيه فإنما ذهب إليه مذهب الرياضة وتمرين القوة 
الشعرية؛"' ولذلك لا تجد في مداكحه أسماء معروفةٌ للأمراء الحمدانيين والعبيديين في 
عصره. على أنه قد وهب مدائحه هبةً عادلة. فجعل ما يصلح منها لله وقفًا على تمجيده 
وتعظيمه. وما يصلح للناس وقفًا على أشد الأخيار استحقاقًا له. واستقال الله مما لا 
يصلح لكوع عل أنّ لأى العلا قداكح هى -مستكتاة مخ" هذا كله وهى الت يعت بها 
إل أصلؤفاته هوا كاء. عفار يحذوا إلنه مق 'قصنافهة أو حدق ذلك قوذة القضاض لم يعسزق 
منها أبى العلاء, بل ذكرها في ديوانه وبيّن أسبابها والأشخاص الذين أرسلت إليهم؛ وإِنْ 
كان قد منعه الحياء من أنْ يذكر مدائحهم له وقصائدهم فيه. وجملة القول أنَّ الوراثة 
وخلق الحياء وكبر النفس والأنفة من الكذب والرحمة بالضعفاء قد اشتركت في حرمان 
أبي العلاء لذة التكسب بالشعر في طور شبيبته. 

: شهد أبو العلاء في أثناء إقامته بالمعرة ما فصلناه في المقالة الأولىء من الفتن العظيمة 
والحروب الهائلة بين الحمدانية والفاطمية والرومء وقد كانت هذه الفتن بين سنة اثنتين 
وثمانين وثلاثمائة إلى سنة ست وثمانين وثلاثمائة» وهى السنة التى مات فيها العزيز 
مزعي مط ١ ١‏ 

وقد قدمنا أنَّ أبا الحسن الحسين بن علي المغربي» كاتب بكجور رحل إلى العزيزء 

بعك أن “فتلن أبى لفاك ساعية كاعر متاح ليه ونين له تلك الحروب التي كانت 


'' إلا أن يكون من هذه الأسماء سعيد أبى الفضائل صاحب حلب الذي قدمنا ذكرهء وما أقطع بذلك. 


1١1 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


شرًا على حلب ومصر معًّاء وستعرف عند الكلام على رسائل أبى العلاءء؛ أنه كتب رسالتين 
إل أبي القاسم المعزوف بالوزير المقرمي: :وهو ابن أب الحسن هذاه إحداهط رلتالة 
المنيح والأخرى رسالة الإغريضء فلِمَ كتب إليه هاتين الرسالتين؟ 

أما رسالة الإغريض فقد كتبها إليه تقريظًا لكتاب اختصر به إصلاح المنطق لابن 
السكيت» وأما الأولى فهي التي نجهل موضوعهاء وقد عُنِي مرجليوث نفسه. بالبحث 
عن الغرض الذي كُتِبت فيه فلم يظفر بطائل؛ ذلك أنَّ مرجليوث يجهل الوزير المغربي» 
فلا يعرف أكتب أبو العلاء إلى أبي القاسم أم إلى أبيه. وهل كلا الرجلين يُلقَبِ بالوزير 
المغربي؟ أهما شخصٌ واحدٌ أم شخضا:؟ 

كل هذه مسائل لم يستطع مرجليوث أنْ يجزم فيها بشيء. ولما كان لا يرتاب في 
أنَّ المغربي الذي يجهل حقيقة اسمه وشخصه قد أغرى العزيز بأخذ حلب فقد ظن أنَّ 
رسالة المنيح التي كتبها أبو العلاء إلى الوزير المغربي إنما هي رسالة سياسية تتصل 
بها مان كلب وقصر عن الفتنة واتتفل مر ذلك إل كر جبيخ أن المعزة فل كانت يل إل 
مصرء وأنَّ أهلها قد نديوا أبا العلاء للإجابة عن رسالة سياسية كتبها إليهم هذا الوزير. 

والحقيقة أنَّ المسألة تحتاج إلى عناء كثير؛ لغموض الرسالة التى كتبها أبو العلاء. 
وضياع الوسكالة القن عنيها المعريى ؛ ق)نا لا تفركة فرالة أبن القلدء إلا مدح الوزيرء 
والاقتتان ديه فق" الشاءعل 31وة.وآن آمل اللغرة فرعا برتالته وآنة عاه عن توفية 
حقها من الثناء»ء وعن أن يجيب عليها بما هي أهل لهء ولا شيء أكثر من ذلك. لكنا لا 
نشك في أن الووين القردي إثما يُطلق مل أبي القاسم وحده لا على أبيه»٠'‏ وفي أنَّ أبا 
القاسم هذاء قد كان طريد المصريين قتلوا أباه ونكبوا أسرته, فخرج يوّلب عليهم عرب 
الشام» وظفر من ذلك بالشيء الكثيرء ثم زار بغداد والموصل في خطوب لا حاجة لنا 
إلى شرحها الآن» ومات سنة سبع عشرة وأربعمائة: وفى.مغضوب عليه من خلفاء مصن 
وبغداد جميعًا. وقد ولد أبى القاسم هذا سنة سبعين وثلاثمائة» فكان في أيام الحروب 
التي دبرها أبوه أصغر من أنْ يتناول المسائل السياسية؛ وألّف كتابه الذي قرظه أبو 
العلاء. سنة سبع وثمانين وثلاثمائة؛ أي في ولاية الحاكم» فلا شك في أنه لم يكتب إلى 


أبي العلاء وقومه أيام العزيز؛ أي: لم يكتب إليهم ليستخفهم إلى نصر المصريين» فإن 


١‏ انظر أيا العلاء وما إليه للميمنى ص57. 


لا 


المقالة الثانية 


كان قد كتب إليهم أيام الحاكم فقد عرفنا أنه كان مغاضيًا لهذا الخليفة. فلا شك إذن 
في أنه كتب إليهمء يؤلبهم عليه إذا كانت رسالته سياسيةً. 

ونحن نرجّح أنَّ هذه الرسالة لم تتناول السياسة أو على أقلٌّ تقدير» لم تتناول 
السياسة المصرية» وأكثر ظننا أنَّ رسالة أدبيةٌ كُتبت إلى أبي العلاء فأجاب عنهاء فإن 
كأن'قد ذكن آهل المعزة قخلك,عادة له في كثير من وساظة: لذلك” تميل إل أن آيا: العلاء لم 
يتناول سياسة مصر وحلب في طوره الأول والثاني إلى أن ارتحل إلى بغداد سنة ثمان 
وتاشتعية وكلةفناقة كما سترق .يعن قلتل: ١‏ 

وقد اتفق أكثر المؤرخين الذين كتبوا عن أبي العلاء. على أنه كان في أثناء شبيبته 
في المعرة يجالس الظرفاء. ويتصرف في فنون الهزل والجدء ويلعب النرد والشطرنج؛ 
ويقول إنه يحمد الله على العمى كما يحمده غيره على البصر. 

فأما مجالسته للظرفاء وتصرفه في الهزل والجدء فأمرٌ ليس فيه نكيرٌ عليه» بعد أنْ 
عرفنا ذكاء الشاعر وفطنته ونبوغه في فن الشعرء وأما لعبه النرد والشطرنج» فيحتاج 
إلى شيء من التحقيق» وما نشك في إحدى اثنتين: إما أنْ تكون الرواية مكذوبةٌ مصدرها 
المبالغة والإغراق» فيما شاع من ذكاء الرجل وقوة حسهء وصدق فطنته؛ وإما أنْ يكون 
لعبه للشطرنج قد كان بأحجار معلمة تميزها الأيدي» وذلك شيءٌ لم نصل إلى معرفته 
الآنء وريما كان اح مو حا العا عات ا 
فأما حمده الله على العمى كما يحمده غيره على البصرء فلا يدل إلا على ثقة عقله 
واطمئكتان اال ا ل الحوق 
والتفجع لا يغنيان عن المرء شينًا نَّ الأسف لا يرد فائتاء ولا يستدرك فارطًا؛ فهي 
شار أكثر من أ ل إخبارًا صادقاء فإن ذهاب بصره لم يزل يثير في 
من الحزنء ويكلفه ألوانًا خاصة من الشدةء حتى في أيام حكمته وفلسفته. 

قف «الفقلل أنه كان يحب الاستتار في كل شيء», ويقول: إِنَّ العمى عورة فيجب 
الا'يظون الناين. عليه «لذلك. اكحذ: له .مقا بتاكل نمه ضل غين مراع نح مخ كادية 
الذي ارتفعت بينه وبينه الكلفة وزال الحجاب. قال القفطي: وقد أكل ذات يوم دبسّاء 
فسقطت قطرة منه على صدره. وهو لا يدريء فلما خرج للدرس رأى الطلاب ذلك: فقال 
له بعضهم: يا سيّديء أكلت دبسًا؟ فأسرع بيده إلى صدرهء وقال: نعم؛ لعن الله الشره. 
فهذا يدل على أنه لم يكن يرى العمى خررًاء وإنْ تحدّث بذلك غير مرة» نعم إنه قد تعزى 
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نفسه 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


عنه وصبر عليه وكان يذكر نفسه بالضريرء ولكن ذلك ليس إلا أثرًا من آثار اطمثنانه 
الفلسفى كما قدمنا: 

والظاهر أنَّ هذه الحياة التي احتملها أبى العلاء في المعرة» قد ثقلت عليه فملهاء 
ورأى أنها لا تصلح له وأنَّ نفسه لا تستطيع أنْ تطمئن إلى عيش ملؤه الخمول وقلة 
العملء وأنَّ المعرة لا تحتوي من العلم على ما يحتاج إليه. وكذلك مدن الشام؛ وأنَّ بغداد 
هي دار العلم وموطن الأدب والفلسفة» فإذا رحل فمن اليسير أنْ يجد ما يحتاج إليه من 
العلم والأدب» ومن الفلسفة والحكمة» وهى بعد ذلك يغالي بنفسه» ولعله كان يطمع في 
الشهرة والصيت البعيدء وليس إلى ذلك من سبيل إلا بغداد. 

وقد ذكر مؤرخوه أنه إنما سافر إلى بغداد شاكيّاه تعرض صاحب حلب لما في يده 
من الوقف الضثئيلء وقد قدمنا ما في ذلك من الشك عندنا وعند مرجليوث وسلامون. 

ونحن نعتقد أنَّ حب العلم» وطلب الشهرة وسعة العيشء وبغض الحياة السياسية 
بحلب وما آلت إليه من الاختلاف والفتن» هى التى كوّنت في نفس أبى العلاء عزمه على 
الرحلة عن يلقل الشاء إل يلاه العراف ا 30 ١‏ 


رحلته إلى بغداد: مدينة بغداد 


في سنة خمس وأربعين وماثة للهجرة شرع أمير المؤمنين المنصور العباسي في إقامة مدينة 
بكخها ئطاخ للع بحرن تأزى بالهاشمية الى أقاهها أكزة أبوبالحيامن الفاح قال 
ياقيت وكا .اهل الكوقة يفسدون عاب فيه ماران قرا قهز وق فاكة: مع وأ ردقن 
ومافة. ف برثاء الديدة :فاؤتعل إليها المتصوي» واصيهت لفاضرة العاله:اللطلمى: ال 
تشع لبي العا بالشعل أو بالاسم إل أن يفطت في أيدي التكان سنة ميث :ومين 
وستماثة. " 

وفيما بين إقامة المنصور لها وإسقاط التتار إياهاء اختلفت عليها أطوار رقي 
وانخطاط كل كن فكانك حين أقامها امتضوى مدينة جسلة عطيمة العمران: تبان 
نقهتى ]للخلافة والعرة الدكمر ا وعيرهاء بون رقم اليناف 

وقد وفر عليها المنصور أسباب النعمة والترفء فساق إليها الماء ينفذ إلى الدور 
والدروب» حتى لا يتكلف أهلها الاستقاء من النهرء ولم تمض عليها سنون حتى ضخم 
عمرانهاء وتجاوزت خططها ما أحاط بها من السُورء وأصبحت مقر الأسرة المالكة من بني 
العباس» ومقام الأشراف من العرب والفرسء وملتقى التجار من أنحاء البلاد الإسلامية, 


1١11 


المقالة الثانية 


وكعبةٌ يقصد إليها الشعراء والعلماء من اللغويين والرواة» ومن الفقهاء والمحدثين» ومن 
الأطباء والمنجمين» ومن التراجمة والمعربين. 

وكان سلطان بني العباس يقوى بحسن بلائهم في جهاد الروم» فينشأ عن قوة 
الدولة السياسية أمن البلاد وانتظام الجباية» فيكثر ما يُحمّل إلى بغداد من الأموال» وإنما 
كان يُّحمّل إليها ضرائب العالم الإسلامي كلهء حاشا بلاد الأندلسء فكانت الأموال الكثيرة 
والقوة السياسية العظيمة؛ تستهوي أفئدة النّاس إلى بغدادء فيأتون إليهاء ومنهم من 
يلتمس بها المقام لتحصيل القوت بالتجارة والصناعة؛ ومنهم من يطلب حياة المناصب 
والدواوين» ومنهم من يبتغي الصّيت بالعلم والأدب» ومنهم من يريد أنْ يلم بالمدينة 
ريثما ينشد الخليفةً أو أحدَ أعوانه قصيدةً تملأ يديه بالمال» ثم ينقلب إلى أهله راضيًا 
مسرورًا. 1 

والمدينة بعد قائمة على الجانب الغربي لدجلة» وهي طيية الهواء. صافية الجىء 
نقية أديم الشمسء فلما زهت وزارة البرامكة وعظم سلطانهم: بنى جعفر بن يحيى في 
أيام الرشيد قصرًا فخمًا في الجانب الشرقي للنهرء وإنما أراد أنْ ينفرد فيه لألوان لهوه 
وخلاعته فيما يقول المؤرخون, ولإظهار سلطانه وتدبير أمره فيما نعتقدء فلما أحس 
جعفرٌ من الرشيد سوء الظنء» وخشي أَنْ يسوءه مكان هذا القصرء زعم له أنه إنما بناه 
للمأمون: فقبل الرشيد منه؛ وكان هذا القصر السيب الأول في إقامة العمارات الضخمة 
على الجانب الشرقي لدجلة» فأقام المعتضد التاج» وأتمه المكتفي وانتقل الخلفاء إليه حينًاء 
كما أن اتساع العمراق عبشا دجوا تنام العتكاة كدي تحعه: الناس) إليها :من أطرافت 
الأرض رمد فيها الخلفاءء فبنى المعتصم «سرّ من رأى»: وأقام بها الخلفاء حينًا. على أنَّ 
ضعف السلطان العباسى وقوة المتغليين من الثّرك والديلم» ثم كثرة الفتن التى نشأت عن 
تشغيب الجندء وثورات الحنابلة» والخلاف بين السنيّة والشيعة؛ وانهماك الخلفاء والملوك 
في اللذةء وكسلهم عن العناية بالقصور الضخمة» والصروح الفخمة التى أقامها المنصور 
ويَنُوه كل هذه الأسباب أصابت بغداد بشيء من التخريب غير قليل. ولكن ما أصابها 
من النكبات على كثرتها - وإِنْ غيّر رسومّها وشوّه محاستها - لم يُغْيّر شينًا من بنائها 
الخيالي» الذي كان في نفوس العالم الإسلامي كافة. فقد بقيت في نفوسهم مدينة العلم؛ 
ودار الخلافة وحاهرة السك وها لفط مؤيدة العلهم إذا أطلق مذل فقون الا 
صورًا مختلفة هي المثل العليا للرقي عنده؛ فهو يُمِثل في نفس التاجر أرقى مُدُن التجارة 
ثروة» وأحسنها نظاماء وأكثر أمناء وفي العالم أرقى مدن العلم درسّاء وأكثرها عدد علماء 
نايغين» وأوفرها كتبّاء وكذلك الحال في الأديب وغيره من أصحاب الفنون والصناعات. 


1١١ا/‎ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


فأما الفقهاء والمتكلمون فحدّث ما شئتَ عن شغفهم ببغداد وهيامهم فيهاء وعما 
كا لهة مخ مالس" الناظرة والتهوال: تحدك ما :كشع بولا نح معترظا أن مكدنا: 
ولكن خَفَ شيمًا واحدًا يمكنُ أنْ ينالك منه ما تكرهء وهو ذلك الأسى المؤلم الذي يملاً 
قلبك إذا ذكرت هذا المجد العلمي القديم الذي اندرس ولم يُورّثنا إلا الحسرة والأحاديث. 

لم تكن الحالة السياسية في بغداد راقيةٌ أيام أبي العلاء» بل كانت في شر منازلها 
من الضعف والافتراق؛ خليفة مغلوب على أمره. ومَلِكُ من بني بويه قد عجز عن تدبير 
ملعف وعد :لذ يحون في ثورة وهياج لسوء التدبيرء وكثرة المطامع وانقطاع الأرزاق. 

فأما الحياة العلمية فقد كانت على شدة الاضطراب السياسي غضةٌ نضرةً وريما 
امتاز عصر أبي العلاء بالمجامع العلمية ببغدادء فقد كان للأدباء على اختلافهم مجمعٌ 
زعيمه الشريف الرضيء ومجمعٌ آخر حول الوزير ا بن أردشير, الذي خصص 
الثعالبي في اليتيمة فصلًا لمدحه. وكان هناك مجامع فلسفية وكلاميةٌ» منها العامة التي 
يشهدها النَّاسُ كافةٌ؛ كمجمع الشريف المرتضىء ومنها الخاصة التي لا يشهدها إلا د 
تآخوا واتفقوا على ألا يحضر اجتماعهم, إلا من نحا نحوهم في الرأي» كالمجمع الذي كا 
لك بر الحم هل كل سو ا بناج لسعو جد مكلك بن لشي لسر 
مناحي المتوة التعتد ل هله دقري الدلدا 3 وكاقة الماضر ]ف العامة تلقى عل الفا 
من أئمة اللغة والفقه والكلام» وحسبك أنْ تعلم أنَّ أبا حامدٍ الإسفراييني» وهى من فقهاء 
الشافعية. كان يحضر درسّه في الفقه سبعُمائة من الطلبة؛ منهم التلاميذ المتعلمون, 
والأشائزة المعلمون: والرجوع إلى ترجمته في وفيات الأفكات جد أله كان صيحةة ها (تقول. 

أما مجالس المناظرة في الفقه والكلام: فَيُمثل جلال خطرها شعز أبى العلاء ونثرٌة 
أحسن تمثيل وكان ببغداد في عهد أبي العلاء مكتبتان عامتان انفردتا بالشهرة في 
الآفاق» وبالخلود في التاريخ: إحداهما قديمة أسسها الرشيد وهي بيت الحكمة؛ والأخرى 
حديكة أنهاها سايون بن أرذ شير شك إحدرى وكنادن وكلامافة. وق وصيخها يفوت عق 
كلامه على محلتها وهي بين السورين» فقال: إنها اشتملت على أصح الكتب وأوثقها في 
كل فِنَّء وقلّما خلا كتابٌ من كتبها من خط إمام معروفء قال: وقد احترقت هذه المكتبة 
سنة سبع وأربعين وأريعمائة حين دخل السلاحقة يغداد. 

ولئن كنا قد أطلنا القول في وصف بغداد فما أدَّينا بعض حقها التاريخيء من حيث 
هي مدينةٌ كانت منزلتها عند المسلمين في عصر أبي العلاء وقبله أشبه بمنزلة باريس 


خاصة» والمدن الكبرى الأوربية عامةٌ عندنا الآن؛ فإنك لا ترى في العالم الإسلامي كله شابًا 
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المقالة الثانية 


أتمّ الدرس في بلدهء إلا وهى يتحرّق شوقًا إلى الرحلة إلى إحدى هذه المدن ليدرس العلم 
في أصفى مواردهء وأعذب مناهلهء وكما أنَّ ناسًا يذهبون إلى هذه الحواضر الأوروبية 
للهى واللعب لا للدرس والتحصيلء فقد كان ناس في تلك العصورء يرحلون إلى بغداد لا 
يريدون إلا الفسق والمجون. 

ومن هنا ذُقل ذم بغداد عن بعض العبّاد والصالحين كما يدم باريس بل القاهرة 
طائفةٌ منًا الآنء وكذلك ذُمَّت بغدادٌ بالغلاء. وأنها لا تصلح إلا للمترفين الذين يملكون 
القناطير المقنطرة» وذمّها بعض الأعراب بأن أهلها متحضرونء وكأن أعرابيًا دخلها 
فألجأه الفقرٌ إلى خان حقيرء فلما عبثت بجسمه حشرات الفراش ذم المدينةٌ كلّها بكثرة 
اللبرا غنيك ا 

هذه القيمة التاريخية لبغداد جعلت لها في الآداب خصائص أشيه بالأساطير التى 
تحيط بتاريخ رومة» فإذا أردت أَنْ تعرف تفصيل ذلك فاقرأ ما كُتب في تاريخ بغداد من 
الكتب الطوال والقصارء وقد ذكرها ياقوت في معجمه الجغرافي بتفصيل لا بأس به. 

إلى هذه المدينة التي متنا صورتها في نفوس الناسء وحقيقة حياتها التاريخية, 
وَل آبق العلخه بسحة كسان وتسفان وكلاتماعة للك الكسباي: القن قمصلناها أنفاء.وقن أفت 
ابِنْ خلكان وتبعه المرحوم خوريطي ازيدان .يك أن آنا الحلاة. دخل مهواد ,موكين»دولسنا 
نعرف ذلك في شعر أبي العلاء, ولا في نثره» ولا فيما كتب عنه القفطي والذهبيء وياقوت 
والصفديء وهم الذين ينبغي أَنْ يعتمد عليهم في تاريخه. وكذلك لم يذكر مرجليوث 
وسلامون ودائرة المعارف الإسلامية - التى يكتبها المستشرقون - أنه دخلها مرتين» 
وذكن ذلك الأنتعانهيان الفرني 3 علد مرجرة عقا عنهاق كتايه المخخضي ادرو 
بتاريخ الآداب العربية» وكأنه اختصرها من ابن خلكان. والراجح عندنا أنه دخل بغداد 
آخر سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» فمكث فيها إلى رمضان سنة أريعمائة» فالتبس الأمر 
على ابن خلكان وقلده هيار وجورجي زيدان بك من غير بحث ولا تفكير. 

والظاهر أنَّ أمّ أبى العلاء مانعت في سفر ابنها إلى بغداد بادئة الأمرء فلما أفهمها 
أكراضه فلك مكة وافانته روقك اع لدكاته أبى طاس سنعينة اتسون يهاءفى القرات حنن 
بلع القايشية ٠"‏ وناك لجيه مان البيلطان داعتصيير فيك وإحيطووه :الى أن تلك 


*' ويقال: الفارسية. انظر كتاب أبى العلاء وما إليه للميمنى ص١٠١١.‏ 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


طريقًا مَحْوفَةٌ ة إلى بغدادء فلما وصل إليها َم قصيدةً قدَّمها إلى أبي حامد الإسفراييني» 
الذي قدّمنا ذكرّه يصف فيها سَفَرَهُ ويُصوّر طريقه البرية إلى بغداد» تصويرًا حسنًا 
ويذكر ظلم عمال السلطان له وجورهم عليه ويعرض على أبي حامدٍ أخلاقه ويطلب 
مودّته ويستعينه على رد سفينته إليه» وفي هذه القصيدة يقول: 


إذا 5-0 ا الليل فانْصَلِتى 
ولا.يَمُولَنْكَ. سيف للصباع: بذا 
0 
إلى الرئيس الذي إسفارٌ طَلْعَتِهِ 
مَمَمْتهُ ويُودَّي أثني قَلَمٌّ 
على نجاة من الفرصاد أيّدها 
تطلّى بقار ولم تَجْرَبْ كأن طُلِيَتْ 
ولا تبالي بِمَخْلٍ إن ألم بها 
سارَث فزارَت بِنَا الأنيارَ سالمة 
مايه أدَنْها إلق تفن 


يَاحيذا الف تحيك الح مسةرش 
وغسل طمْرَيّ سبعًا من مُعاشرتي 
وبالعراق رجال فَرْبهُمْ 
على سنينَ تَقضث عدن ريم 
اسمع أبا حامدٍ فتيا قَصِدْت بها 
مؤدب النفس أخَّالٍ على سَهَبِ 
أزسين وأتضدف إلا أحني ريما 


1 5 


فكيف شاهدت إمضائي وإزماعي؟ 
صبري وعمري وأحلامي وأنساعي 
وإن رأيتٍ بياض الصبح فائْصَاعي 
فإِنّه للهوادي غير قَطَاعِ 
في خندسش الخَطْبٍ ساع بالهدى شاع 
أسعى اله ورأسي تحتيّ الساعي 
رب القدوم بأوصالٍ وأضلاع 
بسائلٍ من ذفاررى العيس مُنْيَاعَ 
ولا هش لإخصابٍ وإمبراع 
مرجئ وَتُدِقَعٌ في موج ودُفاع 
شانوا عياف داشيوفا بجَعْجَاعَ 
بعصرها فى بعيل الورد لماع 
ولكراعية ] أخرى ذاتُ إسراع 
في مَهْمَّهِ كصلاة الكسف شعشاع 
من خوف كل طويلٍ الرّمْح خدّاع 

ليلا وفي الصبح ألقيها إلى القاع 
عفرن بين أجراع وأجزاع 
في البيد كل جام القلب شَرَّاع 
هاجت في حَيّهم رَشطي وأشياعي 
أسفث لا بل على الأيام والشّاع 
من زاكر لجَمِيلٍ الود مُبتاع 
كم النخواقت شرَّابٍ بأنقاع 
أربيت غير جين خَرْقَ إجماع 


المقالة الثانية 


وذاك أنيّ أعطِي الؤسق متهم 
ولا أحمّك في جاو ولا نشب 
من قان:صَاوق لكام الذّاين كلك له 
0 كُلَّ جواب أنتّ ذاكره 
0 نَّ الهدايا كراماتٌ لآخذزها 
1 هديةٌ عندي غير ما حَمَلَتَ 
ولم أكن ورسولي حين أريئلة 
مَطِيِّتي في مكان لست آمَنْهُ 
فارفع بِكَفْي فإني طائش قدمي 
وما يكن فلك الحمدُ الجميلٌ به 


من المودّة مُعطى الود بالصاع 
وللى فصوت أحنا كمد وإذقاء 
قول:انن الاتلت قد ألمت أسفناقى 
شَنْفٌ يُناطٌ بأذن السامع الواعي 
إن كُنْ لسن لإسراق وأطماع 
عن المسَّيِّب أرواحٌ لقعقاع 
مثل الفرزدق في إرسالٍ قاع 
مانن المطايا ويسرحانٌ, له راع 
وامدد بضَبّْعي فإني ضيّقٌ باعي 
إن أعنيفت افزكي شاعر يوا 


فانظر إليه كيف بدأ قصيدته بهذا المطلع» الذي يمثل قوة عزيمته وشدة شكيمته؛ 
وإنْ لم يشتمل على معنى طريفٍ ولا على بدع مما يقول الشعراءء ثم انظر كيف أحسن 
مداعبة ناقته. وحثها على السير في قوله: 

ولا يهولكِ سيفٌ للصباح بدا فإنه للهوادي غيزُ قَطَاع 

ثم أخذ في ذكر سفينته وانحدارها في الفرات» وجّوّر العمال عليه عند القادسية 
متلطفًا في الوصفء. متخيرًا فرائد اللفظء وإذ كان إنما قدم هذه القصيدة إلى فقيهِ فقد 
أحسن الإحسان كله. حين خاطبه في وصف سفره البري بإصلاح الفقهاءء فذكر ما يلزم 
السفر البعيد في الصحراء من قصر الصلاة والتيمم؛ والجمع بين الفريضتينء ثم انظر 
إبداعه في ذلك إذ كنَّى عن عدد رفاقه, وعن سراهم بالليل وتفرقهم بالنهارء بما يفعل 
الحاج إذ يجمع حصا الجمار ليلة المزدلفة» ثم يفرقها إذا أصبح.ء وانظر إلى تلطفه في 
عرض حاله على الفقيه في صورة فتوىء وتعريضه بأنه يجزي المحسن إليه أضعاف 
إحسانه. فيصطنع الرّبا من غير أَنْ يخالف إجماع المسلمين على تحريمهء وهو في كل 
ذلك لا ينسى نفسه. ولا يغفل عن تسطير أخلاقه وتعديد شمائله؛ والفخر يأنه لا يلجا 
إل الئاس فق اتقاء القن والتماشس القوت» واتظر كيق عرفن حاحته في استرداد السفيرة 
على الشيخ بأعذب لفظء وأرق لهجة» وأجلى أسلوب» وكيف جمع بين الاعتراف بالضعفء 
والافتخار بعزة النفسء وكيف أعفى ممدوحه من الإلحاح؛ وجزاه على النجح حمدًا وثناءًء 


١١ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وعلى الإخفاق شكرًا ودعاءًء فلم يكله إلى الندم إِنْ قصرء ولم يوئسه من الثواب إِنْ اجتهد 
... كل ذلك في لفظ متين» وأسلوب رصين قلما عثرت فيه بكلمة نابية» أى تركيب فج 
أ معرظن جحلو كلما حفا قف من لغوًا في المدح أى إسرافًا في الخشوع. عل ا ده 
القضروة لاكق هيدا من أي يحافد«قلم فرك سنقينة: الشاعن عليه لأمز لم ايقل 
التاريخ. 

وما نظن إلا أنَّ الرجل قد اجتهد فأصابه الإخفاق» وجدَّ غيره في حاجة أبي العلاء 
فقضاهاء وهو رجل يُعرّف بأبي أحمد الحكاري. 

وقد شكر أبو العلاء فل النعقة لآل حكارء بعد احتجابه بمعرة النعمان في قصيدة 
جميلةء بعث بها إلى صديقه خازن دار العلم ببغدادء وفيها يقول: 
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وعن آل حَكَّارِ جرى سمر العلا بأكمل معنيّ لا انتقاصٌ ولا غمط 
فإن يُنسهم أمر السفينة فَضْلّهِمْ فليس بمُنْسيّ الفراق ولا الشحطا 
أولتك إن يقصر بك الجاه ينهضوا بجادٍ وإن يُبِخَلَ بنائلة يعطوا 


وهذه الأييات وما بعدهاء تمثل اعتراف الرجل بالجميل» وشكره للصنيعة أحسن 


كيف عرفه الناس بيغدادن؟ 


لا يحدثنا التّاريخ بشي مفصّل عن دخول أبي العلاء بغدادء وعن لقاء النّاس له 
واحتفالهم به. ولكن الرجل قد كان له شيءٌ من الشهرة سبقه إلى العراق» ولعل قصيدته 
الف منافها إل أب تهامن لفقت الناس إلودهوكان يخول رح لمن أهل العلم قديدة يخدان 
كرا لأايكاك. يعامه النائن» حت ينسلا إل ؤاكرهم من كل«وجه التهد وا إلية: الكرامة, 
وليختبروه ويبتلوا علمه؛ فلا شك أنهم سعوا إلى أبي العلاء. فلما جالسوه وناقلوه القول 
في فنون الأدب» بهرهم منه علمٌ جم وفضل كثيرء فرحبوا به وخلطوه بأنفسهم: كما قال 
أبى العلاء في إحدى رسائله إلى خاله أبي القاسمء بعد رجوعه إلى المعرة: «ورعاية الله 
شاملة لمن عرفته ببغدادء فقد أفردوني بحسن المعاملة» وأثنوا علي في الغيبة» وأكرموني 
دون النظراء والطيقة.» وقد روى ابن خلكان عن الحافظ السلفي عن القاضي أبي الكليت 


١ 


المقالة الثانية 


طاهر بن عبد الله» قال: كتبت إلى أبي العلاء المعري الأديب» حين وافى بغداد» وكان قد 
نزل في سويقة غالب: 


وناك عدو لكي دالت 
لمن شاء في الحالين حيًا ومينًا 
إذا ظغنت في الس فاللهم :يب 
وخرفانها للأكل فيها كزازة 
وما يجتني معناه إلا مُبِرّرٌ 


0 


فأجابني وأملى على الرسول في الحال: 


جوابان عن هذا السؤال كلاهما 
فمن ظنَّه كرما فليس بكاذب 
لحومهما الأعناب والرّطَّب الذي 
ولكن ثمار النخل وهي غضيضةٌ 
يُكلّفني القاضي الجليلٌ مسائلًا 
ولو لم أجب عنها لكنتٌ بجهلها 


فأجبته عنه وقلت: 


أنار ضميري من يعز نظيره 
ومن قلبه كتب العلوم بأسرها 
تساوى له سر المعاني وجهرها 
ولشّنا أقان الحبّ قاد منيعة 
وقرّيه من كل فهم بكشفه 
فيخرج من بحر ويسمى مكانه 


01 ع 


فهنأه الله الكريم بفضله 
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تناوله وَاللحمٌّ منها محلَّلٌ 
ومن رام شربَ الضرّ فهو مضللٌ 
وآكله عند الجميع مُفَضْلٌ 
فما لحصيف الرأي فيهنّ مأكل 
عليمٌ بأسرار القلوب محصلٌ 


صوابٌ وبعض القائلين مضلَلٌ 
ومن ظنّه بخلًا فليس يجهلٌ 
هو الحلٌ والدرٌ الرحيق المسلسلٌ 
تمر وغض الكرم يُجِنَى ويُؤْكلٌ 
هي النجم قدرًا بل أعزّ وأطول 
جديرًا ولكن من يودك مقبلٌ 


من النّاس طرًا سابغ الفضل مكملٌ 
وخاطره فى حدّة النار مُشَعَلٌ 
ومعضلها باد عليه مفصّلٌ 
اسووانياتراء المدان جفدر 
وإيضاحه حتى رآه المغفلٌ 
ومرتجلًا من غير ما يتمهَّلٌ 
جلالًا إلى حيث الكواكبٌ تنزلٌ 
محاسنه والعمر فيها مطوَّلٌ 


سرعة بديهته, 0 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


فأجاب مرتجلًا وأملى على الرسول: 


ألا أيّها القاضي الذي بدهائه 
فؤادك سعسوة عن العلم فيل 
فإن كنت بين الئّاس غير ممولٍ 
إذا افك حاطيت اللخصوء مهاد 
وكيف يُرى علم ابن إدريس دارسًا 
تفضلت حتى ضاق ذرعي بشكر ما 
فعذرُك فى أنى أجبتك واثقا 
وأخطأت في إنفاد رقعتك التي 
ولكن هداني أنْ أروم احتفاظها 
ومن حقّها أن يصبح المشْكُ عاطرًا 
فمن كان في أشعاره مُتمكُلَا 
كَجِمَّلتِ الدنيا بأنك فوقها 


فهذه المحاجاة الفقهية التي أظهرت إتقانَ 


ومَنْ لا يَوَلُ يستحمل الاس نفسه 


سيوف على أفل الخلا ملل 
وجدّك في كلّ المسائل مقبلٌ 
فأنت من الفهم المصون ممولٌ 
فأنت وهم مثل الحمائم أَجْدلٌ 
ومِنْ قَلْبِهِ ثَمْلِي فما تتمهّلٌ 
وأنت بإيضاح الهدى متكفلٌ 
فعلتَ وكفي عن جوابك أجملٌ 
نهلك فالإسان يسهن ريدمل 
همى المجدٌ لي منها أخيرًا وأول 
رسولكَ وهو الفاضل المتفضلٌ 
بها وهي في أعلى المواضع تُجِعَلٌ 
فأنت امروٌ في العلم والشعر أمثلٌ 
وَمَسْق لك تحقنا" من ببنة: تشكمل 


ولا يُعفها يومًا من الذمّ يسآم 


فهذا كله قد عرّف أيا العلاء إلى الناس: وجمعهم حوله بمدينة السلام. 


ريل 


نَ أبي العلاء لدرس الفقه كما أظهرت 
خلت من الحقيقة الشعرية؛ إنما كانت من غير شك حين ظهر 
القاضي على القصيدة التي بعث بها أبو العلاء إلى الإسفراييني» ورأى الشاعر قد تعرّض 
فيها للفقه وأحكامة تحن أن يحديية وتسم ودف د أن 
نجاح الشاعر قد حيّبه إلى طائفة كبيرة من الفقهاء. وقد قص أبو العلاء في رسالته إلى 
خاله أبي القاسمء على أنَّ خاله أيا طاهرء قد أرسل كثيرًا من الكُتّب إلى أصدقائه بيغداد 
يُوصِيهم به. فكانوا كلما عرضت له حاجة أحبوا قضاءهاء فأبى عليهم إيمانًا بقول زهير: 


إسفار هذا الامتحان عن 


المقالة الثانية 
حياته العلمية والأدبية ييغداد 


لن تظفر من التّارِيخَ بشيء إِنْ أردت أنْ تسأله. كيف كان أبى العلاء يدرس العلم ببغداد, 
ولكن مما لا شك فيه أنه لم يجلس مجلس التلميذ من أحدء وإنما كان يسعى إلى دروس 
العلماء ومجالسهمء كما يسعى الندٌَّ إلى الندَّ والنظير إلى النظيرء وقد حدثنا أب العلاء 
عن نفسه. أنه منذ بلغ العشرين لم يَحْتَجَ إلى أنْ يطلب العلم من أحدٍ في العراق ولا في 
اشام 

وروى المؤرخون أنَّ أهل بغداد قرأوا على أبي العلاء ديوانه سقط الزندء وهى خبرٌ 
يحتاج إلى شيء من الرويّة؛ فإِنَّ سقط الزند لم يُحِمَع ولم يصر كتابًاء إلا بعد رجوع 
صاحبه من بغدادء وفي هذا الديوان قصائد هنَّ الجياد الغرّ لم ينظمهن الشاعر إلا في 
عزلته كرثائه لأمه. وكالقصائد التى بعث بها إلى أهل العراق» فلعل البغداديين قد رووا 
عله ها كان تو ركظم :ين الفصى اق شبرينه وليد ذلك بالهيء الكفينه من الميسون أن 
نحكم بأن أبا العلاء. لم يكن في بغداد أستاذًا ولا تلميدَاء على أنه إنما رحل لأمور منها 
الدرسء فلا ريب في أنه قد زار المكتبتين اللتين قدّمنا ذكرهماء وقد أشار المُرحون في 
زيارته مكتبة كانت في يد عبد السلام بن الحسين البصريء ونظنها مكتبة سابور بن 
أردشيرء التي أنشأها بين السورين سنة إحدى وثمانين وثلاثمائثة وهي التي يسميها أبو 
العلاء في ديوان سقط الزند دارَ العلم. 

قال القفطيٌ والذهبيٌ: فعرض عليه عبدُ السلام ما في مكتبته من الكتبء فلم ين 
فنها تيا غرينا: | كاد قرأها كلها بطرابلسء' إلا ديوان تيم اللات فاستعاره منه: 
وسافر إلى المعرّة وهى معه فردّه إليه مع القصيدة المشهورة التي مطلعها: 


هاتٍ الحديث عن الزَّوراءِ أو هيتا وموقد الثَّار لا تكري بتكريتا 
هذا الخيريفظا موعن كانه يكن يتفهل الزك حشهة قن آنا الغلا إكنا ابيتفاق 


تيم اللات من صاحبه وتلميذه أبى القاسم التنوخى القاضيء ولم يأخذ الكتاب معه إلى 
المعرّة» وإنما تركه عند عبد السلام وأوصاه أنْ يَرْدَّه إلى صاحبهء فلما وصل إلى المعرّة 


١"‏ انظر صفحة ١57‏ من الذكرى. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وأشفق أنْ يكون عبد السلام قد نسي أمر هذا الكتاب: فنظم هذه القصيدة وبعث بها إلى 
أبي القاسم يقصّ عليه القصة؛ لا إلى عبد السلام؛ وفيها يقول: 


أهدي السلام إلى عبد السلام فما يَزَّالَ قلبى إليه الدهر ملفوتا 
سألته قبل يوم السّير مبعثه إليك ديوان تيم اللات ماليتا 
هذا لتعلم أنى ما نَّهُضْتٌ إلى قضاء حج فأغفلت المواقيتا 


فأنت ترى أنَّ القفطيّ والذهبي قد كتبا هذا الخبر من غير تثبتٍ ولا أناقء وكأنهما لم 
يستوفيا درس سقط الزندء ومهما يكن من غموض التّاريخ في شأن أبي العلاء ببغداد, 
فإنه قد دخل مكاتيها وقرأ ما فيها من كتب اللسنة والشقة ومن دواوين الأدب 
واللغة» وعرف العلماء.ء وحضر مجالس درسهم ومناظراتهم: واشترك في المجامع العلمية 
والأدبية العامة والخاصة؛ فكان يحضر مجمع سابور بن أردشيرء وفيه يقول: 


وَغنْت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل ميهال 
وكذلك كان يحضر المجمع الخاص الفلسفيّ الذي كان يأتلف يوم الجمعة بدار عبد 
السلام البصريء وفيه يقول من قصيدة بعث بها إليه: 
تهيج أشواقي عروية أنها إليك ذوتني عن حُضور بمجمع 


وكأن هذا المجمع السريء الذي أسماه إخوان الصفاء؛ لشيوع هذا اللفظ بين المسلمين 
في ذلك العصرء ودلالته الخاصة على جماعة فلسفيّة تشترك في الأغراض والآراءء وذلك 
حيث يقول: 


كم بلدة فارقتهًا ومعاشر يذرُون من أسفٍ علي دموعا 
وإذا أضاعتنى الخطوبٌ فلن أرى لوداد إخوان الصّفاء مضيعا 
الاك «تؤنيي الأضناد 3 للفوع: .فمفى اودع خلى التوذيقا 


١51 


المقالة الثانية 


وكان يحضر مجمع الشريف المرتضىء وسيأتي لذلك ذكرٌ خاص. قال مرجليوث 
وسلامون: وكما كان الشعراء في رومية القديمة ينشدون الجمهور أشعارهم في الميادين 
العامة» كان شعراء بغداد ينشدون قصائدهم في مسجد المنصور. 

ولسنا ننكر عليهما ما قالاء وإنما ننكر أنْ ل يكون الشعراء قد ورثوا هذه العادة من 
غيرهم من الأمم؛ فما زالوا يتناشدون أشعارهم بملاً من ا في جاهليتهم وإسلامهم, 
وفي بداوتهم وحضارتهمء ومن الإطالة التي لا خير فيها أنْ نتعرّض لإثبات ذلك بالبرهان. 
وقد كان أبى العلاء يحضر هذه المجالس الشعرية بمسجد المنصورء ولعله كان ينشد 
أشعاره فيهء فهذا يدل على أنَّ أبا العلاء لم يترك بِينًا من بيوت العلم ببغداد إلا ولجه. 
ولا مجلسًا من مجالس الأدب إلا حضره.ء ولا بيئةٌ من بيئات الفلسفة إلا اشترك فيهاء 
ومن الواضح تأثير ذلك كله في حياته العقلية والخلقية» والذي يدرس تاريخ هذا العصر 
يعرف أنَّ الصلة قد اشتدت فيه بين المسلمين ويلاد الهند بما كان لمحمود بن سبكتكين 
فيها من بعد الآأثر وكثرة الفتوح. 

فلا جرم كثرت صلات أهل الهند ببغداد» وانتشرت عروضهم وتجارتهم بالعراق» 
فوفد الوافدون منهم على مدينة السلام» وانتقلت معهم آراؤهم ومقالاتهم الدينية 
والفلسفية. 

ولعل ما كتب البيروني» الذي عاصر أبا العلاء عند الهند. قد وصل إلى بغدادء ومن 
هنا نستطيع أنْ نجزم بأن الصلة الظاهرة بين الفلسفة الهندية وعقول المسلمين لم تكن 
إلا في هذا العصر. 

فلنذكر هذه القضية فإنه ستفيدنا عند البحث عن فلسفة أبي العلاء. 


فشله فى يغداد 


قدّمنا أنَّ الشاعر إنما رحل إلى العراق يلتمس الشهرة وخفض العيشء ويفنٌ من الحياة 
السياسية السيكة يحلبء فأما الشهرة فقد ظفر يها إذ لم يبق من أدباء بغداد وعلمائها 
وفقهائها من لم يعرفه ولم يُعجَبٍ به, وأما الدعة السياسية وخفض العيش فلم يُوفّق 
إليهما؛ ذلك أنَّ حال العراق لم تكن خيرًا من حال الشام؛ ولا سيما في عهد أبى العلاء 
ببعداد فإن تماء الدولة الذي كان ينلكها حردف: 'لم يكن ذلك الك القوى العاني بل 
كان ضعيفًا عاجرا فانتقضت عليه الأمور غير مرةء وكذلك لم يُتَح لأبي العلاء من الثراء 
ما كان يريد؛ فإن تشدده في العفة وإباءه التكسب بالشعرء وامتناعه عن سؤال الناس» 


١ /ا‎ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وضنَّه بكرامة نفسه؛ جَعَلَ وصوله إلى الثراء أمرًا لا سبيل إليه. فهو لا يمدح ملكا ولا 
وزيرّاء ولا يقبل هبةٌ ولا عطية؛ والعلم ببغداد أكثر وأرخص من أنْ يُنَقّق في تحصيله 
0 . وفوق هذا كله لم يَسْلَمِ أبى العلاء من حسد الحُسّادء وحقد الحاقدين» وخليق بمثله 

نْ يكون محسوتاء ثم لم يَسْلَم من أ نْ يتلقاه بعض الناس بما يكرهء إما لخطأ منه أو 
لمن فأما الأول فقصته مع الشريف المرتضى, ذلك أنّ الصلة بينه وبين 
هذه الأسرة كانت متينةٌ قوية حتى رثى أبا أحمد والد الرضي والمرتضىء: حين مات في 
جمادتى سنة أريعماثة, ولكنّه حضر مجلس المرتضى بعد ذلك؛ فجرى ذكر المتنبي وكان 
المرتضى يكرهه ويتعصب عليه؛ وكان أبى العلاء يحبّه ويتعصب له؛ فانتقصه المرتضى 
وأخذ يتتبّع عيوبهء فقال أبو العلاء: لو لم يكن له إلا قوله: «لك يا منازل في القلوب 
منازل» لكفاهء فغضب المرتضى وأمر بإخراجه؛ ثم قال المؤرخون: فسحب برجله حتى 
أخرج كه قال المزتفى ان اجهتره ارون لم اخذان الأممن هذة القتصيرة دون عيرها 
من غرر المتنبي؟! قالوا: لاء قال: إنما عرّض بقوله: 


وإذا أتتك مدَّمّتى من ناقص2 فهى الشهادة لى بأنيَ كاملٌ 


لمن ونا أن :ندل فل نا معدل نهذ القضة جد عق أنى العلذ تن :التدر يمن وقية 
المزتفى في القهي فيض :ذلك لع يكن جادذا :في الك الأنام: و إنما معنينا أن تلفت القارئ 
إلى ما يمكن أنْ تترك هذه الحادثة في نفس رجلٍ مكفوف نادر الذكاءء غزير المادة» قليل 
التصبرء قويٌّ الحسٌّ؛ كأبي العلاء. ولولا أنَّ التعصب للمتنبي قد كلّفه الإساءة إلى رجل 
يخنه :ؤيدل 0 أفعابة يدن ذلك 0 

رمق لاسن أن غذاوة أهرة كانهزه الأرقفىء لسك بالق اليية مع أنه كانت 
تناصي أسرة الخلافة وتمائلها في السلطان. 

وأما الثاني» وهو الحسدء فقصته مع 5 الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي؛ 
وكان أبو العلاء قد ذهب إليه» فلما استأذن قال أبو الحسن: ليصعد الإصطبل - أي 
الأعمىء في لغة أهل الشام كما قال ياقوت. فلما سمعها أبى العلاء انصرف مغضبًا ولم 
يَعْد إلى أبى الحسن مرةً أخرىء فما نشك في أنَّ أيا الحسن إنما قصد إيذاء زائره حين 
قال هذ الكلمة يشم مثم ونا توتايق أن السيضدهق الذي أنظفه يها والذى يحنرنا 
هنا أيضًا إنما هى لفت القارئ إلى تقدير الموقع الذي تقعه هذه الكلمة من نفس أبي 
العلاء. 


مدلا 


المقالة الثانية 


ليس لنا أنْ نلوم في ذلك أحدًا؛ فإن أبا العلاء لم يختر أنْ يكون متعصبًا للمتنبى 
كفي عن الوقدىء كذا أن كذا لع يحيو ف يكو حك عليه وينوين كافيحه وراد 
أبيه» وما اختار أبو العلاء أنْ يكون محسدًاء ولا ابتغى أبو الحسن أنْ يكون حاسدًاء وما 
آثر أبى العلاء أنْ يكون رقيق الإحساس دقيق الشعورء عزيز النفس, أَصْيّد الجيدء وإنما 
كل تلك خصالٌ قهريةٌ اجتمعت لإزعاج أبي العلاء عن بغداد وانضم إليها خبرٌ جاءه من 
معرة التعمان ينيك بمرضن أقه فاحنطر إلى أن بوجع أديعه بعد أن أقاد بيغداد م 


ع 


وسبعة اشهر. 


رجوعه من بغداد 

يُحدٌّثنا أبو العلاء أنَّ سببين اثنين صرفاه عن مدينة السلام؛ وقد كان عازمًا على أن يقيم 
فيها آخر الدهرء أحدهما الفقر والآخر مرض أمه. وذلك حيث يقول قصيدته التى بعث 
بها إلى أبي القاسم التنوخي: 


أكاردق عقهه أمراق واليدة . لع القفا وكزاء عاد حسفونا 
أحياهما اللهُ عصر البين ثم قضى قبل الإياب إلى الذخرين أن مُوتا 
لولا رجاء لقائيها لما تبعت عنسي دليلًا كُسِرٌ الغمد إصليتا 


وقد طوى أبو العلاء عذا في شعره ونثره ذِكْرَ ما لقي من المرتضى وأبي الحسن, 
ولكن التاريخ قد حفظ لنا ذلكء فأعاننا على فهم ما نلقاه في اللزوميات» من ذم أهل 
بغداد أحيانًا؛ كقوله: 


ما لي وللنّفر الذين تَهدتّهم بالكرخ من شاس ومن إيلاق؟! 
حلق مجادلة كشرب مهلهل شريوًا على رغم بكأس حلاق 


فلولا أنَّ أبا العلاء قد لقي من هؤلاء شرًا لما ذمهم على كثرة ما سترى بعد حين من 
مله يكرا وكذاك عل أعلها .ف الأووسياح وستقط لوقه والرسناق. : 

ولئن كانت مغالاته بنفسه قد كلفته نسيان هذه المساءات» فإن رقة حسّه وشدة 
تأثرهء قد أنطقته عفوًا في هذين البيتين. 


لحيل 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ارتحل عن بغداد لست بقين من رمضان سنة أريعمائة. كما تنطق بذلك رسالته 
إلى خاله أبى القاسم؛. فسلك طريق الموصلء ولقى فيه ألوانًا من الخوف حتى انتهى إلى 
بلدهة. 


احتفال أهل بغداد بوداعه وحزنهم لسفره 


ويحدثنا أبو العلاء في هذه الرسالة وغيرهاء أنَّ أهل بغداد لم يسمعوا بعزمه على السفر 
حتى ارتاعوا له. وألحوا في نهيه عنهء. ويذلوا له الأموال. ورغبوه في ألوان النعمة» فأبى 
ذلك كلهء وكأن نفسه قد انصرفت عن الدنيا أتم الانصرافء فلم يبق إلا أنْ يمضي لما أراد 
من العزلة. 


حزنه على بغداد 
لقد كان أبو العلاء حين زار العراق» شديد الحزن على المعرّة لا يسليه عنها الكرخ وما 
فيه من ماء عذبء وظل ظليلٍء ومن علم جم وأدب غضء ومن كل ما يشتهي الإنسان 
للذات نفسه وجسمه. وكان يُعْدُه من أهله. وإصفارٌ يده من المال» وعزة نفسه عن سؤال 
الناس» تضاعف في قلبه هذا الحزنء وتذكى في نفسه هذا الأسى؛ فأنشأ في ذلك قصيدتين 
من خير ما حوى سقط الزند - وما نشك في أنهما قد زادتا رفعة قدره في العراق - 
حتى إِنّ بِينًا من إحداهماء جرى على ألسنة الظرفاء ببغداد من الفتيان والفتيات مجرى 
الأمثال فقد روى ياقوت أنَّ رجلا خرج ببغداد على سبيل «الفرجة» - كما يقول - 
فجلس على الجسر فمرت امرأةً حسناءء لقيها شابٌ ظريفٌء فقال: رحم الله علي بن 
الجهم: قالت: رحم الله أبا العلاء. ومضى كل منهما لوجه؛ قال الرجل: فتبعت المرأة 
أسألها عن شيءٍ سمعته ولم أفهمه؛ فأجابت: أراد قول علي بن الجهم: 

عُيونْ المها بين الرصافة والجسر جَلَبْنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري 

وأردت قول أبى العلاء: 


فيا دارها بالحزن إِنَّ مزارها قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال 


المقالة الثانية 


فَهدَه القضة كمكل كلف الئاس يهذه القضيدة لأ الغلاء+ وليشت القصنيذة الأخرى 
لأبى العلاء بأقل منها نضمًا ومتانة» ودقة معنىء يقول في الأولى: 


2ه مس 


وكُمْ هَمَّ نضى أنْ يطيرٌ مع الصبا 
ويقول: 


فيا برق ليس الكرخ داري وإنما 


فهل فيك من ماء المعرّة قطرة 


ولنلاحظ أنَّ 
في دجلة من عذب سلسبيلء ويقول: 


أإخواننا بين الفرات وجِلَّقٍ 
أنبئكم أني غلى العهد سال 
وأنى تَيَمَمْتْ العراق لغير ما 


امك محسودًا بفضلي وحده 
َدمْتْ على أرض العواصم بعدما 


ويقول في الثانية: 


هه ند 5 أ 
فأذهل أنى بالعراق على شقًا 
مُقل من الأهلين يسر وأسرة 


ويقول: 


فقي الث بعاد عدي وأهلّها 


إن الشاء:لولاً خبسه يعفال 


رماني إليه الدّهرُ منذ ليالي 
تغيث بها ظمآن ليس بسالٍ؟! 


ماء المعرّة الذي يتمنّاه ويتشوّق إليه؛ إنما هى ماء آبار لا يُقاس إلى ما 


يد الله لا أخبرتكم بمحال 
ووجهي لما يُبِتَدَلَ بسؤال 
تَيمَّمه غيلان عند بلال 
على بُعْدِ أنصاري وقلة مالي 
غدوت بها في السّوم غير مُغَالٍ 


كَحَيْلنَ كيف اظمافة ني الخال 
رذيٌ الأناني لا أنيس ولا مال 
كفى حَزنًا بَيْنُّ مُشت وإقلال 


فإنيّ عن أهل العواصم سآل 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ويقول: 


٠ ١ 


وماء بلادي كان أنجع مشر ولو أنَّ ماء الكرخ صهباء جريال 
ويقول: 
فيا وطني إِنْ فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال 
ويقول: 
وكم ماجدٍ في سيف دجلة لم أَشُم له بارقًا والمرء كالمزن هطّال 
ويقول: 
سَيطلّبني رزقي الذي لى طلبته لما زاد والدنيا حظوظً وإقبال 
فهذا الحزن الشديد الذي يصل بين نفس الشاعر وبين وطنه القديم» لم يمنعه أَنْ 
يحزن على بغداد حين فارقها حزنًا أشد منه أثرًا في النفسء, وأبقى منه ندويًا في القلب» 
حزنًا لزمه طول حياته» ولم تَُسِلّه عنه فلسفته ولا حكمته ولم يرجه منه استهزاؤه 


بالدنياء واطمثنانه إلى أحكام القضاءء بل نطق به نثره ونظمه؛ وظهر في شعره الفلسفي, 
فقال في اللزوميات: 


يا لهف نفسي على أني رجِعْت إلى هذي البلاد ولم أهلك بيغداذا 
إذا رأيت أمورًا لا توافقنى2 قلت الإياب إلى الأوطان أدَّى ذا 


وانظر كيف استبقى حزنه على بغدادء مع اعتقاده أنه لم يُفد منها دينًا ولا دنياء 
فقال: 


ولك للد وفنا وذ دكن حلقه . بونا اووف إل الشفافة والشوق 


١ 


المقالة الثانية 


وليس أبو العلاء وحده الذي فارق بغداد فلزمه الندم عليها طول حياته» بل هناك 
قوم يحصيهم التاريخ فارقوا بغداد كارهين» فبكوها أمنّ بكاء. 

حتى إننا لنستطيع أنْ نؤلّف سفرًا خاصًا ممتعًا في الآداب» لا يحتوي إلا على ما قال 
الكتاب والشعراءء في الحزن لفراق بغدادء من هؤلاء الذين جزعوا لفراق بغدادء القاضي 
أبو محمدٍ عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي, فقد نبا به المقام ببغداد كما نبا بأبي 
العلاءء فخرج يريد مصر وخرج معه أهلها يودعونه, فأخذوا يتوجعون لفراقه؛ فقال: 
واللهء لو وجدت عندكم في كل يوم مدا من الباقلا ما فارقتكم» ثم أنشد: 


سلامٌ على بغداد من كلّ منزلب وحقٌّ لها مني السلام المضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قلى لها وإني بشطّي جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت علىّ برحبها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وكلانك كيدل عند اموي وكقة.. «وأموفه تجائ نه وكه القن 


وإنما آثرنا هذا الرجلّ من بين الذين فجعوا بفراق مدينة السلام؛ لأنه منّ في طريقه 
إلى مصرء بمعرة النعمان» فضيفه أبو العلاء وأكرمهء وفي ذلك يقول: 


والمالكي بن نصر زار فى سفر2 بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 
إذا تفقه أحيا مالكًا جدلًاً وينشر الملك الضليل إن شعرا 


قال ياقوت: وقد وجد مكتويًا على حائط في جزيرة قبرص: 


فهل نحو بغدابٍ مزارٌ فيلتقي مشوق ويحظى بالزيارة زائر 
إلى الله أشكو لا إلى الّاس إنه على كشف ما ألقى من الهم قادر 


وكأن بغداد في ذلك العصرء كانت تفيض منها تلك العين القصصية التى لا يشرب 
منها شاربٌ إلا كلف بقربها. ١‏ 

نعم؛ لقد كان فيها ذلك المورد العذبء. وهى مورد العلم الذي وصفه أبو العلاء. 
فقال في رسالته إلى خاله أبى القاسم: «ووجدت العلم بيغداد أكثر من الحصى عند جمرة 
العقبة وأرخص من الصيحاني بالجابرة» وأمكن من الماء بخضارة» وأقرب من الجريد 
باليمامة» ولكن على كل خير مانع» ودون كل درة خرساء موحية أو خضراء طامية. 
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إذا لم تستطع شيفًا فدعه 


وجاوزه إلى ما تستطيع» 


من هنا نفهم السبب الذي أنطق أبا العلاء من الشعر والنثر في الحزن على بغدادء 
بما استغرق من دواوينه ورسائله حظًا غير قليلء فمن ذلك وداعه لها حين فارقهاء ٠‏ وهي 


قصيدةٌ جيدة في سقط الزند. يقول فيها: 


نبي من الغربان ليس على شرع 


ويقول: 


ع 


أُودَّعْكُمْ يا أهل بغداد والحشا 
وداع صدى لم يستقل وإنما 


ويقول: 
فبئس البديل الشأم عنكم وأهله 
ألا رَوَدُوني شربة ولحي نحي 
وأنى لنا من ماء د جلة 1 
ويقول: 

أدرتم مقالًا فى الجدال بألسن 
ويقول: 


أظنْ الليالي وهي خونْ غوادر 
وكان اختياري أنْ أموت لديكم 


على زفراتٍ ما ينين من اللّذْع 
تحامل من بعد العثار على ظلع 


على انهم قومي وبينهم ربعي 
قدرت إذن أفنيت دجلة بالجرع 
على الخمس من يعد المفاوز والريع؟! 


لق فَحَانَيْنَ الم . 5 الذة 


بِرَدّي إلى بغداد ضَيّقة الذرع 
حميدًا فما ألفيت ذلك فى الوسع 


المقالة الثانية 
ويقول: 


فدونكم خفض الحياة فإننا نصبنا المطايا بالفلاة على القطع 
تعجلت إِنْ لم أثن جهدي عليكم سحاب الرزايا وهي صائبة الوقع 


ولو أنا ذهبنا نروي ما قال أبو العلاء في الحزن على بغداد لطال بنا القولء فليُرجّع 
إلى ذلك فيما نشر من شعره ونثره فهو كثير. 


موت أآمه 


في طريق أبي العلاء إلى المعرة» بلغه نعي أمه, فكان لوقعه في نفسه من شديد الألم ولاذع 
الحزن؛ ما أنطقه بقصيدتين مسطورتين في سقط الزندء وبكثير من النثر المسطور في 
الرسائلء وتمّم لنفسه بناء هذا البيت المظلم من الحزن الذي لزمه بقية حياته. 

لزمه فمثل له الأشياء كلها سيئةٌ بشعة» وملا قلبه صدوفًا عن الدنياء وتزهدًا في 
ملاذهاء بل مقنًا لها وسخطًا عليها. 

لقد بدأت حياة أبي العلاء بالمصائبء ففقد بصره ولما ينض ثوب الرابعة من عمره, 
وَفق ناه وكاتيعة الزابعة ههزة: ولزمة أكفل الأسحات كلل واسعصهم مظهواء وأ مجهي 
جوارًاء وهو الفقر وعثور الجدء فلما انحدر إلى بغداد لقيته الآيام بظلم عمال السلطان 
لهء واعتدائهم على سفينته ثم قدمت إليه ببغداد كأسًا من الشهرة العلمية» مزاجها 
اليأس من حسن المقام؛ ثم أخلفه الأمل وعده ونجز إليه اليأس وعيده. فشخص من 
بغداد كارمًا. وإنه لفي الطريق يسايره الحزن» ويقوده الأسى» ويحدو به الفشلء وإذا 
النعي يلقاه بموت تلك التي كان يدخرها سلوة عما جنت عليه الأيام, من عثور الجدء 
سو كال ١‏ 

كان لهذا الخبر في نفس أبي العلاء سورة عنيفة» بذل فيها آخر ما كان يملك من 
ثقة بالدهرء واطمتنان إلى الأيام» ورسالته إلى خاله أبى القاسم تُمثْل لنا هذه السورة 
أحسن تمثيل, كانكان كرت ايتدأهاء فقال: ١‏ 


كتابي أطال الله بقاء سيدي ما طلع صبيرٌ ورسا ثبينٌ من معرّة النعمان, 
ولكل نبأ مستقرٌء ووردتها بعد سآمة وُرودَ كعب بن مامة» فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء وله الحمد ممزوجًا به الدمع. مستكًا له من الوّحْد السمع؛ وصل الله 
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على سيدنا محمد وعترته صلاةً يثقل بها لساني حزئاء وترجح في المحشر قدرًا 

ووزنًا. 

فلو أنَّ القارئ استعان علم النفس في فهم هذه الطالعة وتحليلهاء لظهر له أنها 
ليست إلا نسيجًا من تلك الزفرات الحارّة التي كان يُصعٌّدها أبى العلاء حين وصل إلى 
المعرّة» فافققك من كان يرتمو' لقا ويفوض أهد الحردن كل "وناغ والقر 1 مندم إن 
لم يكن من فراقه بِدَّء ولا عن يُعْده منصرف. 

نعم؛ هي نسيجٌ من تلك الزفرات» يشويها يأس قد أسخط أبا العلاء على كل شيء, 
حتى لم.يرض أنْ يسدي الحمد إلى ريه إلا ممزوجًا بالعيرات المسفوحة؛ من جفونه 
المقروحة» ولم يقنعه ذلك حتى جعل هذا الحمد ثقيلًا على سمعه, ثم لم يشأ أنْ يصلي 
على النبي حتى جعل الصلاة عليه عبنًا يثقل به لسانه؛ وإِنْ جاد به قلبه» على أنَّ ما 
أتى في الرسالة من تلك الجمل التي ليست في الحقيقة إلا قطعًا من الجمر لذاعة للقلوب. 
يمل اضطراب سه وسووتهاء فاكظن إلى قوله يعد ذاك: 


ألا يا ليتنى والمرء ميت وما تغنى من الحدثان ليت 
يا ليت عمرًا وليت ضلة سفه2 لم يغرٌ فهمًا ولم يحلل بواديها 
لو انّ صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلقّه يتندم 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزنُ ما بقى الدهر 
ولا آمل بعدها خيرًا ولا أزيد في المحن إلا إيضاكًا وسيرًا: 
صلى الإله عليك من مفقودة إذلا يلائمك المكان البلقع 
أنَى حللتٍ وكنتٍ جدّ فروقة بلدًا يمرٌ به الشجاع فيفزع 


لا بارك الله فى الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا 


يا سلوة الأيام موعدك الحشرء موعدٌ والله بعيدُء لا سلوة حتى يثوب عنزى القرظة» 
ويرجع النعمان إلى الحيرة» ويُبِعَث نبي من مكة. 


1١1 


المقالة الثانية 


لى لم تكن الآجال زيرًا لوَجَبَّ أنْ أقتل بها صبرّاء على أني والله قد أعلمتها أني 
مرتحلء وأنَّ عزمي على ذلك جادٌ مزمع. فأذنت فيه وأحسبها ظنته مزقة الشاربء 
وض الكالي» ولكل ادل كنات وخريي: لففرها عتدم أفل الحنة كلما هن خذم 
وقريقة مالكل سام وإ فناء وما : ١‏ 

الع إليه مكفوقًا يتخبط م اسراف ظلمة داجية لا يكاد يتخلّص من عثرةٍ 
حتى تصيبه أخرىء فمن تمثْلٍ بشعر قديم إلى تولّهِ بحزن جديدء ومن خطاب لأمه 
يتمثلها أمامه, إلى حديث عنها وقد انقطعت الأسباب بينهماء ثم هو لا يكاد يسلّي نفسه 
حتى يملكه الحزن والأسى» فيقسم ما لسلوة إلى قلبه من سبيلء إنما هي أحاديث نفس 
مضطربة» وقلب غير مستقرٌ. ولسان سيطرت عليه العواطفء فلم تترك للعقل سلطانًا 
عليه. 

أما القصيدتان اللتان نظمهما أبو العلاء في رثاء أمه؛ فهما بالوصف أشيه منهما 
بالرثاء كما سترى عند الكلام على شعرهء والظاهر أنَّ ما يحتاج إليه الشعر من الصناعة 
والأناة ومن تكلف الوصف والتروي فيه هو الذي ذهب بحدة تلك العواطف التي تمثلها 
المتطالة الاهية دوعن الله فاك سياف دين العلا كافعة انان امو او ل كاد أنه 
والحوق فلدهاء كان كنذا أ اللحلدء انفكا مده عا قدو عليه و لتقل اك كان 
اف ماالقى مق صبروف الددن نيا ف "تقس أنه رأخلف يق رزيقن [كدا هما ققد آمهم 
والقانية :فقن بغداد. فإن حرصه على لقاء والدته هو الذي أسرع به من مدينة السلام 
ولو علم أنه لن يلقاها لاحتمل مرارة العيش وألم الإعدام» وذلك حيث يقول في قصيدته 
التي بعث بها إلى أبي القاسم التنوخي: 


أخارفي عنقم أشران والذة لم ألقها وثراءٌ عاد مسفوتا 
أحياهما الله عصر البين ثم قضى قبل الإياب إلى لون أخ موقا 
نول ترجا لشاكيينا. لما اكحقم: . . عضي وليلة كيو القمم إعبليقا 


ولا صَحِيْتٌ ذئابَ الأنس طاويةٌ تراقب الْجَّدْيَ فى الخضراء مسبوتا 


هذا المزاج المؤلّف من الآلام والأحزان» قد عمل عملا غير قليل فيما أنفق أبى العلاء 
بمعرّة النعمان» من الأيام بعد رجوعه من بغداد. 
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اعتزاله الناس 


أخصٌ ما أنتج هذا المزاج في حياة الشاعر. حمله على الوحدة واعتزال النّاس ولزوم بيته 
لا يبرحهء والاستقرار ببلده لا يعدوه؛ فإ ن ما لقي من أذى الدهر ولوُمٍ النافق فض :إلنه 
الاجتماع؛ وحبّب إليه الانفراد. والظاهر أنَّ في طبيعة أبي العلاء شينًا من حب العزلة, 
عرفه أبو العلاء في نفسه. فقال في رسالة إلى خاله أبي القاسم: «إنه وحشي الغريزة 
أنسي الولادة.» ونطقت لزومياته بكثير من الشعرء الذي يؤْيِّد مذهب الوحدة ويحث عليه 
وسنعرض له عند الكلام على هذا الرأي في آرائته الفلسفية» فأما الآن فسبيلنا أنْ نحصي 
الأسباب التي حملته على هذه العزلة, فأولها هذه الغريزة التي ذكرها ودل عليها شعره 
ونثرهء ومنها ذهاب بصره؛ فإنه حين فق عينيه جَهِلَ كثيرا من آداب الناس في حفلاتهم 
ومواضعاتهم في أنديتهم ومجالسهم؛ » وهو كما قدَّمنا شديدُ الحياء عزيزٌ النفس» فكان 
يكرزه أن يخطئ .ما آلف الثاس: فيكون متهم كان ن السخرية والاستهزاءء أو مكان ن العفو 
والمغفرة, أى مكا ن الشفقة عليه والرثاء له؛ فآثر أن يتجنَّب عشرتهم ما استطاع؛ ثم كان 
فُقَده أناه وأمه وشوة ققرة: وسوع معاملة النّاس أله:فقوَّئ ذلك كله ق.خفسه هذا الميل: 
ثم كان بعد ذلك فشله في الإقامة ببغداد حيث يلقى الفلاسفة وأهل العلم» ويحضر 
مجالس الجدل والمناظرة» ثم اضطراره إلى الإقامة بمعرّة النعمان» تلك التي لا تٌقاس 
إلى بغداد لإصفارها من العلم وخلوها من العلماءء وكانت لذته بعشرة البغداديين قد 
بغُضت إليه غيرهم من النَّاس فاجتنبهاء ٠‏ فمثله في ذلك مثل الفقيه الذي رأى فيما يرى 
النائم» كأن النبي تفل في فيه فأفاق» وإنه ليجد لريقه من العذوية والحلاوة» ما بغفض 
إليه الطعام والشراب حتى مات. 

ولقد قدّمنا أنَّ أبا العلاء قد كان شديد الذكاءء دقيق الملاحظة؛ فما كان يسمع كلمةً: 
أو يحس حركةًء أى يعرف حدوث حادثة» ونزول نازلة» إلا بَحَثَّ عن سرّهاء واستقصى 
مضدوها وعايتهاء فلا شك ف أنه رسن أخلاق النامن: فأحسة درسها؛ ويلا تفوسهم 
فأجاد بلاءهاء ثم لم ينتج له الدرس والابتلاء إلا شرًا. ولا ريب في أنه قرأ من كتب 
الفلاسفة ما وافق هذه الأهواء في نفسه. فاشتد بغضه للدنيا وسوء ظنه بالناس»: حتى 
إنه لما حدّث خاله أبا القاسم؛ عن احتفال البغداديين بوداعه وحزنهم لفراقه» وعرضهم 
عليه الأموال والأرزاق شك في كل ما فعلوه من ذلك: أكان مصدره النفاق أم الإخلاص؟! 
ولكنه شكر لهم محاسنتهم له على كلتا الحالتين! فهذه الأسباب كلها هي التي ألزمته 
داره وسمّته رهن المحبسين» وهي تدل على أنه لم يعتزل الدّاس إلا بعد بحث وتفكير, 


ليلدلا 
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وبعد رويّة وإجالة نظرء وبعد استشارة لأصدقائه ببغداد حين عزم على فراقهاء وتدلنا 
على ذلك رسالة كتبها إلى أهل المعرة قبل أن يصل إليهم: يخيرهم بعزمه على العزلة, 
وينهاهم عن أن يحتفلوا بلقائه» ويرسم لنفسه هذا القانون الشديد الذي اتخذه إمامًا 
إلى أن ماتء لم تَصِلْ هذه الرسالة إلى أهل المعرة» ولكنها حُفظت في ديوان رسائله حتى 
انتهت إليناء ولعلها أبلغ ما يُؤْثّر في وصف عزمه على العزلة ومجانبة الناس؛ ولذلك آثرنا 
روايتها. قال: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتابٌ إلى السكن المقيم بالمعرّة. شملهم الله بالسعادة» من أحمد بن عبد 
الله بن سليمان خصّ به من عرفه وداناهء سلم الله الجماعة ولا أسلمهاء ولمَّ 
شعثها ولا آلمهاء أما الآن فهذه مناجاتي إياهم منصرفي عن العراق - مجتمع 
أفل الهدن«وموطو يقية السلك بح يمد أن كيت الجداثة #انقضك وودقث 
الشبيبة فمضتء وحلبت الدهر أشطره؛ وجربت خيره وشرهء فوجدت أوفق 
ما أصنعه في أيام الحياة» عزلةً تجعلني من النّاس كبارح الأروى من سانح 
النعام, وما ألوت نصيحة لنفسيء ولا قصرت في اجتذاب المنفعة إلى حيزي؛ 
فأجمعت على ذلك واستخرت الله فيهء بعد جلائه على نفر يُو ثق بخصائلهم, 
فكلهم رآه حزماء وعدَّه إذا تم م رشدَّاء وهو أمر شوق عليه يليل قضى برقه., 
ركد هه التعاية لس يكيع النشافة: ولا ريت الشوي, والبيدة؟ ولكنه عد 
الحقب القادمة» وسليل الفكر الطويل» وبادرت إعلامهم ذلك مخافة أنْ يتفضل 
منهم متفضل بالنهوض إلى المنزل الجارية عادتي بسكناه؛ ليلقاني فيه فيتعذر 
ذلك عليه, فأكون قد جمعت بين سمجين: سوء الأدبء وسوء القطيعة. ورب 
ملوم لا ذنب له» والمثل السائر: « خلّ امرأ ا اختار.» وما سمحت القرون 
بالإياب حتى وعدتها أشياء ثلاثة: نبذةً كنبذة فتيق النجوم, وانقضايًا من 
العالم كانقضاب القائبة من القوبء وثيانًا في الك إِنْ جال أهله من خوف 
الروم. فإن أبى من يشفق علي أو يظهر الشفق إلا النفرة مع السواد كانت 
نفرة الأغفر أو الأدماء. وأحلف ما سافرت أستكثر من النشبء ولا أتكثر بلقاء 
الرجال: ولكن آثرت الإقامة بدار العلم فشاهدت أنفس مكان لم يسعف الزمن 
بإقامتي فيهء والجاهل مغالب القدرء فلهيت عما استأثر به الزمان» والله 
يحعلهم أحلاين الأرظائ له اخلحن «الخيل والركات» ومعة لدوم «الفضة 


لحيل 
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سبوغ القمراء الطلقة على الظبي الغريرء ويحسن جزاء البغداديين؛ فلقد 
وصفوني يما لا أستحقه. وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم» وعرضوا عل 
أموالهم عرض الجدء فصادفوني غير جذلٍ بالصنيعات» ولا هش إلى معروف 
الأقوام» ورحلث وهم وود كارهونء وحسبي الله يتوكل المتو 


هل يمكن أنْ يُخيّل إلى باحثء أنَّ أبا العلاء إنما 0 الوحدة وحرص عليهاء 
كلها طررنا أ امعد وسديكا إل الكلمة يعد أذ ه تحصيلها من طريق عشرة 
ل ا برد د 
دفعه وصرف القارئ عن تخيله؛ فإن الماضي من حياة الرجل يدل دلالةً واضحةٌ: على 
أنه قد كان ينفق أيامه ساذجًا غير متكلفِء وعفيفًا غير متبذلء وليس من الحق أنَّ المجد 
والنعمة قد أعجزا أبا العلاء. وإنما الحق أنه هو الذي أممزهما: فقن كان فق الس 
عليه؛ أنْ يعيش ببغداد ألوانًا من العيشء وهى واثق بالظفر والنجاح» كان يستطيع أنْ 
يعيش عيشة الشعراء فينال من سراة العراق ما يكفل له الثروة والغنى» وكان يستطيع 
أنْ يعيش عيشة اللغويينء وأنْ يحيا حياة الفلاسفة في عصره. ولكنه انصرف عن ذلك 
كله. فلم يرض إلا هذا السجن الذي أنفق بقية حياته فيه. 

انصرف عن ذلك؛ لأن فطرته تأباهء ولأن ما اكتنف حياته من المؤثرات قد أعان هذه 
الفطرة على تعذيب صاحيها وأخذه بهذا القانون الصارم المحتوم؛ لقد رأى القفطي أنَّ 
أبا العلاء إنما لزم بيته لفقره وعزة نفسه. وهذا حوٌء ولكنا نحسب أ نَّ أيا العلاء لو 
كان غنيًا لما عدل بالزهد والعزلة شيئًا من نعيم الترف والاجتماعء فأما البرهان على ذلك 
فسيلقاك بعد حين. 


قف بنا الآن على دار بمعرة النعمان لم يصفها التاريخ: ولكنها كانت من غير شك ظاهرة 
الفقرء ليست بالجميلة ولا المزدانة» قد انزوى فيها رجل مكفوف نحيفء في وجهه آثار 
الجدريء ترتسم على جبينه صورٌ مختلفة تمثل حزنه على أمه حيناء وألمه من عشرة 
الناس حينًاء وأمله في تلك السعادة التى يخبؤها له هذا السجن المظلم الذي لا يهتدي 
إليه النجم؛ ولا تصل إليه الظنون: وهذا الرجل لم يعدُ من عمره الثامنة والثلاثين. 


المقالة الثانية 


تخيّل ما استطعت في أنْ تدخل هذه الدارء وتقف من هذا السجين بحيث تراه 
وتسمعه. ربما رأيت في ناحية من نواحي الدار خادمًا قد جلسء وإِنَّ الكسل ليعبث به؛ 
ون كمون "لنشناط عليةة أنه له مهد من الأعمال سا ءيفيت»: القؤة: والتفاطل»: لعلف 
بهذا الخادم حتى لا يأتى من الحركات ما يؤذن هذا السجين بمكانك؛ خذ هذا السجين 
بعينك, وألق إليه سمعكء إنك لتراه على ما قدمنا من الوصفء وقد التف في ثوب غليظ 
من القطنء وجلس على فراش من اللبد وهى يقول: ما لي وللناس؟! لقد بلوت أخلاقهم 
فلم ألقّ إلا شرا واختبرت طباعهم فلم أجد إلا نكرّاء فلتّهْرَبَنَ بيني وبينهم الحُجُبء 
ولِتَسدَلنَّ بيني ويينهم الأستارء لقد سمعت منهم فما نطقوا إلا محالاء ولقد تحدثت إليهم 
وتحدث الحم قبلي الحكماء وأولى النهى فما آثروا إلا طاعة الأهواء. وما استجابوا إلا 
لدعاء الشهوات» فلتّصَمَنَّ عن حديثهم أذنيء ولِيُعَقَدَنّ عن تحديثهم لسانيء وليُمحَيَنَّ من 
قلوبهم شخصي. وِلِيَحْسَيِنّي بعد اليوم من أهل القبورء ما لي وللدنيا؟! لقد أتيتها كارمًاء 
وعاشرتها كارمًاء ولأخرجن منها كارمّاء ولقد ذقت من لذاتها ما لم أرجٌ» واحتملت من 
آلامها ما لم أحتسبء فإذا اللذة إلى ألم, وإذا السعادة إلى شقاءء وإذا الأمل إلى يأس» 


. 


والرجاء إلى قنوط» إني لأحمق إِنْ لم أطرحها قبل أنْ تطرحنيء وأزدرها قبل أَنْ تزدريني» 
وأملاً قلبي عن لذاتها بالعزاء النافع والصبر الجميلء ما لي وللزواج والنسل؟! لولا أن 
أبى قد قذف بى في هذه الحياة لما لقيت أنَّاه وللا احتملت عناءًء أفليس يقنعنى أنْ أحتمل 
هذه الجناية حتى أنقلها إلى بريء لم يجن ذنبًاء ولم يقترف إثمًا؟! ما لي وللحيوان؟! 
أُسخّره في منافعيء وأصرّفه في مآربي, ولا يُرضِيني ذلك حتى أستلبه من الحياة حقًا لا 
املف داكي وأحيلة يخ الال قدتطا له كفك لمعيه عن تمميله ]بال أطانا روعف 
الفرخ بأمه. وفجعت الشاة بسلخهاء ولطالما صرفت عن الفصيل درهء وغصبت النحل 
ثمرة كدهاء وإني على ذلك لظالمٌ أثيمٌ إن فيما تخرج الأرض من النبات لدفعًا للجوع, 
وإِنَّ فيما تنزل السماء من الماء لشفاءً للغليل» وإِنَّ في الحرص على ما فوقهما لشرمًا أنا 
له كارة ومكلتغيؤف :ها ل :واتي :19 الك أحيفيف لواكشينا "فكلس أعاشييها مقن 
وفرادىء وما أرادني أقدت من طاعتها إلا الألم والكد وسوء الحال فلآخذنها بقانون لا 
تجوزهء وحدٌّ لا تعدوه» ولأملكنها بعد أنْ ملكتني» ولأسيطرن عليها بعد أنْ سيطرت 
علي ولأوفرنَ على العقل حظّه من القوة والسلطان. 

كذلك كان يتحدث هذا السجين إلى نفسه؛. حين لزم بيته آخر سنة أربعماتة؛ يبدأ 
سيرة قاسية ويلتزم ما لا يلزم في كل شيءِء يعتزل الدّاس ومن حقه أنْ يلقاهم؛ ويلبس 
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خشن الثياب» ومن حقه أنْ يتخير لينهاء ويأكل غليظ الطعام ومن حقه أنْ يتذوق 
رقائقه, ويؤثر العزوبة والعقم» ومن حقه أنْ يسكن إلى الزوج وأنْ يتمتع بالنسلء ثم 
يلتزم في القافية حرفين» وقد رخص له الله التزام حرفٍ واحدء فهل وُفّق إلى تنفيذ هذا 
القانون؟ نعم؛ قد وُفّق إلى تنفيذه لم يخلٌ بأصلٍ من أصوله إلا شيا واحدًا لم يستطع 
أنْ يظفر به ولا أنْ يصل إليه. 


فشله فى طلب العزلة 


ذلك هو اعتزال الناسء فإن الرجل لم يكد يبدأ سيرته الشاقة بمعرّة النعمان» حتى أخذ 
النّآس يسعون إليه. والحياء يحول بينه وبين ردهم.؛ والحق أنَّ العزلة التامة لم تكن 
ميسورةٌ لأبى العلاء» وإنما كانت أمنيةٌ ضائعة: فإنه وإِنّْ زهد في كل لذات الحياة لا 
يستطيع أن يزهد في العلم والتأليف اللذين قد ملكاه واستأثرا به وكلاهما يكلفه عشرة 
النّّس لاحتياجه إلى من يقرأ له ويكتب عنه؛ لذلك لم يلبث بعد استقراره بالمعرّة أن 
اشتغل بالتعليم؛ فالتفٌ حوله الطلاب» وأخذوا يدرسون عليه اللغة وآدابهاء وما هو إلا 
الزمن القليل حتى كثر سوادهم حولهء ثم لم تمض على هذه الحال أعوام» حتى أخذ 
الّاس يزورونه ويكتبون إليه. فاستحالت عزلته إلى أشد أنواع المعاشرةء على أنه لم 
يأسف لفوات هذه العزلة؛ لأنه وإِنْ كثر اختلاطه بالناس فإنه لم يصله بهم إلا العلم, 
وليس في العلم ما يؤذيه أى يسوءه. 

شهرته 

ليس من المنتظر أنْ يشتغل رجل كأبي العلاء بالدرس والتعليم في بلادٍ كبلاد الشام؛ 
من غير أنْ يكثر سواد طلابه؛ لما علمت من قيمة الرجل في نفسه. ومن حرص النّاس 
على العلم في ذلك العصرء ولقد كان أبو العلاء في القرن الخامسء بإقليم حلب كاين 
خالويه في القرن الرابع» فتسامع به أهل حلب خاصةًء ثم أهل الشام عامة. ثم أهل 
البلاد الإسلامية جميعًاء وأخذ الطلاب يفدون عليه من أقطار الأرضء يحتقرون في سبيل 
ذلك تكد الشفة وضعف المنة» وقلة المال» حتى لقد رحل الخطيب التبريزي إليه» من 
خراسان ماشيًا يقل أثقاله لعجزه عن مطية تبلغه غرضه. ثم اتصلت الرسائل بين أبي 
العلاء وبين عظماء الشام والعراق» وفيهم الوزراء والأمراء. والقضاة والعلماءء وأصحاب 
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المكانة» وظفر الرجل من بُعْد الصيتء بما نظن أنه ما كان يظفر بهء لى أقام بيغداد؛ 
لكثرة الخصوم والمنافسين. 


موضوع درسه 

لا نعرف أنَّ أبا العلاء درس شيئًا غير اللغة وآدابهاء فهى لم يكن أستاذ فلسفة ولا دين» 
إنها كان أسداة لهة وادىس: قير أن إذا فونتا جح افك الفاسمة هذا النحوء الذي اشتملت 
عليه اللزوميات ولم نقصره على الفلسفة العلمية: لم يكن بد من الاعتراف بأن أبا العلاء 
قد درّس لطلابه الفلسفة أيضًا؛ لأنه كان يُملي عليهم شعره ونثرهء ويُفسّر لهم منه ما 
احتاج إلى التفسير. 


اتهامه بالزندقة 


هذه الدروس الفلسفية التي كان يلقيها أبى العلاء. كأنها دروسٌ في اللغة والأدب» قد 
شاعت عنه وتناقلها الناس» وشاع معها ذلك القانون الذي قدَّمنا ذِكْرّهء فرأى النَّاس 
من ذلك شينًا لم يعرفوهء وما زال في أهل الأرض المذكر للجديدء الساخط على الحديث؛ 
فرموا الرجل بالزندقة» واتهموه في دينه. وسندرس هذا الموضوع في المقالة الخامسة, 
وإنما ذكرناه الآن لننتقل منه إلى أمرين: أحدهما أنَّ وصمة الزندقة قد جرت عليه ألوانًا 
من الأذى» ولكنه أذىّ يستهين به الفيلسوف؛ لأنه لا يتجاوز الشتم والتشنيع: فقد دخل 
عليه ذات يوم رجِلٌ من قراء المعرّة يُعرّف بأبي القاسم» فطلب منه بعض النَّاس أنْ يقرأ 
شيمًا من القرآن» فتلا قول الله عز اسمه: ظوَمَن كَانَ في هُذِهِ أَعُمَى فَهُوَ في الآخِرّة أَعُمَى 
وَأَضَلُّ سَبِيلًا», وإنما يريد إيذاء أبي العلاء. وكأن هذه النية السيئة قد آلت الرجلٌ حقا 
وإِنْ لم يُظهر أنَاء فإنه قال في هجاء هذا الرجل: 


لع 


هذا أبى القاسم أعهوية: “لكل من يدرع ول يندرئ 
لا ينظم الشعر ولا يقرأ ال -قرآن وهو الشاعر المُقري 


ودخل عليه الوزير المشهور بالمنازي. فسأله: ما هذا الذي يرويه النّاس عنك؟! 
قال: قوم حسدوني فكذبوا عليً. فأجاب المنازي: وعلام حسدوك وقد تركت لهم الدنيا 
والآخرة؟! قال المنازي: قال أبو العلاء: والآخرة؟! ثم أطرق ولم يكلمني حتى قمت عنه. 
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وزاره بعض القضاة فقال له أبو العلاء: لم أهجٌ أحدًا. قال: صدقت إِلَّا الأنبياء! قال: 
فتغيّر لونه ... فهذه الأنباء تدل على أنَّ ناسًا كانوا يتعمّدون أنْ يلقوا الرجل بالأذى 
وكان ذلك ريما بلغ من نفسه. 

الأمر الثاني: أنَّ وصمة الزندقة لم تَصِيْه بسوء في نفسه. ولا في شهرته العلمية» فما 
ول طلقه كفيزية إل أن ماك وما زال تتصوفة 'وأصدفاقة يكنيدوة له ثالعله اللممه 
والذكاء النادرء والتفوق الكثيرء وما علمنا أنه بات ليلةٌ على خوف من حاكم أو سلطان 
إلا ما كان من قصة يروونهاء وما نشك في أنها كذبٌ صريخ. 

قالوا: إِنَّ وزير حلب بعث إلى أبي العلاء خمسين فارسًا ليقبضوا عليه؛ فأنزلهم 
مجلسًا له. ودخل عليه عمه؛ فقال له: ما كان أغناك وأغنانا عن هذا! فهوّن أبو العلاء 
عليه الأمرء فلما كان الليل استقبل المريخ وأخذ يتلى أحاجي غامضةً ويقول: الضيوف 
الضيوفء الوزير الوزير. قالوا: فما أتم كلامه حتى سقط المجلس على من فيه فقتلهم, 
وأصبحوا فإذا رسالة من حلب على جناح حمامة: ألا تروعوا الشيخ فإن الحمام قد سقط 
على الوزير فقتله ومع أنَّ هذه القصة تُكذَّب نفسّها؛ فإن عمَّ أبى العلاء مات قبل أبيه: 
العيكة أبي الخلام ا ينعد القندن ولابشرف الطلسمات فان سالكا فق علش هزه الحرية 
التي أطلقت لأبي العلاء. فسنجيبك عن هذا السؤال في المقالة الخامسة إِنْ شاء الله. 


اتصاله بالسياسة 


لم يكن لأبي العلاء بالسياسة العملية كبير اتصال؛ ذلك لأن ذهاب بصره يحول بينه وبين 
لقاء اللوك والأقراء إذا لاعظنا أن حياءه كان هديدا وأنّ خرضه عل ألا يظهن تقضيرة 
عن شأو المبصرين في الأوضاع العامة كان عظيماء كما أنَّ فطرته ودرسه وفلسفته وجملة 
حياته المادية والعقلية» كانت تحول بينه وبين قصور الملوك والأمراء ودواوين المشورة 
والحكم» وقد دُعى الرجل إلى منادمة عزيز الدولة؟' الذي قدمنا تعيينه في المقالة الأولى» 
فافتؤن مكي السن وقلة النساعة: 

ومن الحق أنَّ بضاعته كانت قليلةٌ إِنْ أَرِيدَ منه أنْ يكون نديمًاء فإنَّ رجلا لا يعرف 


إل الحق: والميزاجة؟ولة يظنن إلرها مضه يه شنة النامن مق :فاق ومداحاة» يعن 


؟' الرسائل ص ٠١‏ أكسفورد و57 بيروت. 
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في منادمة الملوك غناءء وهو يتعرّض بكثرة علمه. وظهور فضله؛ وغزارة مادته» وسلامة 
صدره من الغلء ونفسه من الأذىء إلى طوائف من الحْسّادء مسلحين بالمكر والخديعة 
وبالوشاية والنميمة» وبالنكاية والوقيعة» وهو بين أيديهم أعزل لا يعتز من هذه الخصال 
بسلاح, ولا يأوي منها إلى ركن شديدء فليس من الغريب أنْ يأبى هذه المنادمة» وإنما 
مق الغريب أن يجيت إليها "٠‏ 

ولقد أَخْره أبو العلاء على أنْ يكون سفير قومه عند صالح بن مرداس حين حاصر 
المعرّة وألحّ عليهاء فأحسن السفارة» ولولا شهرته وصيته وحرص صالح على إرضائه 
ورقة لهجته في الشفاعة لقومه؛ لما صنع شيئًاء نقول: إنه قد أكره على هذه السقارة, 
وإنما أكرهه تضرع قومه إليه» ورقة قلبه لهم؛ على أنه لم يَعْد من عند صالح حتى أعلن 
ألمه لهذه السفارة» فقال: 


تَغيّبثْ في منزلي برهةٌ ستير العيوب قليل الحسَدْ 
فلما مضى العمر إلا الأقلّ وَحُمَّ لروحي فراق الحِسَدْ 
تولك كنك لسالس وداه نالع رات نه 


كذ تحفيت هذا النفاق_ فكو تلقث مح ما عد 


فانظر إلى هذين البيتين الأخيرين كيف مثَّل بأولهما ضعفّه ورقّةٌ قلبه. وقرنهما إلى 
قوة صالح وغلظته» فنتج عن هذه المقارنة مزاج فلسفي جميلٌء هو فصل ما بين الزهد 
الشديد والانهماك في ملاذ الدنيا من القوة والبطش» 8 الاستطالة والسلطانء: وأخذ 
نفسه في الثانىء بأن لا يخدعه التجاء قومه إليه» وقبول صالح شفاعتهء فليس لذلك 
طرة ف "ف جرم لبر الت مه المحنة التى حملت أهل المعرّة على أنْ يتوسّلوا وحملت 
صالمًا على أنْ يقبل الوسيلة؛ إيارًا للصلح وحقنًا للدماءء لعل غلقٌ أبي العلاء في الحذر 
من النّاس وسوء الظن بهم وشدة الاتهام لهم هى الذي أنطقه بهذين البيتين» ولكنهما 
يدلان من غير شك على أنَّ الرجل لم يكن يصلح لعملٍ سياسيٌّ ما؛ لأن السياسة تحتاج 
إلى ألوان من الأخلاق ليس لأبي العلاء منها شيء. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وهذا أوان البر بما وعدنا به في المقالة الأولى» من تحقيق قصة صالح ومحاصرته 
المعرّة؛ فقد اختلف فيها المؤرخون اختلافًا كثيرّاء ولم يستطيعوا أَنْ يجزموا بمصدرهاء 
ولا أَنْ يتفقوا على نتيجتهاء ولا علة لذلك إلا أنهم لم يدرسوا حياة أبي العلاء» ولى أنهم 
درسوا اللزومتات لاستطاعوا أنْ يستنيطوا الحادثة منهاء فإن أبا العلاء قد ذكر سييها 
وبين نتيجتهاء وشفاعته فيهاء وذلك في ثلاث مقطوعاتٍ عن اللزوميات تفرّقت بين باب 
الدال والراء واللام. فأما سبب الحادثة فهو أنَّ امرأة لم يُسمّها أحدٌ من المؤرخين: ولكن 
أبا العلاء سماها وجامع) أقيلك يوم الحمحة عل الثاين وهم فى مشخدهم فشكت الزهة 
أنَّ أصحاب الماخورء تعرضوا لها وأرادوها بمكرود؛ فغضب لها الناس» وهدموا الماخور, 
وهرقوا ما فيه من خمرء وأفسدوا ما فيه من أداة لهو وطربء وقد رضي أبو العلاء عن 
هذا كل الرضاء وحمده أحسن حمدء فقال: ّ 1 


أقث خامة ووه العبووية عامقا" .. :تقد كل النماد «المصير أمزها 
فلى لم يقوموا ناصرين لصوتها لخْلْتَ سماء الله تُمْطِرُ جَمْرَمَا 
فهدُوا بناءً كان يأوي فناؤه فواجرَ ألقت للفواحش خمرها 
وزامنوة ليست من الرّبد خضّبت يديها ورجليها تُّنفُّق زمرها 
ألفنا بلاد الشام إلف ولادة نلاقي بها سودَ الخطوب وحمرّها 
فطورًا نُداري من سُبَيعةً لَيْكَهها وحينًا نصادي من ربيعة نمرها 
أليس تميمٌ غيّر الدهز سعدها أليس زبِيدٌ أهلك الدهرٌ عمرها 
وددت بأني في عماية فاردٌ تُعاشرّني الأروى فأكره قمرها 
مونب الاطعو :الى كل تفقو - أ انمي طفياها ولف فعها 
فإني أرى كن دانت لظالم يغر بغاياها ويشرب خمرها 
وإن كانت الذّنيا من الأنس لم تكن سوى مومس أفنت يما ساء عمرها 
تدين لمجدودٍ وإِنْ بات غيره2 يهز لها بيض الحروب وَسْمَرَهًا 
وميا التميطن الالكة ماطلية -- ون وله القميصن جاند غمرها 
ونا ؤالت الأقدان تكرك 15 القيق , . :عديما وتسطن مكنة الحف غمرهًا 
إذا يسن اللة: الخطوب فكم ين . .وَإنْ قضرت تجني من الصاب تمرها 
ولولا أصولٌ في الجياد وطن لما انف الشوا كهمة حشترها 
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فانظر إلى هذه القصيدة, كيف شرحت الحادثة أحسن شرح., وكيف مثلت سخط 
الشاعر على الحياة السياسية في الشام خاصة لاستبداد العرب بهاء وفي المملكة الإسلامية 
عامة لتسلط الظالمين عليهاء ثم سخط على الدنيا وخضوعها للمصادفة والحظء ثم تمنى 
لو أنه استطاع أن يعدرن الإسان .ويالف بوحض القلاه فلى أن الؤرحين. قروا هذه 
القصيدة لما اضطريوا في هذا الأمرء ولما أوقعوا مَنْ بَعْدَهم من الباحثين في هذا الاضطراب» 
على أنَّ أبا العلاء لم يُفصّل لنا ما كان بعد ذلك من سّخْطٍِ صاحب حلبء أو أحد عماله 
المسيحيين على أهل المعرّة ومن حصار صالح لها. والظاهر أنَّ صاحب حلب قبض على 
شيعن من آهل المفكة كنا يقولالصقدي» :وآن آهل المدكة كرهوا ذلك فتارواء والئف 
الأمر وعظم الخطب حتى دعا أهل آمد وميا فارقين في مساجدهم لأولتك الأسارىء ثم كان 
من حصار صالح لأهل المعرة» وشفاعة أبى العلاء عنده» وعفوه عن المدينة والأسارى ما 
قدّمناه وذكرّه المؤرخونء وقد اتفقوا جميعًا على أنَّ صالمًا قال لأبي العلاء بعد أنْ سمع 
شفاعته: قد وهبتها لك. يريد المعرّة. فلنحتفظ بهذه الكلمة. فستفيدنا في تحقيق ثروته, 
رجع أبو العلاء من عند صالح وهو يقول: 


نجّى المعرّة من برائن 0 5 + يذاوي كل داء مضل 


لأبي العلاء شفاعاتٌ إلى أولياء السلطانء في أناس كانوا 5 نه لقن كان 
يجعل حظ الإنشاء والافتنان اللفظى في تلك الشفاعات أكثر من حظ الذي توسّل به 
ورغب إليه. أما نظره في الحياة السياسية في الشام ومصرء وفي العراق والهندء فكثيرٌ 
يظهن عليه من قرا اللزوميات وسفظ الوك ولقد اشرناءقالمقالة الأول إلى. الأبيات التق 
كلها كن غلب ماله كن مودس عل كليو والظاش أن تأقي أله الفدنة' ق تسمكان 
تدِيدًا:فذكره ق اقصيدة من سقط الرنديحكديها إلى حار دان العلم يتقداد» فقال: 


وهنا أَدَمَلّخني عن ودادك ووقة - .كتوفي أنكاله مكحن الخ 
ول فقكة طائنة عتاموية - حزق في شراتها اللحعه والشيط 
رفير فاو بهوق الشر اك تكو نوا" للق نيل مصر فالوّسَاعٌ بها تقطو 
فوارس طعانون ما زال للقنا ‏ مع الشيب يومًا في عوارضهم وخطّ 


١ا/‎ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


3 


وكلّ جوادٍ شفة الركض فيهم وج يتمتى أن فارسه سقط 
ونبالة من بُحْتَرٍ لو تَعَمَّدُوا بليلٍ أناسي التواظر لم يُخطوا 


ذا 


55 ع 


وله في السياسة النظرية رأي نذكره عند الكلام على فلسفته في المقالة الخامسة. 


ثروته 

قدَّمنا في الطور الثانى من حياة أبى العلاء أنَّ ثروته كانت ثلاثين دينارًا يغلها عليه؛ في 
كل عام وقفٌ له ولقومه. ويه" قل خملهن تفلك هةة الثروة نتن يدت واكتفى بنصفها 
تكانته, ,ولع يالف بق للك اك تمق الروكية وندن علي أبى الفلام نيه ق المقاطرة 
التي كانت بينه وبين داعي الدعاة في أكل الحيوان» ولكن أمرين يعترضاننا إِنْ شئنا أنْ 
نقف عند هذا الحد في تحقيق ثروته: أحدهما أنَّ أبا العلاء نفسّه يذكر في بعض شعره 
أنه داق العنى وطوف لذاقم وذلكف هيع زقول فى اللزوشاةة 


خبِرْت البرايا والتصعلك والغنى وخفض الحشايا والوجيف مع السفر 
فأطيب أرض الله ما قل أهله ولم ينأ فيه القوت عن يدك الصفر 


فمن أين له الغنى وخفض الحشايا؟! ما نشك في أنه قد مر بهما مرور الطيف في 
يوم من أيامه التى قضاها عند أخواله بحلب أو عند أصحابه بمدينة السلام, ولعله ظنَّ 
جلوسه على الفراش الوثير. وتمتعه بالطعام الشهي ساعة من نهار في دار سابور بن 
أردشيرء أى عبد السلام بن الحسين ابتلاء للغنى. والثاني: أنَّ ناصري خسرى - وهو 
الرحّالة الفارسي - قد منّ بمعرّة النعمان أيام أبى العلاء كما قدّمناء فقال في وصفه: 
ويحكمها - أي المعرّة - رجلٌ ضرير يُعرّف بأبي العلاء. عظيم الثروة؛ يملك عددًا 
ضخمًا من العبيد والخدم؛ وكأنَّ سكان المدينة كافةٌ خَدَمُهه أما هى فيحيا حياةً خشنة: 
يلبس غليظ الصوفء ولا يغادر بيته ولا يأكل إلا الشعير. وسمعت الدّاس يتحدثون بأن 
بابه لا يُغلّق» وأنَّ نْوّابه يعملون في تدبير المدينة» ولا يلجأون إليه إلا في مهام الأمور, 
وأنه لا يمنع سائلًاء يقوم الليل ويصوم أبدَاء ولا يحفل بالدنيا. فهذا الوصف يناقض ما 
عرفناه من تاريخ أبى العلاء؛ لأنا لم نعرف الرجل مالكًا ولا صاحب حُكُمء ولم نعرفه 
هنا ولاذذاكزوة: وإنها عرقنام فقي قن اعتزل النامن: وقد صفوت يده قن امال وكثرت 
حوله الطلاب. وعجز عن أداء حقوقهم: فقال في اللزوميات: 
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يزورني القوم هذا أرضهُ يَمَنْ 
قالوا سمعنا حديئًا عنك قلت لهم 
يبغون مني معدي يَّ لست حو 
أغاتما الله كل فى معيمتةه 
كان تر يدون ؟1 انال سوال 
أتتسالون جهولا أن وفع كم 
نا فححي: الناسن إلا قو 7-7 
قد أنفدوا في ضياع كل ما عَمَرْ عَمَرْ 
أنا الشقي بأني له أطيق 0 


مق الكل "وقد امارد التسطوس 
لذانيمة الله إل مفشةا لننوا 
فإن صدقتُ عَرَتْهُم أوجةٌ عبس 
يلقى العناء فدرّي فوقنا دبس 
فيُستماح ا علم فيٌقتيئس 
وتحلبون 
كن قوم إذا ما وفوا أيسوا 
فكان مثل خلال لبن ما ليشوا 
معونةٌ وصروف الدهر تحتبس 


بدعدا كر عينا بيسن 


هذه الأبيات مع ما تدلنا عليه من شهرة أبي العلاء» وازدحام وفود العلم ببايه؛ 
تَمثَّل لنا فقره وضيق يده عما تحتاج إليه الشهرة من النفقات»؛ وقد تبرأ الرجل من 
الثروة غير مرة في اللزوميات» فكيف نوفق بين حديث الرحالة الفارسي وبين ما يدل عليه 
نظم الرجل ونثره وتاريخه؟ 

لهذا التوفيق وجهان يحتملهما العقل؛ الأول: أنَّ الرّحالة وصف ما شهد في المعرّة 
من جاه أبي العلاء وسلطانه المعنوي؛ فظن ذلك ثروةً وملكًا. الثاني - وهو ما نميل 
الته ان آنا العلاح عاد بوملك تدز مماء وكاى تخدمها واف تدتوين أمرهاء رو جين 
إليه في جلائل الأعمال فإذا شئنا أَنْ نرجح ذلك؛ فإن الأدلة التاريخية الثابتة لا تواتيناء 
راكنا طاكن دو هناك دبز كرا ون اله بحر لقاع عند هرق درك د ططق اند 

أفلا يمكن أنْ يكون هذا إقطاعًاء وأنَّ المعرّة صار أمرها من ذلك الوقت إلى أبي 
العلاء. على أنْ تعترف بسلطان حلب وتؤدي إليها الخراج؟ ذلك ممكنٌء ولكن التّاريخ لم 
يروه ولم ينص عليه؛ لا لأنه روى غيرهء بل لأنه أهمل ا معرّة إهمالا تامًا في ذلك العصر. 

كانت قصة صالح 
وكانت زيارة ناصري خسرو للمعرة بعد ذلك؛ أي: سنة ثمان وثلاثين وأربعماتة» فلى أنه 
مر بالمعرّة قبل هذه القصة لكان من الحق أَنْ نرفض خبره ولا نصغي إليه؛ أما وهى لم 
يمر بها إلا بعد صالح وقصتهء فمن الظلم للتاريخ أنْ نمر بهذا الخبر من غير أنْ نثيت 
هذا الاحتمال. 
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كان أبو العلاء زاهدًا عفيفاء وكان يرى أنَّ الإنسان لا يملك في هذه الدنيا شيكًا إلا ما 
يقوم بحاجاته كما سترى ذلك في موضعه. فهذا الرأي وهذا الخلق هما اللذان منعاه أنْ 
يستمتع بما تغل المعرّة من ثروةء وأوجبا عليه أن يقر النّاس على ما في أيديهم, » ويبقى 
هى على فقره الذي كان يراه غنَّى وثرة. / 

ولذلك قال ناصري خسرو: ولقد قال بعض الدّاس لأبي العلاء: إِنَّ الله عز وجل قد 
أسبغ عليك نعمته» فلم تبيحها للناس من غير أنْ تتمتع بها؟ فأجاب: إني لا أملك منها 
إلا ما يقيم أودي. 

وسواء صحَّت رواية الرّحالة أم لم تصح.» فإن في حياة أبي العلاء شينًا يلزمنا ألا 
نصدق ما يرويه التَاريخْ من فقره المدقع؛ من غير تحفظ ولا أناة؛ فإن في رسائله ما يدل 
على أنه قد كان يُهدي إلى أصحابه الهدايا ويّعين أصدقاءه 00 
وهذا المال إذا لم يكن عنده فضلٌ من الثراء ولى قليلٌ؟! ولذلك روى القفطي أنَّ طلا 
ذكروا بحضرته يومًا بطيخ حلبء قال: ملف 3١‏ العله ونس عن كاف نه در 
فأكلت الجماعة وأفردوا له منه شيمًا لم يذقه» ولم يعرض له حتى فسدء فلى لم يكن 
عنده وفرٌ ما استطاع أنْ يبعث إلى حلب من يأتيه بهذا البطيخ» وكذلك ضيف القاضي 
عبد الوهاب بن علي المالكي - كما قدمنا - فمن أين له ما ضيفه به إذا كان من الفقر 
على ما يقولون؟! 

لقد كان بر أخواله به متصلًاء وكانت تَهِدَى إليه الهدايا فيقبلها شاكرًاء كما تدل 
رسائله على ذلك فهذا البر من أخواله وهذه الهدايا من أصحابه؛ كانت توسع عليه بعض 
ما يجد من الضيق. 


لم يُفصّل لنا التاريخ من هذه السيرة شيئاه ولكن جملة آثار تدل على أنه كان يقضي 
حياته وانقا فطيقا كن أمق الس شرَّه؛ ؛ لأن لبد والمكمة وقوانينهما امار لم 
إلا ما كان من قصة ذلك القارئ الذي قدمنا ذكره. 
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ولقد كان أبو العلاء شقيًا يخادمهء فقال فيه: 
ومن عناء اللّيالي خادم ضغن إِنْ يُوْمَّر الأمر يفعل غير ما أمرا 


وليس هذا بغريبء فإن المأمون لم يكذب حين قال: إذا حسنت أخلاق المخدوم 
ساءت أخلاق الخادم. 

لم تكن لأبي العلاء زوج ولا ولد فنبحث عن سيرته معهم؛ ولم نعرف من سيرته 
معد أنه كتياه ولكع بوكاءه لها وول غل: بره دواة كان أنهتقن"احهد ارما مرة تويز 
زوجًاء فكان لها في كلتا الحالين عَقوقًا مُبِغضًَاء وما اللزوميات إلا مثال سخطه على هذه 
الأم التعسةء والزوج البائسة. 

لا تغرف أنّ أبَا العلاء. جالس الاش غل مائدة: ولا تعرف أتهم رأوة يأكل: إثما 
كان إذا أراد الطعام يأوي إلى نفق له؛ فيأكل فيه وكان يقول: العمى عورة والواجب 
استتاره. ولا شك في أنه كان يقضي نهاره في القراءة والدرسء وليله في التفكير والبحث: 
ثم في الراحة والنوم» أما طعامه فكان العدس والتين. وقد نص لنا على ذلكء فقال: 


يُقنعني بلسن يمارس لي فإن أتتني حلاوة فبلس 


(التلدخة الكوس' اليس + القن ) 

وكان لباسه غليظ الثياب من القطنء وفراشه اللبد في الشتاءء وحصر البردي في 
الصيفء وكان شديدًا على نفسه يكلّفها من الآلام ما لا تطيق» فريما اغتسل بالماء البارد 
في الشتاء»ء وقال: 


أجاهد بالظهارة حين أشتو وذاك جهاد مثلي والرّباطً 
مضى كانون ما استعملتٌ فيه حبيه العناء كاقل :يا سواط 
تشابه أنفس الحشرات نفسى يكون لهنَّ بالصيف ارتباط 
لقد رقد المعاشر في ثراهم فما هب الجعاد ولا السُباط 
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خلاقه 


0. 


لعل من الإطالة بعد هذا التفصيل أنْ نكتب عن أخلاق أبي العلاء؛ فإن ما قدمنا من 
حياته يدل على أخلاقه واضحةٌ ويرسم خلاله جليةٌ ولكنا نأتي على موجز من القول 
فيهاء استيفاءٌ لبرنامج البحث واستكمالًا لنتيجته؛ فأول ما يظهر من الخصائص الخلقية 
لأيى العلاء زهده وإعراضه عما في هذه الحياة من اللذات: ولك في سيرته بالمعرّة تسعًا 
وأريميق فينة صنو وليل عل أن مدا الخلى :فقن كان من الضوى النفبينة الام ل 
وكذلك العفة والقناعة وعزة النفسء وحسبك أنه قضى حياته أو شطرًا عظيمًا منها مُقِلٌ 
من المال مكثرًا من الأدب والعلم» فلم يتكسب بالشعرء ولم يكلف نفسه مذلة السؤال. 
وما اضطرابه بين العراق والشام» واحتجابه في منزله إلى أنْ مات إلا أثرٌ من آثار هذه 
العزة التي أوجدتها الوراثة» وقوّاها الدرس والرياضة. ومن أظهر أخلاقه ضبط النفس 
وقهر الشهوات؛ فإن رجلا ينيف على الثمانين من غير أَنْ يتزوج» ومن غير أَنْ يرغب في 
النسل الذي هو أشد الملذات» استثثارًا بالنفس واستحواذًا على القلب - مع شدة حاجته 
إلى ولد صالح يعينه على أثقال الحياة أى يسليه عن همومها - لمالك نفسه. ومسيطنٌ 
على شهوته؛ وباسط سلطان عقله على ما له من حسٌ وشعور. 

كان أبو العلاء رقيق القلب» شديد الرحمة» كثير العطف على الضعيفء وحسبك أنه 
أمّن الحيوان من تعديه على نفسه؛ أو ولده أى ثمراته؛ ولو أنك قرأت ما في اللزوميات من 
محاورته للدّيك والحمامة» ورثاته للشاة والنحلء ويكاته على الناقة والفصيلء ودفاعه 
عن النحلة والجنىء لقدرت ما كان له من رقة القلب أحسن تقدير. 

لقد مرض أبو العلاء. فوصفوا له الدجاج فامتنع؛ وألحوا عليه حتى أظهر الرضاء 
فلما قدَّم إليه لمسه بيده فجزعء وقال: استضعفوك فوصفوكء, هل وصفوا شيل الأسد؟! 
ثم أبى أَنْ يطعمه. 

إنك لتجد في اللزوميات سخطًا عن الحابي عي ولزن ولكله بمخط تصدرة الرحت 
لهم والحدب عليهم: فما كان أبو العلاء في تقريعه إياهم إلا مؤثرًا لهم بالنصيحة: كما 
سنبيّن ذلك في المقالة الخامسة. 

كان أبو العلاء كريمًا سخدً سخيًا طيب النفسء يبذل المال إذا ملكه» وليس ينتظر منه 
غير 0 بعد هذا الزهد الذي التزمهء فأما وفاؤه لأصدقائه وحفظه لودادهم فحدّث عنه 
ولا تخشّ بأساء وحسيك إِنْ لفت الذليل علية أن فتكان ق سقط الزنده وفي الرسائل إلى 
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تلك القصائدء والكتب التي بعث بها إلى أهل بغدادء بعد رجوعه عنهم؛ وإلى أهل الشام 
بعد فراقه إياهم؛ لتعرف أي قلب وفيء وأي فؤاد محتفظ بالوداد. 

والكياة قطوة فظن عليه أذى الكلدى "فكو لمن كتن :وكم كني ممق رسال 
لأن الذّاس طلبوا إليه ذلك فلم يستطع لهم ردّاء والكذب عدوّه وخصمه؛ فما نعرف أن 
مؤرخًا استطاع أنْ يتمسّك عليه بكذبة» على كثرة أعدائه ومخالفيه. وتاريخه لا يمثل لنا 
الذعكواء ولفنا تدكلف استسواط هده الفكسائل بزنسوتها الود كنا يفكل لذن تعصيوة 
لمن يترجمون من الأدباء والعلماء» وإنما نأتى بما وجدنا في آثار الرجل؛ ونعتقد أنا لو 
حاولنا أنْ نستنيط من تراثه خلقًا مذمومًا لكنا متكلفين. 


ملكاته 


لمنن ينا تحاحة إل أن نشت أن أن العلا كان مطذا ذكناه ليس ها قدمنا من أول«هنة 
المقالة إلا يرهانًا على ذلك. ولقد اشتهر الرجل بين أصدقائه وأعدائه بقوة الذاكرة وسرعة 
الحفظء حتى رووا في ذلك الأعاجيب التى لا شك في أنَّ المبالغة فيها قد عملت عملًا 
كثيراء فزعموا أنه حفظ مناجاة تاوس تمه لقهلها ولد بشي افا وزعموا أنه حفظ 
حسايًا طويلًا كان بين تاجرينء فلما فقد أحدهما وثيقته أملاها عليه أبو العلاء بعد 
زمن طويلء وزعموا أنَّ رجلا من أهل اليمن وقع له كتابٌ في اللغة قد ضاع أوله. فعرضه 
عل طاكفة كتروتين أخل العلدة تكله لع يتف مولع ود له عوافح الكذانيه فلها فريضة 
على أبي العلاء أنبآه باسمه واسم صاحبه؛ وأملى عليه ما ضاع منهء ولهم من أمثال 
هذه الرواداك شيءٌ كثيرٌ والأمر الذي لا ريب فيه أنَّ الرجل كان نادر الذاكرةء يحفظ ما 
يسمع؛ إِنْ لم يَحُل بينه وبين ذلك حائلٌ من غموض أو طولٍ شديدٍ. وأنباء الحّفّاظ من 
العرب والمسلمين» ومن عميانهم خاصة متظاهرة لا حاجة إلى روايتهاء وإنما أبى العلاء 
رجلٌ من هؤلاء النّاس الكثيرين الذين اشتدت فيهم مَلَكة الحفظ والاستظهان. 

كانت لأبى العلاء ملكة الشعرء والكتابة» وتكلف البديع: وذلك ما نبحث عنه في 
المقالة الثالثة. " 
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هرم أبو العلاء. وأصابته الشيخوخة ولكنا لا نعرف أنها أضعفت ملكةٌ من ملكاته 
العقلية والخلقية» وإنما قضى الرجل حياته ثابت النفسء راجح الحلم؛ مُصِيبٍ الفكرء 
قوي العقل» صادق الذوقء معتدل المزاج إلى أَنْ أصابه المرض الذي مات فيه. 

على أنَّ أبا العلاء قد وصف شيخوخته في رسالةٍ كتبها إلى أبى الحسن محمد بن 
سنانء وقد أنبأه برغبة السلطان إليه في اختصار كليلة ودمنة. فقال بعد كلام كثير: 
«وأحسبه - أدام الله قدرته - يحسبني على ما يعهد من القوة والصبرء ولست كذلك. 
الآن علت السن» وضعف الجسم., وتقارب الخطوء وساء الخلقء وعُطّلت رحى لم تكن 
تجعجع ولكن تهمسء كنت أقصر طحنها على نفسيء وأتقوّى به دون غيريء ولم يكن 
لها ضمانء ولكن فجع بها الزمان» ولم يبقّ إلا أَنْ يخلى مكانها العامرء فيصبح كأنه 
المحل الدامرء فأما المنفعة بها فقد انقضت وانقرضت. وإِنْ تشيه بها في الظعن أخواتهاء 
صار لفظي من أجل ذلك مشيناء وجعلت سين الكلمة شينَاء فلم يفهم مني سامعٌ ما 
أقول: فإذا قلت: العسلء مشى الذتبء ظُنَّ أنى أقول: العشل - بالشين المعجمة. ولا أعلم 
أنَّ في كلامهم هذه الكلمة» وإنما هذه الرحى وأترابها في التتابع إلى الرحلة» كما أنشد أبى 


زيدٍ سعيد بن أوس: 
يا ربَّةٌ العير رديه لوجهته لا تظعني فتهيجي الحي للظعن 


فإن وقع يومًا من الدهر إليه شيءٌ مما أمليهء فوجد فيه السينات شيناتء فليعلم أنَّ 
ذلك كما ذكرتء وأنَّ الذي كتب سمع ولم يفهم.» 
فنرى أن كلام الرجل في شيخوخته لم يضعف ولم يختلء ولم يزد إلا متا 
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وثياتا. 
قال القفطي: وقد تنبا ابن بطلان الطبيب بوفاة أبي العلاء قبل موته بقليلء وكان 
ابن بطلان يألف أيا العلاء. وكان بالمعرّة إن ذاك. فحدثه بعض الطلبةٌ أنَّ أبا العلاء قد 
أملى عليهم شيئًا فغلط فيهء فتنبأ ابن بطلان بأن ذبالته قاربت الذبول؛ لأن من كان 
كأبي العلاء» في قوة العقل؛ وذكاء القلب» وحصافة الرأيء لا يدركه الخطأ فيما يملىء إلا 


إذا اضطريت قواهء وفسد مزاجه. 


المقالة الثانية 
وفاته 


في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأريعمائة للهجرة» وسنة ثمان 
وخمسين وألف للمسيح, اعتل أبو العلاء, لوت ثلاثة أيام مريضًاء ثم مات يوم اللجفحة 
الثالث عشر من هذا الشهرء فخمدت تلك القوة التى طالما صدر عنها من الآثار النافعة 
ما أرضى قومًا وأسخط آخرين. ١‏ 

خمدت تلك القوة» فظفر أبو العلاء بما كان يرجوه ويحرص عليه من فراق الحياة» 
ورجوع جسمه إلى عنصره الذي منه ائتلف وتركب. 

وقد روى ياقوت عن غرس النعمة: أنه لما كانت المناظرة بين أبى العلاء وبين داعى 
الدعاة بمصرء في ذبح الحيوان» أمر داعي الدعاة بأن يُوْتَى بأبي العلاء إلى حلب» كر 
بين حياة يزينها الإسلام الصحيح وتذهب بأثقالها الثروة الموفورة» أى قتلٍ يريحه ويريح 
الدينَ من شرّهء فلما علم أبى العلاء ذلك شرب السم فمات. ومن الواضح أن ليس لهذه 
الرواية ظلَّ من الصحة؛ لأن موت أبي العلاء معروفء ولأن المناظرة بينه وبين داعي 
الدعاة قد انتهت بالصمت وبالسكوتء وهي تدل على أنَّ داعي الدعاة قد كان يُجِلَّ أبا 
العلاه ويكيوه» لذلك 'أسرع ياقؤت إل.:رفض الرواية وتكذييها والعهب أن الستشرق 
الفرنسي سلامون لم يفهم ما كتب ياقوت» فظن أنه صاحب الرواية واجتهد في الرد عليه؛ 
ولو أنه فطن لما كتب ياقوت لأراح نفسه من عناء كثير. 


ا 


وصيته 


زعم المؤرخون أنَّ أبا العلاء قال لبني عمه في مرض موته: اكتبوا عني. فأخذوا الدوى 
والأقلام» فأملى عليهم غير الصوابء وكان القاضي أبو محمدٍ علي التنوخي حاضرّاء فقال 
لهم أحن اله عزاءكم عق الشمع» فإنه ميث قالواة نات يعد ذلك اليو أمااححة 
فما نستطيع أنْ نجزم بهذا الخبر؛ لأنا لا نعرف أبا العلاء قد كان له في هذه الحياة 
غرض يحب أنْ يوصي بتحصيله والسعي إليهء بل كان أبى العلاء يهزأ بالرجل يوصي 
قبل موته» وذلك في غير موضع من اللزوميات. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


فأما الحث على الفضيلة والنهى عن الرذيلة» فقد شفى نفسه منهما في كتبه المختلفة» 
وسواء صمّت هذه الرواية أم لم تصحٌ فلسنا نشك - ولا يشك المؤرخون - في أنَّ 
الرجل أوصى أنْ يُكتّب على قيره: 


هذا جناه أبى عليدذ2 يّ وما حنيْتٌ على أحد 


شكله 


قال الحافظ السفلي: أخبرني أبى محمدٍ عبد الله بن الوليد بن غريب الأيادي أنه دخل مع 
عمه على أبي العلاء يزورهء فرآه قاعدًا على سجادة لبد وهى شيخ, قال: فدعا ليء ومسح 
على رأسي وكنت صبيا قال: كأني أنظر إليه الساعة وإلى عينيه؛ إحداهما بارزة والأخرى 
غائرة جِدًَاء وهى مجدر الوجه. نحيف الجسم. 

وليسن ‏ يحفظ التاريخ الصحيح لنا من وصف أبي العلاء غير هذا الخبر» ولكن 
أحاديث الرجل بعد موته وما كان يوصف بهء من الإيمان مرة والزندقة أخرى, قد تركت 
له صورتين خياليتين» أوحت بهما أحلام الليل على رجلين مختلفين؛ أحدهما: القاضي أبو 
عمرى عثمان بن عبد الله الكرجيء فقد روى عنه القفطيء ؛ أنه كان وهى طالبٌ يقع في 
دين أبي العلاء» فرأى فيما يرى النائم كأنه في مسجدء وكأن على صفة فيه رجلا شيخًا 
ضريوًا يادثاء وإق حاتيه: غلم يشيه أن يكون قأخدم قال القاضي:.وكنت واققا تحت 
الصفة زيفر من الكاس» روكذ العيع يكل كلها ل أفيعة دش التفغ إل وفان نا 
ماك عل الوقيعة ف فيدن؟ وما يدازياكة. لعل اللد قفي لي ؟! كال لاسكهييك مق وسالت 
عناه كفي هو أبو الخلاء. فلم أصيحة أقلضة فين النيل مده والجتكفوت الل لي ول 
كد رقف عل :ذلك بسو وى ليق ودكاك الهرة: اررى مسحدها الضلكة :قاذ هن كنا 
رأيت في النوم وإذا الصفة كعهدي بهاء وعليها راهب يضفر البرديء فتقدمت إليه وسألته 
عما يصنعء فعرفت أنه يعمل الحصر لهذا المسجدء وكان على ديره أنْ يؤدي للمسجد 
هذا لحكل كلبا اتستاح المنة كان فلم اذكرق الها أدمنيةه سات عن قير أن العلا 
فزرته, فإذا هى مهملٌ في مكان أشعثء وقد نبتت عليه الخبازي ثم جفتء فقرأت عنده 
واعتذرت إليهء وذلك في أوائل القرن السابع. 

الثاني: غلامٌ سماه غرس النعمة أبا غالب» قال: وهو من أهل الخير والصلاح؛ وله 
فقةٌ ودين فلما ورد إلينا الخبر بموت أبي العلاء تذاكرنا ما كان له من كفر وإلحابء 
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المقالة الثانية 


فأتينا من ذلك على شيءٍ كثير والغلام يسمعء فلما كان الغد أقبل إلينا يحدثنا أنه رأى 
فيما يرى النائم شيخًا مكفومًا على عاتقيه حيتان» رأساهما إلى فخذيه. فهما ترفعان 
رأسيهما إلى وجهه. فتقطعان منه قطعًا تزدردانهاء والشيخ يصيح ويستغيثء فسأل 
عنهء فقيل: هو أبو العلاء المعري الملحد. قال غرس النعمة: فعجبنا من ذلك واستطرفناه. 

هاتان الصورتان الخياليتان: ليستا في الحقيقة إلا مثال ما تصور صاحباهماء حين 
سمعا حديث أبي العلاء. فهما لا تمثلان الرجلء وإنما تمثلان رأي النّاس فيه. 


احتفال النَّاس برثائه 


اتفق ياقوت والقفطئُ والذهبى والصفديٌ وابن خلكان: على أنَّ أبا العلاء لما مات أنشد 
رثاءه على قبره شعراءء لا يقل عددهم عن سبعين شاعرّاء منهم تلميذه أبو الحسن علي 


إِنْ كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 


سيّرت ذكرك فى البلاد كأنه مسك” تضمخ منه سمعًا أى فما 
وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلةَ ذكراك أخرج فديةً من أحرما 


ومنهم أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبى حصينة المعرّي الذي رثاه بقصيدة 
طويلة» يقول فيها: 


العلم بعد أبى العلاء مضيع والأرض خالية الجوانب بلقع 
أودى وقد ملا البلاد غرائبًا تسري كما تسري النجوم الطلع 


في أكثر الكتب التي روت هذه الأبيات جاء هذا الشطر بهذه الصورة: «مسك فسامعه تضمخ أو 
فما»» إلا نسخة خطية من ابن خلكان جاء بها كما أثيتناه» وعنها أخذ طابع اللزوميات بمصر سنة 
مم وفي رسائل أبي العلاء طبع بيروت 1815م وردت «مسك فسامعه تضمخ أو فماء». وفي سقط 
الزند طبع بولاق «مسك مسامعها تضمخ أو فماء؛ فهذا كله يدل على أن العبث قد كثر بلفظ الشاعر 
ولم يبقّ منه إلا هذه الصورة المشوهة تمثل هذا المعنى الذي أشار إليهء وهو أن ذكر أبي العلاء طيب 
لمن سمعه ونطق به. 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


ما كنت أعلم وهو يُودَع في الثرى 
جِبلٌ ظننت وقد تزعزع ركنه 
وعجبت أنْ تسع المعرّة قبرّه 
لو فاضت المهجات يوم وفاته 
تتصرم الدنيا وتأتى بعده 
لمتممع الفال العقية وحذابنه 
فإن استطعت فسر بسيرة أحمد 
رفض الحياة ومات قبل مماته 
عينْ تسهد للعفاف وللتقى 
شيم تحملةه فَهُنّ لمجده 


مسد لوسد 


نَّ الثرى فيه الكواكب تُودَع 
نَّ الجبال الراسيات تُزعرّع 
ويضيق بطن الأرض عنه الأوسع 
ما استكثرت فيه فكيف الأدمع؟! 
أممّ وأنت بمثله لا تسمع 
من قبل تركك كل شيء تجمع 
تأمن خديعة من يغر ويخدع 
متطومًا بأبر ما يتطوع 
أبدًا وقلبٌ للمهيمن يخشع 
تاج ولكن بالثناء يُرصّعٌ 


خادك كراك آنا "السلةء عمامة 
ما ضيّعٌ الباكى عليك دموعه 
قصدتك طلاب العلوم ولا أرى 
مات النهى وتعطلتَ أسبايه 


كندى يديك ومزنةٌ لا تقلع 
إِنَّ الدموع على سواك تضيِّعٌ 
للعلم بابًّا بعد بابك يُقرَعٌ 
وقضى التأدب والمكارم أجمع 


ولم يرو ياقوت وأصحابه من رثاء الشعراء لأبى العلاء شيئًا كثيراء ولو قد فعلوا 
لأعانتنا هذه المراثي على فهم رأي الدَّاس فيه فإنها تنم من غير شك بما تضمر قلويهم: 
من حبٌّ للرجل أو بغض؛ فرْبٌ ميغخض له رثاهء ورب محبٌّ له أعرض عن رثائه. ولا 
شك في أنَّ أكثر هؤلاء الشعراء قد كان من طلاب أبي العلاء. فقد حدثنا ناصري خسرو: 
أنه كان في جميع أوقاته يحيط به مائتان من الطلاب. ولا شك أيضًا في أنَّ طائفةٌ غير 
قليلةء من أهل حلب وحماة وتلك النواحيء قد أقبلت تشارك أهل المعرّة في حزنها على 
كامرها وحكيمياة ونا ابرع ها "يام "الناسن بموت رجلٍ كأبي العلاء! وما أكثر ما 

يحتشدون حول نعشه ويشيّعونة إلى قبره» ومنهم الباكى عليه والشامت فيه! 
كم شامتٍ بى إِنْ هلك2 ث وقائل لله درّه 


والآن وقد صحبنا أبا العلاء من مولده إلى مماته» ثم شيّعناه إلى قبرهء وسمعنا 
الشعراء يرثونه وييكونه» فقد آن لنا أنْ نثوب إلى أنفسناء ونتحدث عنه كما يتحدث 
من يريد أنْ يعتبرء عن ميتٍ قد فارق الحياة. لا نريد أنْ نسلك طريق الوعظ والتذكير 
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المقالة الثانية 


بالآخرة؛ فإن الوعظ والذكرى ليسا من غرض هذا الكتاب» وإنما نريد أنْ ندرس آثار 
الرجل درسًا مستوف؛ لنعرف: أكانت حياته خليقةً بالخلود؟ وإنما يكون ذلك بدرس 
أديه وعلمه وفلسفته. ونحن بيادئون يدرس أديه منذ الآن. 
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المقالة الثالثةه 


أدب أبى العلاء 


تدل المقالة الأولى على أنَّ الحياة العامة في عصر أبي العلاء» لم تكن شيئًا تطمئن إليه 
النفسء أو يرضى به الرجل الحكيم؛ لفساد ما كان فيها من سياسة وخلق» ومن تقسيم 
ثروة وتأثير دين وتدل المقالة الثانية على أنَّ الحياة الخاصة لأبي العلاء. لم تكن خيرًا 
من الحياة العامة؛ فقد مُرْجِتَ بألوان من المصائب وعثور الجدء وعلى أنَّ الرجل قد 
أحسن الدرسء وأجاد التعلم؛ ورحل إل مدن مختلفة» وأقام في بيئاتٍ متباينة» وكان له 
قلبٌ ذكيٌ وأنف حمىٌ. وبصيرة ثاقبة» وذوق سليمٌ؛ فهذه المؤثرات كلها قد اشتركت في 
تأليف التراث الأدبى لأبى العلاء. فإذا وصفنا هذا التراث. كان من الحق علينا أنْ نحلله 
إل فخاضرةه وقيةه إل مصباذرة» ومدن /كاظلون إن شا المع معوضنا عل, الإيهان 
والاقتصاد. 

لأبى العلاء شعرٌ ونثرٌء وقد كان يعتقد أنه شاعرٌء كما كان يعتقد أنه كاتبٌء ولا شك 
فق أكة قد نظع ككيرا من الشتعره وأن:منا شتاع عن :نظمه أكدن مما بقرة فإخة يدأ يعانئ 
صناعة القريض في الحادية عشرة من عمرهء وقد نيف على الثمانين وما ترك القريض» 
وما أعرض عنه. فمن المعقول أنْ ينتج هذا العمر الطويل والعمل الكثير شعرًا كثيراء على 
أنه يحدثنا عن نظم قد ضاعء ولم يصل إلينا منه شيءٌ؛ فقد ذكر أنَّ كتابه المحروف باسم 
«امتتكفق واصدري» تمل نعل عقرة الاق ييه فد ادرف من هذا الكفان: إلا 
اسمه. ويحدثنا ناصري خسرو في رحلته: أنَّ أبا العلاء قد نظم من الشعر مائة ألف بيت 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وذلك في سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة؛ أي قبل موت الشاعر بعشر سنوات. ولا ريب أنه 
قد نظم بعد ذلك الشيء الكثير» ومع ذلك فليس لدينا من نظمه الآنء إلا شيء لا يقاس 
إلى ما يروي التّاريخ من كثرة نظمه. والأمر في نثره كالأمر في شعرهء بل هو أشد غرابةٌ 
وأدعى إلى العجب؛ فإنا لا نجد من نثره إلا رسالة الغفران» ورسالة الملائكة» وطائفةٌ 
من صغار الرسائلء فإذا سألنا التاريخ عما كتب أبو العلاء أنبأنا بالشيء الكثير؛ فإن 

ديوان رسائله الخاصة؛ كان ثمانمائة كراسة - كما يحدثنا أبو العلاء نفسه. فلى فرضنا 
الكراسة - كما فرضها مرجليوث - ورقتين اثنتينء لكانت رسائله ستمائة وألف ورقة؛ 
أي: مائتين وثلاثة آلاف صفحةء مع أنَّ المطبوع منها بالشام لا يتجاوز مع شرحه سنا 
وثلاثين وماكة صفحة. فأين ذهب سائرها؟ سؤالٌ يستعجم التَارِيخَ عن جوابه وَيُعحُن 
الزمان عن بيانه. على أنَّ لأبي العلاء كتبًا أدبي ذهبت جملةٌ ولم يعرف التّاريخ إلا 
أسماءهاء ككتاب الصاهل والشاحج وكتاب تاج الحرة» وكتاب الفصول والغايات» وغيرها 
من الكتبء التي لا نشك في أنها كانت تعيننا على فهم القيمة الكتابية لأبي العلاء» لى 
تح يها الزمان. على أنَا لم ذيداً هذة المقالة لتأسف عق ما فاته بل أرتانا بها أنّْ نضقف 
ما في أيديناء فلندع ذكر ما لا سبيل إليه. ولنبحث عما هو موجودٌ. 
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شعره 

ليس لدينا من شعر أبي العلاء إلا ثلاثة دواوين؛ أولها: سقط الزندء والمشهور أنه يشتمل 
على شعره أيام الشباب» وإِنْ كان ذلك موضع بحثء فإنا نجد فيه قصائد نظمت في 
بغدادء ويعد رجوعه إلى ارقي كن اد لكين ليه ةريخ عشرة وأربعمائة» وهي 
الطائية التي بعثها إلى خازن دار العلم ببغداد, وإنما تُعيّن لها هذا التاريخ؛ لأن فيها 
ذكر الفتنة التي أذكاها بالشام صالح بن مرداس ليملك حلبء وحسان ين مفرج ليملك 
الرملة. وسنان بن عليان ليملك دمشقء وقدمنا تاريخ ذلك كله في المقالة الأولى» فهذه 
ا ل ننة: :ومن الظاهق أن لشت هذه »مسن 
الشباب» غير أن أبا العلاء نفسه هو الذي حدثنا بأن سقط الزند يشتمل على أشعار 
ند ل 1 صطانرو و 1ك شرن بد و حت كسد راسي د لون اجر يري 
سنة أربعين وأربعمائة. فلا شك في أنَّ أبا العلاء إنما لاحظ أنَّ شعر الشباب في سقط 
الزند أكثر من شعر الكهولة والشيخوخة:؛ فحكم عليه هذا الحكم» ولعل الكتاب قد جُمع 
بعد رجوع أبي العلاء من بغدادء ثم زيدَ عليه ما جدَّ من الشعر. 
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المقالة الثالثة 


الثاني: الدرعيات» وهو ديوانٌ صغيرٌ يشتمل على أشعار وُصفت فيها الدرع خاصةًٌ: 
وقد طبع بعصر ملحا بسقط الزنده وذ نْصّ في ثبت الكتب على أنه كتابٌ مستقلٌ ألجق 
بسقط الزند. ولقد حاولنا أنْ تُعلّل عناية أبي العلاء بالدروع خاصةً, فلم نستطع أ نْ 
نفهم لذلك سببًاء إلا أن يكون قد حفظ في وصف الدرع شيئًا كثيرا فأراد أنْ يُظهر 
مقدرته الفنية بوضع ديوان لها خاصة. وليس من البعيد أنْ تكون بين الدرعيات وبين 
هذا القانو الصاو الذى أخذ' يه نفيك نوآنه تقى به الألم والجزع صلة ماء ولكن ذلك على 
ما فيه من تكلفٍ يحتاج إلى النص التاريخيء على أنَّ الدرعيات لم تُنظم إِلَّا في الطور 
الكالك مق حفافة» وذللة .ها لع نوفق إلنهد 

الثالث: اللزوميات» وهي أكبر الدواوين الثلاثة, وأجِلّها خطرًاء نُظمت كلها في الطور 
الثالث: فمثلت حياة عقله ووجدانه وخلقه أحسن تمثيل. ونحن واصفون كل ديوان من 
هذه الدواوين الثلاثة على حدقء ثم نتبع ذلك بكلمة عامة في منزلة أبي العلاء من الشعر, 
ومكانته من نظم القريض. 
سقط الزند 
أبو العلاء هى الذي رب فقط الزند, كما أنه الذي ردّبَ اللزوميات والدرعيات والرسائل, 
وقد كان الرجل على كلامه شديد الحرصء وبآثاره عظيم العناية كأنه كان يخشى أَنْ 


يكون فقن 'الناين له وشكهم في دينه» حائلًا بينهم وبين جمع كلامه وتدوينه» ولكنه 
لم يرتب سقط الزند ولا غيره من كتبه ترتيبًا تاريِخنًا ولا فنيّه فخلط المدح؛ والوصف» 


والنسيبء والرثاء». ولم يُعيّن تواريخ القصائد ولا مواقيتهاء ولكنا مُقسُمون شعره في 
سقط الزند باعتبارين مختلفين: أحدهما باعتبار التاريخ؛ والآخر باعتبار الموضوع. 


التقسيم الأوّل 

نظم أبو العلاء شعره منذ بلغ الحادية عشرة» وبقى ينظمه إلى أنْ مات» وإذ كنا قد 
جحلنا حياثة أطوا4| هلاكة ؟ أحدهاء طون 'الشتاء و تتم نيقة كلا بوكنا نو ولد قنانة: 
حين بلغ العشرين. والثاني: طور الشبيبة» وينتهي سنة أربعمائة حين عاد من بغداد, 
واعترف باتقضاء تشبييقة فق رالكه إل أهل العكة. والكالةة طور الكهولة والشيجوكة: 
وينتهي بموته. فلا بد من أَنْ ينقسم شعره إلى هذه الأطوار. 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


ولئن كان تعيين التَّارِيخْ لقصائده كلها في سقط الزندء يحتاج إلى كثير من العناء. 
فإن سقط الزند نفسه. قد عيّن لنا تاريخ قصائد بعينهاء نستطيع أنْ ندرسهاء فنعرف 
منها تأثر شعر الرجلء بما اختلف عليه من أطوار الحياة. فمن شعره في الطور الأول 
رثاؤه لأبيه؛ لأنه نظمه في الرابعة عشرة من عمرهء ومن شعره في الطور الثاني ما كتبه إلى 
أبى يامو الإسقرا نيكم نوها نتقتوق يد إل :تعره بوهو وكوغ وها رقن يه أيا 'الشروفين 
الرضي والمرتضىء وما ودع به بغداد» وما بكى به على أمّهء ومن شعره في الطور الثالث 
ما كتبه إلى البغداديين بعد رجوعه من العراق» وفيه قصيدة نُظمت سنة أربع عشرة 
وأربعمائة» وهي الطائية التي بعث بها إلى خازن دار العلم ببغدادء وقدمنا الإشارة إليها 
غير مرة. 

ولق كنا كو أن فقوي عفة ]لصاف وررسا قم اح حك كرة أحكاهنا من اليكل 
ظاهرة الأدلة واضحة البراهين» ولكن ذلك شيء يطول به القول» ويخرج من القصدء 
وقد قدمنا في المقالة الثانية وصف رثاته لأبيهه وقصيدته إلى الإسفراييني» وحسبنا أَنْ 
نسطر هنا نتائج درسنا المفصّل. 


فأما شعره في طور الحداثة فتكثر فيه المبالغة ويظهر فيه التكلف. وتنقصه متانة 
سذاجة الطفلء وعبث الوليدء وحسبك أَنْ تنظر إلى قوله في رثاء أبيه: 


نقمث الرضا حتى على ضاحك المزن فلا جادنى إلا عبوسش من الدجن 


وترجع إلى ما قدمناه من نقده. 

والتقليد في شعر الحداثة ظاهرٌء والحرص على المحاكاة واضحٌ؛ والكلف بإظهار 
التفوق والنبوغ»: يعلن نفسه إلى الناس؛ لذلك لا يكاد يخطر له الخاطر القيّم حتى يذهب 
التكلف بقيمتهء فإن أردت الدليل على ذلك؛ فانظر إلى قوله: 
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ونادبة في مسمعي كل قينة تغرّدٌ باللحن البريء من اللحن 
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المقالة الثالثة 


فهذا المعنى في نفسه جميلٌ ظريفء ولكنه في هذا البيت نىءٌ لم ينضجء وقد شانه 
هذا الجناس المتكلفء والبديع المتعمل؛ فانظر إليه حين نضج عقله؛ واشتدت مرَّتهُ؛ كيف 
أنَى هذا المعنى نفسّه في أعذب لفظء وأجمل صورة: وأصفى أسلوبء فقال: 


أَبَكَتْ تِلْكُمُ الحمامةٌ أم غنذ 9 نَتْ على فرع غصنها الميّاد؟! 

ألم ترّ إلى هذا الاستفهام؛ كيف يعلن الشك ويخفى اليقين؟ وكيف ينم على استهزاء 
الشاقو باتحياة :وياسة عن الضقو؟ وكيف» تنكل قدرقه عن اخراع الصون وحن 
التعريض؟ ما باله في هذا البيت قد شك في تغريد الحمامة» فلم يدر أبكاء هو أم غناء؟ 
وقد كان يجزم في البيت الأول بأن غناء القينة بكاءًء وترنمها إعوال» أليس ذلك لأن المعنى 
قد نضج في نفسه؛ حتى ثبت عليه اعتقاده وحتى بسط سلطانه على الحيوان» بعد أنْ 
مَدَّ ظله على الإنسان؟ ثم انظر كيف وقف الحمامة على الغصن المياد» في الروضة النضرة 
ذات الزهر المبتسم, والنور المؤتلق» ثم ظن بألحانها الظنون؛ في حال ما يشك النّاس في 
أنها حال جذلٍ طربء وآية بشر وابتهاج؟ 

هذا يمثل لك طفولة شعر أبى العلاء في رتاء أبيهء واكتهاله في رثاء أبى حمزة 
الفقيه الحنفىء وسنبيّن رأينا في هذه القصيدة حين نعرض لها. 


فا ريق الطؤن لكان كان تفلي ”عليه الزالةة ولك حظهرون الدكلف يكقص: 
وقضطة هن الثانة يزين وتمفيلة لعواطف الشاضن يصع فإذا حاوق الحاميلة والثلاذن 
ورأيناه ببغداد بدأنا نودّع المبالغة في شعرهء ونستقبل الاقتصاد في اللفظ والمعنى جميعًاء 
ورأينا ظاهرةٌ ينبسط ظلَّها على شعر الرجل» وهي التجمل بالاصطلاحات العلمية: ألم 
تن إلى افتنانه في استعارة الاضتطلاحات الفقهية: حين خاطب الفقية الشافع فقال: 
ورب ظُّهر وصلناها على عجلٍب بعصرها في بعيد الورد لماع 
بضربتين لطّهر الوجه واحدة وللذراعين أخرى ذات إسراع 
وكم قصرنا صلاةً غير نافلة في مهمه كصلاة الكسف شَعْشَاع 
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وما جهرنا ولم يصدح مِؤدَنْنا من خوف كل طويل الرُمح خداع 
في معشر كجمار الرمي أجمعها ليلا وفي الصبح ألقيها إلى القاع 


أو لم ترّ إليه كيف أحسن استعارة الاصطلاحات حين ودع أهل بغدادء فقال: 
فدونكم خفض الحياةة فإننا نصبنا المطايا في الفلاة على القطع 


فانظر إلى هذا البيت: كيف جمع إلى التطرّف باصطلاحات العلم دلالةً على الحسرة 
بفراق بغداد وحب الخير لأهلهاء في أحسن لفظ وأرق أسلوبء ثم انظر إلى مطلع هذه 
القصيدة كيف استعار فيه الاستعارات الدينية» ودل به على التولّه والتفجّع: فقال: 


نبيٌّ من الغربان ليس على شرع ينبثنا أن الشعوب إلى صدع 
فهذان البيتان يمثلان عقله ووجدانه معًاء ثم يمثلان مع ذلك ما ورث من آداب 
الجاهلية وما حفظ من علوم الإسلام» وانظر إلى قوله يتشوق إلى المعرّة: 


فيا برق ليس الكرخ داري وإنما رماني إليها الدهرٌ منذ ليالي 


وقوله في قصيد 


أخرى: 


04 


إذا سألت بغدادٌ عنَّى وأهلّها فإنى عن أهل العواصم سآل 

كيف يمثلان حنين الشاعر إلى بلدهء وكلفه بوطنه القديم؟ 

في هذا الطور نظم أبو العلاء أكثر ما يشتمل عليه سقط الزند من الشعرء ولا سيما 
المدح الذي لم يقصد به إلا تَمْرِين القريحة» كما قال في المقدمة» وإنما نحكم هذا الحكم؛ 
لأنا نجد في هذا الشعر متانةٌ قصر عنها شعره الأول» ومبالغةٌ جلَّ عنها شعره الثالث؛ 
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ومعاني لا تلائم ناشئًا يقرزم»' ولا توافق فيلسوفًا يتجنب الكذب والمينء ويعرض عن 
الكى والفال: مق ذللف فوته فق القصيدة الل من سقط الوق يضف مزق اكد 


سرى برق المعرّة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 
شجا ركبًا وأفراسًا وإبلًّا وزاد فكاد أنْ يشجو الرّحالا 


وقوله يصف السيف: 
يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا 


فانظر كيف انتهت به المبالغة إلى الإحالة» فزعم أنَّ البرق كاد يشجو الرحالء وأنَّ 
الخوف بيذي السيوف فى أغمادهاء حتئ لو لم تكن معمدة لسالت: وق.هذا البيتميالقة 
من وجهين؛ أحدهما: وصفها بالرُعبء والآخر: وصفها بالدوبِ. وفيه قصورٌ لا يُغتفّر, 
فقد كان من الحق عليه حين عمد إلى المبالغة أنْ يرعى عهدهاء ولا يميل بها إلى الإخلال. 
ولكنه زعم أنَّ السيوف يذيبها الرعب وهى في الأغماد ولولاها لسالت» فما عسى أنْ تكون 
حالها إذا جُرّدَت تصالها؟! ألعلها قبيل حت لا تفن ب ابوط أصحايها إلا مقايضها؟! 
فإن كان ذلك فهى الإحالة المذكرة» والتقصير القبيح؛ إذ يجب أنْ يكون بين العرب تحسه 
النيوت 3 الكفيا والرعب تحسه مجردة فرق عظيم. ولعله كان يجب أنْ تستحيل في 
هذه الحالة إلى بخارء فإن زعم أنها لقيته مجردة لم يصبها شيءٌ فهو الإخلال الذي لا 
مي علية» والمبالغة ف شك هذا الطون #كيرة لد يدصيها الع 

في هذا الطور أيضًا عبثت الضرورات بشعر أبى العلاء فوقع فيه بعض الخطأ 
النحوي؛ فانظر إليه كيف سكن لامّ الفعل مع أن؛ في قوله: فكاد أنْ يشجو الرّحالا. 
وكيف وَضَعَّ أن بعد كاد؟ فإن زعم منتصرٌ له أنَّ ذلك في كلام العرب قليل؛ وأنَّ لأبي 
العلاء وجهًا من التأول؛ قلنا: إِنَّ أبا العلاء نفسهء قد كان أبغض النّاس لحكم الضرورة 
في الشعرء كما ترى عند الكلام على رسائله. 


' القرزمة: الابتداء بقول الشعر. 
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وفي هذا الطور نَسَبّ أبو العلاء» وتغزلء وافتخر؛ لأنه في الطور الثالث لم يَمِلْ إلى 
هذين الفنين» وفي هذا الطور أيضًا وصف الأشياء المختلفة» وسنحكم على هذه الأيواب 
عند الكلام على ما طرق من الفنون. 


شعره في الطور الثالث 


كان القانون الصارم الذي اتخذه أب العلاء لنفسه. بعد رجوعه من بغدادء مؤثرًا أشدَّ 
التأثير في أطوار حياته؛ فقد صبغه بصبغة التشدد في كل شيءء وكلفه التزام ما لا 
يلزم في أعماله العقلية. وحياته المادية على السواءء فتأثر شعره بهذا القانون تأثرًا 
ظاهرًاء فامتنعت منه المبالغة؛ لأن الحرص على الصدق يحول بينه ويينهاء وامتنعت منه 
الضرورات؛ لأن التشدد في الحياة» كلّفه التشدد في التماس الإجادة» ورأيناه يلتزم القوافي 
الصعبة» فيطيل فيها من غير أنْ يظهر عليه ملل أو سأم. ومن غير أنْ يصيبه ضعف 
أو خور. وحسبك بالتائية التي بعث بها إلى أبي القاسم التنوخيء والطائية التي بعث 
بها إلى خازن دار العلم ونقذا د ذليلة عل با كان ناكد د 00 الشعر من التشدد 
في إيثار القافية الصعبةء. وكذلك رأيناه يتشدد في محاكاة المتقدمين من العربء فيؤثر 
الألفاظ البدوية الجزلة» والمعاني البدوية الفخمة» ولا يتحضر في شعره إلا إذا اضطر إلى 
ذلك اضطرارًاء فهى إذا كتب إلى خازن دار العلم ببغداد ابتدأ قصيدته على طريقة أهل 
البادية فقال: 


لِمَنْ جيرة سِيمُوا النََالَ فلم يُنَطُوا يظللهم ما ظلَّ ينبته الخط 
رجوت لهم أنْ يقربوا فتباعدوا وألا يَشْطُوا في المزار فقد شطوا 
يَمَانون أحيانًا شآمون تارة يعالون عن غور العراق لينحطوا 
بنازلة سقط العقيق بمثلها دعاأدمع الكندي فى الدمن السقط 


فانظر إليه» ألست ترى منه في مرآة هذا الشعر أعرابيًا في طمريه يحدو بلفظه 
الجزل ناقة طرفة بن العبد التي يقول فيها: 


أمون على ظهر الإران نصأتها على لاحب كأنه ظهر يرجد 


لملا 


المقالة الثالثة 


بل لم يكفٍ أبا العلاء أنْ يتخيّر من الألفاظ ما لم يألف أهل عصرهء حتى استعمل 
غريب اللغة ونادرهاء فوضع أنطى في أول القصيدة موضع أعطى؛ وهي لغةٌ قضاعية 
قرئ بها في القرآنء على أنَّ بداوة أبي العلاء لم تمنعه من اصطناع البديع» فقد استعمل 
الجناس في البيت الأول الذي آثر فيه غريب اللغة؛ فقال: 


يظللهم ما ظل ينبته الخط 


ولقد كان عهدنا بالبديع حضريًا مهلهلًاء فإذا نحن نراه في شعر أبي العلاء الآن 
بدويًا جزلاء وكان الناس ولا يزالون يُعجّبون بقول أبي الطيب: 


حسنٌ الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حسنّ غيرُ مجلوب 


فإذا نحن نرى فيها الآن حُسْنًا جلبه أبو العلاء. فأحسن تقديره وأقره في نصابه. 
ثم انظر إلى الطباق في قوله: 


يعالون عن غور العراق لينحطوا 


كيف أحسن الملاءمة بينه وبين هذا الأسلوب البدوي الجميل ثم لم يزل يصف 
الشام والجزيرة وما فيهماء من فتن سياسيةٍ وصفًا بدوياء حتى وصل إلى بغدادء ففرغ 
اقطات:صائدية: نهنا احرص[ الهدين هن مراوة اللفظ والتاري يه اصطتاء النديء 
والذان الزيئة يكل لنا شين أحدهما تافر هذا القاتون الصارء .فى شعره خدنى .ياد 
بينه وبين شعر العصر الذي قيلَ فيهء كما باعد بين الشاعر وبين غيره من معاصريه؛ 
والثاني: أثر الدرس اللغوي الذي عكف عليه أبو العلاء. بعد رجوعه إلى المعرّة. فقد يُخيّلٌ 
إلينا أنَّ هذا الدرس نفسه هو الذي أوحى إليه باستعمال كلمة أنطى, ولول أنه مرّ بها 
بينما كان يفسر بِينًا غريبًا لما وجدت إلى شعره من سبيلء على أنَّ صرامة هذا القانون 
وتأثير هذا الدرس لم يستطيعا أنْ يقطعا ما بين الرجل وبين عصره من الصلة في 
الأسلوب الشعريء فما زالت تجمعه به أسباب البديع والتظرف بالاصطلاحات العلمية. 


1165 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


يكاد التكلف لا يوجد في شعر أبي العلاء لهذا الطورء إلا أنْ يضطر إلى نظم شيء 
ليس مما يتناوله الشعرء وما نحسب أنَّ ذلك وقع له إلا في قوله من القصيدة التي بعث 
بها إلى أبي القاسم التنوخي: 


سألته قبل يوم السير مبعثه إليك ديوان تيم اللات ما ليتا 


فانظر: كيف اضطره التكلفء إلى أنْ يضع المصدر الميمي موضعًا إِنْ قَبلَهُ النحو 
فلن يقبله الذوق» وكيف اضطرته القافية إلى جناس هو أشبه بالرطانة, وأدنى إلى 
التنافرء الذي يمجِّه السمع ويثقل به اللسان. ١‏ 

أبو العلاء في هذا الطور بدويٌّ اللفظ والأسلوبء قليل التكلف والمبالغة» ولكن شعره 
يُمش شخصه تمثيلًا صحيحًاء بحيث إنك إذا درست حياته. ثم عرض لك من شعره ما 
لا تعلم أنه لهء لم تشك في أنَّ هذا الشعر يمثل نفس أبي العلاء. ومصدر ذلك أنَّ غير أبي 
العلاء من الشعراء قلما يفكرون في أنفسهم أو يعترفون بهاء فهم يُفَنُونَها فيما يحاولون 
أَنْ ينظموا الشعر فيه؛ فإذا مدحوا فنيت قوتهم في الممدوح. أما أبى العلاء فقد كان شديد 
الاعتراف بنفسه. كثير التفكير فيهاء لا ينزل عنها ليتقن مدحًا أى يحسن وصفاء وإذ كان 
محيًا أو مكرمًا على أنْ تظهر نفسه في جميع أعماله. وكانت نفسه ممتازةً كما قدمناء 
فلا جرم كان شعره كنفسه. ممتارًا أشد الامتياز. 

أبو اطلام كنا مدل سحخصرقة قشهنةه الذاطيع قل خواطقه أيضا تحت إنك لتكاد 
إذا'قرات العنت هن هذا الشهي» تكالة إل :له الفواظتر الس اطثلك مذي تخليلة قينا 
من غير أَنْ يلقاك في كل ذلك كبير عناء؛ فانظر إلى قوله: 


أثارني عنكم أمران والدة لم ألقها وثراءٌ عاد مسفوتا 


وابحث عما يؤلفه من العواطف تجد أنه يأتلف من عواطف ثلاث؛ الأولى: حزنه على 
بغدادء والثانية: حزنه على فقد والدته وأنه لم يُوفق إلى لقائهاء والثالثة: تألّمه من الفقر 
وقلة المال. فإذا شئت أَنْ ترد هذه العواطف الثلاث إلى أصولها التي كوّنتهاء وعللها التي 
اشتركت فيهاء رأيته إنما يحزن على بغداد؛ لأنه فارق فيها ما كان يهوى من دور العلم 
ومجالس المناظرة» وما كان يحب من الأصدقاء والأصفياءء وما كان يؤمل من الثروة 
وحسن الحالء ثم ما اضطر إليه من الفشل والجوع إلى حيث لا يحب أنْ يكون» وإنما 


١. 


المقالة الثالثة 


يحزن على فقد والدته؛ لأنه يذكر فيها برها به» وعطفها عليهء ومعونتها له على حوادث 
الزمان» وأنه فقد منها نصيرًا كان يغني عنه غير قليل. وإنما يألم من الفقر؛ لأنه هو 
الذي قص جناحه. وقصر باعه, وحال بينه وبين ما يريدء وجعل موقفه من آماله موقف 
من تغريه الرغبة» ويثنيه العجز. فإذا سألت التّاريخ عن هذا البيت» أصادق هى فيما 
يصف من أمر صاحبه؟ أنبأك بأنه صادق من غير ريب. ثم إذا سألت قواعد الفن عن هذا 
العيكم مقعم فى الشراكقة الشعرة حتكلك رياف لا ونخصه نياش :4 لاله قطي 
أنْ يبلغ من القلب الحساس موضع التأثيرء وإنْ لم يستعن على ذلك بالخيال. لقد ذكرنا 
لفظ الخيال؛ فمن الحق علينا أنْ نبين أنَّ عمل الخيال قليل في هذا الطور من أطوار أبي 
العلاء. وذلك واضحٌ إذا لاحظنا أنه لم يكن يحيا حياة شاعر! بل حياة فيلسوفٍء فليس 
الخيال هو الذي يمد شاعريته في هذا الطورء وإنما هي حياةً كانت في نفسها شاعرةً 
تأتلف من أطوار مؤثرة» في كل قلبٍ رقيق. 


التقسيم الثاني لسقط الزند 

الآن نقسم سقط الزند باعتبار ما يشتمل عليه من الفنون» بعد أَنْ قسمناه باعتبار 
ما اختلف على صاحبه من الأطوار. يشتمل سقط الزند على المدح والفخرء والوصف 
والرثاء» والنسيب» وليس فيه من الهجاء شي ولم يتعرض لوصف الخمرء ولا الصيدء 
ولا الغلمان» وليس فيه من فن الحكمة والحماسة إلا ما يمكن أنْ يلم به في طريقه؛ إلى 
المدح أو الفخر أو النسيب. وهذا واضح. فإن حياة أبي العلاء لم تكن حياة لهى ولعب 
فيصف الكمن والعلسانوكان ذهان يفره افك بيده ومين اأصيد والدوب» فلم يدن 
من المعقول أنْ ينظم في هذه الفنون قصائد خاصةً. فأما الحكمة فقد خصص لها أكثر 
من كتاب؛ ولذلك لم يودع سقط الزند من قصائده الخلقية شينًا. ونحن باحثون عن 
هده القنون :فنا قدا بطق نكوي العف تبعص له مسق قوعي فرتم إنا العلده ىق اذاية 
كما فهمناه في حياته. 


١ا/لا‎ 
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المدح 


أكثر سقط الزند إنما يأتلف من المدائح» ولكنا مضطرون إلى أنْ نقسم هذه المدائح 
قسمين؛ الأول: قصائد أنشأها ابتداء وقصد بها إلى شخص خيالي أو موجودء وهذه 
القصائد هى التى يصح أنْ نبحث عنهاء أكانت تنظم لنيل الصلات؟ وإذا كان أبى العلاء 
قد حدثنا ف دم كتابه أنه لم يتكسب بشعره فقد أراحنا من البحث؛ لأنه عندنا صادق 
مأمونٌ. الثاني: قصائد لم ينظمها إلا ليجيب بها شاعرًا مدحه. أى صديقًا كتب إليه: 
وبين هذين النوعين من المدح فرق ظاهرٌ. 

ذلك أنَّ النوع الأول تكثر فيه المبالغات» ويّفهّم فيه أثر الخيال؛ لأن الشاعر لا يريد 
به إلا إتقان الصناعة الفنية كما يفهمهاء ثم هو لا يخشى أنْ يرِمَى بالغلى أو التقصيرء 
بالقياس إلى شخص الممدوح؛ لأنه في أكثر الأحيان شخصٌ مخترع؛ ثم هو لا يتشدد في 
اتقاء الضرورات الشعرية في هذا النوع؛ لأنه لا يخثى أنْ يلقاه ممدوحه بنقدٍ أ إنكارء 
بخلاف النوع الثاني فإنه تقل فيه المبالغات قلةٌ ظاهرةٌ. وربما خلت منها القصيدة خلوًا 
تامًا. وأكثر ما يكون ذلك في كتبه إلى أصحابه ببغدادء ثم هو يتقي الضرورات الشعرية 
في هذا النوع ما استطاع؛ لأنه يحرص على ألا تكون قصيدته فل من قصيدة صاحبه 
الذي يجيبه. والنوع الأول لا يمثل عواطف خاصةٌ؛ لأن أكثره منتحلٌ متكلفء والنوع 
الثاني يمثل ما يجد الشاعر من عواطف الإخاء والإخلاصء ومن الحنين والشوق» ومن 
الحزن والأسى» ومن الإعظام والإكبار؛ لأنه لم ينظمه في أكثر الأحيان إلا متأثرًا بشيء 
من هذه العواطف التى تكون بين الأصدقاءء والفرق ظاهرٌ بين شعر نظمته الصناعة 
وحدهاء وشعر اشترك القلب في نظمه وتأليفه, والنوع الأول يقع كله في طور الشبيبة, 
والنوع الثاني يقع أكثره في طور العزلة. وتعليل ذلك ميسورٌ؛ فإن الرجل في شبيبته قد 
كان فازغا لعي الشيال: فأما'ق فولكة ققد شغل عن ذلك؛ وزيا كانت أولى' سقط الرضه 
أجمل قصائد النوع الأول» ومطلعها: 

أعن وخد القلاص كشفت حالا ومن عند الظلام طلبت مالا؟! 

أما النوع الثاني فأكثره جِيدٌء وأظهره تائيته التى بعث بها إلى أبى القاسم التنوخيء 
وطائيته التي بعث بها إلى خازن دار العلم ببغداد, وعينيته التي بعث بها إلى عبد السلام 
بن الحسين البصريء وداليته التي بعث بها إلى خاله أبي القاسمء ونونيته التي بعث بها 


١ا/ا؟‎ 


المقالة الثالثة 


إلى الشريف أبى إبراهيم موسى بن إسحاق. ولقد كنا نود أنْ نصف هذه القصائد كلهاء 
ونظهر القارئ على دقائقهاء لولا أنَّ هذا يضطرنا إلى إطالة ليست في موضوع الكتاب؛ 
فإن الوصف المفصل لقصائد أبى العلاء. يحتاج إلى كتاب خاصٌ. على أنا مضطرون 
إلى أنْ نصف هذه النونية؛ لمزايا اختصت بهاء ولكنا نرجئ ذلك إلى ما بعد الكلام عن 
الوصف؛ لأن الوصف والمدح يشتركان فيها اشتراكًا تاماء 
الفخر 
لين 'ق سقط الزقد من الفكر كو كثين وإتماتسن قطنا قليلة انلها اكذماف؛ أولاهنا: 
الهمزية» التى مطلعها: 
ورائي أمامٌ والأمام وراءٌ إذا أنا لم تكبرني الكبراءً 
وثانيتهما اللامية التى مطلعها: 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاع عفاف وإقدامٌ وحزمٌ ونائلٌ 
فأما أولاها فقد خيل الشاعر فيها أنه يخاطب شخصًا بعينهء فقال: 
تساور فحل الشعر أو ليث غابه سفاهًا وأنت الناقة العشراء 
وفيها للهجاء ظل ضئيل؛ إذ يقول: 
ومذ قال إِنَّ ابن اللكيمة شاعٌ ذوو الجهل مات الشعر والشعراء 
وليس في القصيدة كبير معنىء إنما يفتخر الشاعر بنفسه وعزتهاء وأمانيه وسعتهاء 
إلى ما عندهم من معروفٍ. 
وأما الثانية فللحكمة والمثل منها حظ موفونٌ وللمبالغة والغلّقٌ فيها قسطٌّ عظيمء 


ولم يتجاوز الشاعر بها الكلام عن نفسه؛ والتمدح بكرم خلقه؛ ويُعْد همّه. والحق أن 
طبيعة أبى العلاء. لم تكن طبيعة الرجل الفخور؛ لأن الفخور يحتاج إلى طائفة من 


يفن 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


الأخلاق لم يكن لأبي العلاء فيها حظٌّء فهو يحتاج إلى القدرة على المين» والدفاع عنه؛ وإلى 
إكبار الصغير من أمرهء وإصغار الكبير من أمر غيره» وإلى شيء من الصفاقة يَحُول بينه 
وبين تأثير الحياء. ويمكنه من أَنْ يلقى النّاس بأكاذيبه وكأنه صادق بنّ ولا سيما إذا 
لم يكن في حياته وحياة قومه ما يطلق لسانه بالفخر. وقد قدمنا أنَّ خلق الحياء قد كان 
أقوى الأخلاق سلطانًا على نفس أبى العلاء. فليس له إلى أنْ يغلى في إعلان المين سبيل. 
ومما لا شك فيه أنَّ أيا العلاء لود ادن إلا في الطور الثانى والأول من حياته؛ فأما 
الملو القالك” فقن يتتعلدة الفلسفة فيه عن النكن والقدن اعد المعادن تامف للفلشفة 
ومضادة للحكمة؛ وكيف يفتخر بزينة الحياة رجلٌ كان يرى الحياة شرا محتومّاء ويرى 
الخير كله في الفناء؟! 


الوصة 


مثل أبي العلاء لا يتقن من الوصف ما يحتاج إلى الإبصارء وإنما يتقن وصف ما يحيط به 
علجة من عي البصرات» فإن تتاول الأشياء البصرة»توصقها وقصل الجر انها وحدودها: 
فليس يخلو من إحدى اثنتين: إما أَنْ يكون عيالًا على غيره من الوصاف المبصرين» فيأخذ 
عنهم ما قالواء وينفخ فيه من نظمه روحًا خاصّاء وليس هو في هذه الحال واصفًا ولا 
شاعرًا وإنما هى نظام» وإما أنْ يملكه الغرورء ويأخذه العجبء فيتناول الأشياء المبصرة 
بالوصفء والتفصيل من غير أنْ يأتم بغيره» أو يترسم خطوى شاعر آخرء وهو في هذه 
الحال عرضة الخطأ الشاكن» والسخف الكثير. 

ذلك أنَّ إجادة الوصف الشعري لشيءٍ من الأشياء. تقتضي أنْ يُحدِّق الشاعر فيما 
يريد أنْ يصفه تحديقا يظهره على دقائقه. ويرسمها في نفسه رسمًا يمس عواطفه 
وخياله حتى ينطلق لسانه بوصف هذا الشيء نقلًّا عما تركت صورته في خياله وقلبه, 
من الشكل المفصل والتأثير الشديد. ومن الواضح أنَّ ضريرًا كأبي العلاء ليس له إلى 
ذلك سبيلٌء فإذا كانت له إجادة في الوصف فإنما هي في وصف الأشياء المعنوية؛ كاللذة 
والألم وكالحزن والفرحء وكألوان القول وفنون الكلام. 

وقد درسنا ما عرض له أبو العلاء من الوصفء فإذا هو لم يَعْدُ هذه الأشياءء وإذا 
هو حين تعرض لوصف المبصرات قد حرص كل الحرص على تقليد النَّاس فيما قالوه. 
ولقدا ركان بعض_ الباجقين انما كي شعوه عن :وضف التضوم ومواقمها وحركاتها 


0. 


ومن وصف السيف وروائه» والفرس وأجزائه. ولكنه إِنْ أعجب بذلك فإنما يُعجَب بشيء 


١ 


المقالة الثالثة 


ليس لأبي العلاء فيه إلا الرواية وحسن التنسيقء فهو في الحقيقة يستطرف شينًا تليدًا. 
ولو الله امتطاء أن يوسن مق الأدك والعلم :ما درس أبق العلاء من غير أن يفونة ركه 
شيءٌ؛ لكان من اليسير عليه أنْ يَرُدَّ هذه الأوصاف المبصرة إلى مصادرها. ولقد كنا نود 
ذلك: ولكنا لم تونق إل "كفو ها درس أن العلةة فى هوا ده الخو يله (كما كزهنا ب المقالة 
الثانية» ونحن بعد ذلك نخشى الإطالة ونتجنب كثرة التفصيلء ونرى أنَّ الوصول إلى 
هذا الغرض يحتاج إلى كتب خاصة تَفرّد له على أنا نقنع الآن بالإشارة إلى المصادر 
العامة التئ يأخد .متها المكفوفون .ما يطزقون من أوضاف المادة» فأولها: ما يقرأون 
ويستظهرون من الشعر والنثر الذي أنشأه المبصرونء والثاني: ما يرثون من الأساطير 
القديمة» والثالث: ما يسمعون من أحاديث الناسء والرابع: ما يجدون في كتب العلم من 
خضائص الأشياء. 

هذه المصادر تشترك في إمداد المكفوفين» بما تجد في كلامهم من وصف المبصرات, 
فأبو العلاء إذا وصف النجوم فليس يعدو هذه المصادر في وصفهء ولكن أثر الأساطير 
في هذا الوصف شديدٌ. 

ذلك أنَّ الشاعر يحس من نفسه القصورء عن أنْ يبلغ شأو المبصرين في هذا الفن» 
فيحتال في أنْ يعوض شعره من هذا القصورء ما يزين لفظه ويُجِمّل معناهء وما يُصبي 
إليه النفوس» ويستهوي إليه الأفئدة ولن ترى كالأساطير مؤديًا لهذا الغرضء وموصلًا 
إلى هذه الغاية؛ فإنها على ما لها من جمال الخيالء تثير في النفس عاطفة الكلف بالقديم 
والحنين إليه. ولهذه العاطفة في نفس الإنسان أثْرٌ غير قليل. 

وقد آن لنا أنْ نستدل على هذه القضية بالأدلة الظاهرة من شعر أبي العلاء. ولسنا 
نختار لهذا الاستدلال إلا نونيته التى وَعَدْنا بوصفها عند الكلام على ما لأبى العلاء من 
المديح. ا ١‏ 

بدأ أيو العلاء هذه القصيدة يقوله: 


عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني 


فوصف الأماني بالبياض, لا لأنه يعقل هذا اللون» فقد حدثنا أنه لا يعقل من الألوان 
إلا الحمرة؛ بل لأنه رأى الذَّاس يَصفون الجميل بهذا اللون» ويستبشرون به فيما لهم من 
النظم والنثر والحديث» وهى بعد يريد أنْ يصف أمانيه بالحسنء وقد حفظ أنَّ الظلام 
لونه السوادء فطابق بين هذين اللونين» وطابق بين فناء الأماني البيض ويقاء الظلام 


١ا/ه‎ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


0. 


الحالك؛ إشارةً إلى اليأس وانقطاع الرجاء من لذات الحياة» وسأل صاحبيه أنْ يعللاه 
بما عندهما من خير ليتلهى عن احتمال هذه الحياة المفعمة باليأس والقنوطء فكان لهذا 
الطياق صورة خاصة مكلت مها فى تقس الناعن من عاظفة الاين من الستقيل» والاسف 
على الماضيء فأثارت هذه الصورة في نفس القارئ عاطفة الرثاء له. والحزن عليه؛ ثم 
قال: 


إن تناسيتما وداد أناس2 فاجعلاني من بعض من تذكران 
وليس في هذا البيت من الوصف شىءء وإنما هو تذكيرٌ بالعهدء وإغراءٌ بالمحافظة 
عليه, ثم قال: 
رب ليل كأنه الصبح في الحس ١ن‏ وإنْ كان أسود الطيلسان 


فشبّه اللَيلَ بالصبح لا في شيء ماديّ بل فيما يمتع النفوس به من السرور 
والاطمئنان» ولفعه بطيلسان أسود كثيرًا ما لفعه به الناس من قبلء ثم قال: 


فوقف الثريا موقف الحيران وليس في ذلك إلا الدلالة على طول الليل؛ والمطابقة بين 
الركض والوقوف, ثم قال فيها: 


ليلتي هذه عروسٌ من الزن -ج عليها قلائدٌ من جمان 


ولافييه اللدن التاق او مدوم بالنارن قد امناو 13 فى دنه ! القكوراء فين 
كناما وتدلومه ويصوفونه ف أغراهديف ذليين' ليق العلحماق»هذا :الويف إله كله 

وت التقريه إن هسى. ومسدفل السمى رعقية القافله عن اسان وله كف 
صورته الظاهرة عن الخيالء فهى شديد النبى عن الحقيقة» بعيدٌ ما بينه وبينها من 
الأبنه فإ ذلك :ديقم لهذا كان "متلق بالتمو وانتظاهها ومؤفعها :من «اللدل: اعلا 
القلادة وموقعها من العروس ومن الطاهر أن اللدل ليس :كالعوؤنن إلا فى اللفظه وات 


كلا 


المقالة الثالثة 


النجوم ليست كالقلادة إلا على طرف اللسان. ثم عرض أبو العلاء لوصف المعاني وهو 
لوصفها متقنء وللتشبيه فيها مجيدٌء فقال: 


هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن عن فؤاد الجبان 


فانظر إليه كيف أحسن التشبيه كل الإحسان؛ وأجاده أتم الإجادة وإنما وُفّق إلى 
ذلك حين لازم بين هرب النوم عن جفونه؛ وبين شيءٍ لم تألف النفس استحضاره. إذا 
استحضرت الأرق والسهادء وهو هرب الأمن عن قلب الجبان» وإنما سبيله في ذلك التشبيه 
سبيل ابن الرومي في التشبيه المادي؛ إن قال: 


ولازوردية تزهو بزرقتها وسط الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قاماتِ ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت 


ذلك أنَّ استحضار الكبريت في أطراف النار قد كثر وشاع: حتى لم تكبره النفوس 
ولم يحفل به الخيال؛ فإذا نظر الناظر إلى البنفسج لم يخطر له أنْ يتخيل في الروضة 
المونقة ذلك المنظر الذي يألفه في بيته, فلما ألّف الشاعر بين هذين المنظرين المفترقين في 
استحضار النفس أشد الافتراق» وافق هذا التأليف من النفوس استغرايًاء ومن القلوب 
هوىٌ. وكذلك لزوم الروع قلب الجبان أمرٌ كثير الخطور بالبال والجريان على الألسنة؛ 
ولكن النّاس لا يذكرونه إذا ذكروا السهر الذي يصيب المحزون لهم أو غرام» فلما سبق 
أبى العلاء إلى التأليف بينهما وقف النفس منهما على غريبٍ غير مألوفٍء بخلاف قول 
ابن المعتز في وصف الهلال: 


انظر إليه كزورقٍ من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 


فإن النّاس إذا استظرفوا هذا التشبيه أو أعجبوا به فسبيلهم سبيل من يُعجّبٍ بأمل 
لن يظفر به. ولن يحصل عليه ولو قد أتيح له مرآه لأتيحت له به السعادة ونعمة 
البال. ولعمري ما حدَّث ابن المعتز نفسه بأن يرى على صفحات دجلة يومًا ما زورقًا 
2 الفضة تثقله حمولة من العتبرء إنما فلك أحاديت الناتم» وخطرفة الخيال: :قال أب 
العلاء يعد ذلك: 


١ا/ا/‎ 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وكأن الهلال يهوى الثريّا فهما للوداع معتنقان 


وليس لهذا البيت من الحسن إلا ما يثيره ذكر الهوى والوداع واعتناق العاشقين, 
فأما البيت فإنما يشير إلى اجتماع الهلال والثريا في برج الحمل - كما يقول الشراح. 
ولعمر أبى العلاء لو اعتنق هذان العاشقان لدهمت الفلك داهمة:ء ولأصابه الخطب 
العطوم قال أي العلخم بعل هذا 


وسهيل كوجنة الحبٌّ في اللو ن وقلب المحبٌّ في الخفقان 


فأخذ هذين التشبيهين مبصر الطرفين» وفيه تشبيه لون بلون» والناس يصفون 
سهيلًا بحمرة الضوء, على أنَّ جمال التشبيه إنما جاء من لفظ المشبه به؛ لدلالته على 
ما تهوى النفوس من خدود الحسانء والتشبيه الثاني تشبية لشيء تبصره العين» وهو 
جركة هيل بشيء أخن خضصفة الكنب ,ويتحوت غده الشعراء, وهو حفؤزق القلت. ,وتجمالة 
جاء من لفك التددبجة ينا لما يُخيّل من شدة اضطراب قلب العاشق وسرعة خفقانه. 
ثم أخذ يصف سهيلًا بما في أحاديث العرب عن مواقع النجوم ووقائعهاء فوقفه موقف 
الفارس يستعرض خصومه وجعل حمرته نجيع الدم الذي خصّبه به أعداؤه في تلك 
الحرب الخرافية» وجعل أختيه الشعريين تبكيان عليه» ثم ذكر نجمين خلفه يزعم العرب 
أنهما قدماء. ثم وصف الليل وقد وخطه المشيب بضوء الصباح. وهو قول الفرزدق: 


والشيبٌ ينهضٌ في الشياب كأنَهُ ليل يصيح بجانبيه نهار 


ثم حدَّثنا بإشفاق الليل حين أصابه المشيب من هجر نجومه التي جعلها غواني 
حسانًا. بعد أنْ جعلها قبل ذلك قلاك من الجمان فزعم أنَّ الليل قد ستر مشيبه؛ بتلك 
الحمرة التي تبدى عند الصبح» وسماها الشاعر زعفرانًاه ثم وصف النسر الواقع حين هم 
متباطنًا بالنفور فزعم أنَّ النهار قد جرد عليه من ضيائه سيفا فهمّ بالطيران» ولعمر 
أبي العلاء لقد كان من حق هذا النسر أنْ يسرع بالطيران لا أن يهم به. ولما فرغ من 
أساطير الجاهلية عمد إلى أساطير الشيعة؛ يتقدم بها إلى صاحبه الهاشميء فزعم أنَّ هذه 
الحمرة التي تسبق مطلع الفجر وتلحق مغرب الشمسء إنما هي شاهدان من دم علي 
وابنه الحسينء قد ثبتا في قميص الليل؛ ليستعديا الله على خصومهما يوم الحساب. ومضى 


١ 


المقالة الثالثة 


بعد ذلك في المدح» فأثنى على صاحبه بما كان للنبي من بلاء في الغزى وغناء في الدين» 
وذكر ما ذقولة الشيفة من أقه كل الحم الذين هب :العصنودونديما في أذؤاع الكلام 
من لفظ ومعنىء ثم ذكر بني هاشم وفضلهم وخص الممدوح وأولاده بالفضيلة» واعتذر 
إليه من تقصيره في إجابته. فلفظ القصيدة رقيقٌ جزل وأسلوبها حلقٌ عذبٌ؛ ومعانيها 
مسذهورة للقاريه يلكي للكليان: :ولك ها القاعو نيها انما هو خط الرحل ايققو هن 
الحليقة أجاف الأذهان: فتوق مده كلاف حميكة التسيوة ليقدمها أن تشبديقم فله 
التنسيق ولغيره الاختراع والإيجادء ذلك شأن أبي العلاء وغيره من المكفوفين فيما نرى 
لهم هن وصف المإضرآت: قإذا عضنو لوضف المحاى يلغوا من إتقانة ما يشتهوق: 


الرثاء 


ليس في سقط الزند من المراثي إلا قصائد سبعٌ, رثى الشاعر أمه منها باثنتين ويكى على 
أبيه:يوا حدق وتحى أيا القريفين بواتهدة أخرى: واستعيز عل أبي حمؤة القفيه بالخامسة 
وابن جعفر بن علي بن المهذب بالسادسة؛ وذكر بالسابعة أبا إبراهيم العلوي." 

حياة أبى العلاء المملوءة بالهموم والأحزان» وفلسفته المفعمة بالسخط على الوجود 
وما فيه. تعدانه للنبوغ في الرثاء ولكنه رثى أباه طفلًا لم ينضج عقله؛ ولم تتكون 
فلسفته؛ ولم يظهر نبوغه, ولم تمتز عواطفهء فأخطأته الإجادة» ورثى أمه في آخر الطور 
الثاني وأول الطور الثالث؛ أي في عصر انتقاله من حالٍ إلى حالء واضطراب نفسه بين 
ماض مؤلم ومستقبلٍ مظلم؛ وقبل أنْ تمتاز فلسفته وتتبينء فخضع ا أله بشعراء 
العرب أَنْ يخضعوا له من إجادة النظم وإتقان الوصفء من غير أَنْ يحفلوا بإظهار 
العواطف كما هيء وتمثيل النفس وأحزانها من غير تكلفٍ ولا تعمل؛ لذلك كان أ 
العلا قي وقاء أنه واهيقا أكدن .فده نكاد أما اديع ,رادو إدر] ميد العلوي, فقن رثاة في 
طور لا نعرفه» ولكن قصيدته في رثائه تخلى من المتانة والحزن معا. وليس 8 العلاء 
على أبي الشريفين أشد حزنًا منه على صديقه أبي إبراهيم: وإنما هي قصيدة أنشأتها 
المجاملة» وأثر فيها حب الإعجاب؛ فظهر فيها تكلف الحزن وتصنع البكاء. إنما الرثاء 
الجيد ما رثى به أبا حمزة وجعفر بن علي بن المهذبء فإنك لا تكاد تقرأ رثاء أبي حمزة, 


" أبو العلاء وما إليه للميمنى ص7". 


١/1 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


حتى تتمثل أيا العلاء بين يديك» ينشدك هذه القصيدة بصوت الحزين المطمثنٌ؛ صوت 
يمثلٌ حزنًا قد فطر قلب الشاعرء وصدَّعَ كبده. واطمئنان قد منعه من إظهار الجزع 
الذي يذهب بوقار الفيلسوف. نعم. وصوت يصدر عن رجل يشترك عقله وقلبه في تأليف 
ما يقول؛ فللقلب تمثيل الحزن الشديدء وللعقل فهم الأشياء كما هيء ودعاء النفوس إلى 
اليأس من آمال الحياةء والصبر على آلامها. 
نعتقد أنَّ العرب لم ينظموا في جاهليتهم وإسلامهم: ولا في بداوتهم وحضارتهم 

قصيدةً تبلغ مبلغ هذه القصيدة في حسن الرثاءء نتهم ذوقنا ونتهم أنفسنا بالتعصب 
لأبى العلاء إشفاقًا على الآداب العربية» ألا يكون فيها من الرثاء الجيد ما يعدل هذه 
القصصيدة لوكا تشيطن يعن الذرين :وإ اذه التحك إلى 'فركة انفضا من هذه النينة 

غَيرُ مجدٍ في ملتي واعتقادي نَوْحٌ باكِ ولا ترنم شادٍ 

وشبيةٌ صوت النَّعِيّ إذا قي س يصوت البشير فى كل نان 

أبكث تلكم الحعامة أم قت يتم علن فوع عصنها الميّان؟! 


0 


ا 
ع( 


أي معنىّ أصحٌ وأي اة وأي تركيب أرصن؟! أي معرض 


يستثير حزن القلوب ويستنزف ماء الشئون؟ 
يحفظ موجودًا؟! أليس استيلاء الضعف على نفسك 2 ِلَيّك هو الذي يحزنك لصوت 
الذاغي:ويطريك لصوت البشير؟! لين الاستيشان بالكيء «مقلامة خرن بهلية؟! أرأيت 
حزنك يعظم على الهالكء إِنْ لم يكن حرصك عليه شديدًاء وحبك له موفورّاء وأنسك بقربه 
عظيمًا؟! أرأيتك لو صدقت نفسك الحديث ووطنتها على احتمال الأشياء كما هيء؛ تجد 
كبير فرق بين الخير والشر؟! 
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أن اليكاء دود د مفقودًاء وأنَّ الغناء 


إنَّ حزنًا فى ساعة الموت أضعا ‏ ف سرور فى ساعة الميلاد 
أترى أنَّ الشاعر يكذب في ذلك أو يمِينُ؟! 
صاح هذي قبورنا تملاً الح ب فأين القبور من عهد عاد؟! 


خدف لوطع هااظة أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد 
سن إِنْ اسطعتٌ فى الهواء رويدًا لا اختيالًا على رفات العباد! 


المقالة الثالثة 
فقبيحٌ بنا وإِنْ قدُمّ العكهد د هون الآباء والأجداد 


انظر إليه: كيف أحسن المزج بين رأيه الفلسفى في انحلال الأجسام إلى عناصرهاء" 
وبين ما أراد من البكاء على الهالكين والعزاء للباقين» والأمر بالتواضع والعظة» والنهي 
عن الخيلاء والاستكبار. كلّ ذلك في لفظ لا يطمع الناقد في أن يجد إلى نقده سبيلًا: 


أبنات الهديل أسعدن أو عد ن قليل العزاء بالإسعال 
إيه لله دَرُكنّ فأنتكن ّاللواتى يُحَسِنٌ حفظ الوداد 


ألم ترّ إليه كيف يئس من وفاء الناس» ومال مع الخيال إلى بنات الهديل» فاستعانهن 
عن عصييته وَاستيكامن لكازلته19 وكيك حمل أول هنيز الميقى «ويشيقى اللفظ حية 
كرف لقدرى الحماف ةا 


كيف أصبحت في مكانك بعدي يا جديرًا مني بحسن افتقاد؟! 


فانظرء كيف تتمثل أحزان الشاعر وعبراته في هذا البيت» وكيف يظهر إشفاقه على 
صاحبه. وتذكره لعهده القديم؟ 

القصيدة كلها من هذا النحوء والإطالة في وصفها ليست من شرط الكتابء أما رثاؤه 
لجعفر بن علي بن المهذب فقد غلبت عليه الحكمة. حتى كادت لا تكون إلا قصيدة نظمت 
في فلسفة الموت»؛ وقلما رأيت فيها بينًا إلا وهو يصلح لأن يكون مثلًا سائرًا وحكمة 
جاريةٌ على الألسنة. وعلى الجملة» فإن إجادة أبي العلاء لفن الرثاء تنحصر في هاتين 


القصيدتين وعندنا أنه قد بِنَّ بهما شعراء الرثاء جميعًا في الجاهلية والإسلام. 


" فتح أبو الطيب المتنبي له هذا الباب (انظر «مع المتنبي» للمؤلف ص387)/ كما فتح له أبوابًا فلسفية 
أخر: 
؛ والمتنبى أستاذه فيهاء انظر رثاءه لعمة عضد الدولة» فقد قلّدها أبى العلاء حتى في الوزن. 


لحيل 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


النسيب 
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نظلم أبا العلاء إنْ وصفناه بإجادة الغزل» وإنما هو رجلٌ ضريرٌ مفجعٌ» قد ملكه الزهد 
وحالت فلسفته بينه وبين لذات الحياة؛ فلم يرقص قلبه لموعد وصالٍء ولم يجب لوشك 
اكات ولمتسعم من اخادية اديه انما دوا تر نين وميدة انان ها يطلق 
لسانه بالنسيب الغريب والغزل الرقيق» إنما هي مقطوعاتٌ نظمها نظمًا فنيّاه لا مدخل 
للقلب فيه, ولا سبيل للوجدان عليه." ١‏ 


الدرعيات 


درسنا الدرعيات درسًا خاصًا رجاء أن نجد فيها ما يبين العلة التي اقتضت كلف أبي 
العلاء بالدروع: وإفراده لها قصائد خاصةٌ مع أنه لم يسبغها على جسمه قط؛ إن كان 
لم يشهد حريًا ولا قتالّاه إنما كان جهاد مثله - كما يقول - الزهد وضبط النقس: 


أجاهد بالظهارة حين أشتو وذاك جهاد مثلي والرباط 


لم ينتج لنا البحث إلا ما قدمناه في أول هذه المقالة» من الظن الذي لا نستطيع أن 
نجزم به. إذن؛ فليس من حق الدرعيات أن يشتد البحث عنها ويطول القول فيهاء وإنما 
الحق لها أن تلحق بما في سقط الزند من الوصف؛ فإنها لا تتجاوز الافتنان في تشبيه 
الدرع بالغدير مرةء وعين الجراد مرةً أخرىء وفي ذكر بلائها في تثليم السيوف وتحطيم 
الرماح» وحياطة الدراعين. واللهجة الجاهلية فيها غالبة. والأسلوب البدوي فيها ظاهرٌء 
والغريب بين ألفاظها كثيرٌ وربما عمل الخيال في التأليف بين هذه الأوصاف الموروثة 
عن الجاهليين» فنظم الشاعر محاورةً بين الدرع والسيفء وأخرى بين غلام وامرأةٍ باعت 
درع أبيه» وثالثةٌ عن لسان رجلٍ اضطر فباع درعه؛ وهى في كل ذلك لا يزيد عن اختراع 
الأساليب المختلفة» لنظم ما حفظ من وصف الشعراء للدروع. 


* شأن أبي العلاء في النسيب كشأن أبي الطيبء شغلته نفسه وفلسفته عن إجادة هذا الفن» انظر «مع 
المتنبى» للمؤلف. 


ديل 


المقالة الثالثة 


اللزوميات 


غير هذه المقالة أحق بوصف اللزوميات؛ لأنها إلى أن تكون كتايًا فلسفيًا أقرب منها إلى 
أن تكون ديوانًا شعرياء وإنما نعرض لها الآن؛ لنصفها من الوجهة الأدبية وصفًا موجرًا. 
ولقد عملت اللزوميات عملا غير قليل في تكوين طائفةٍ من الخصائص الأدبية لأبي العلاء. 
ركنا أنّ محفظ الزدن :قن شهدم فى نظام لآراته القلسفية فم تشعت اللروهيات أيضا 
لهذه الحياة إلا أنَّ صرامة قانونه الفلسفي نَلمّس باليد في اللزوميات» ويحتاج الباحث 
لك أن مدان كلدو و جفك لون ١‏ 

لفظ اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم. هو شعار أبي العلاء في جميع أطوار حياته, 
بعد رجوعه من بغداد؛ فقد التزم في شعره ونثره وسيرته أشياء لم يلتزمها من قبل» ولم 
يكن من الحق عليه التزامهاء وإنما آأثرها حين راض نفسه على تكلف المشقة»؛ واحتمال 
المكروه» فالتزم في اللزوميات أن تكون القافية على حرفين؛ أي أنْ يلتزم حرفًا لو أسقطه 
لما كان متجاورًا قواعد القافية. 

ليس أبو العلاء هو الذي سبق إلى اختراع هذا الفن من التكلفء. بل قد سبقه إليه 
كثيرٌ في تاتيته التي مطلعها: 


خليلىّ هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلّت 


وذلك أنه التزم اللام إلى آخر القصيدةء ولى لم يلتزمها لم يلحقه بذلك عيب ولم 
فالقا خاويع الاذات غن 1ن كارا عن الم هله اللخ تكلناة زوك 11 الترامتها من غثير 
أنْ يرغب فيهء ومهما يكن من ذلك فكثيرٌ هى الذي اخترع هذا الفن. ولكن الشعراء 
لم يمالثوه عليه؛ لما يستتبع من المشقة في النظم ومن بسط سلطان اللفظ على المعنى. 
والعجب أن الشعر العربي وحده, هو الذي يختص بالتزام قافية واحدة في القصيدة, 
وإنْ طالتء فانظر كيف جاء كثيرٌ فأراد أنْ يضاعف هذه المشقة ويزيد عبكها ثقلًا! 

أقبل أبى العلاء بعده بثلاثة قرون؛ فالتزم طريقته ونظم عليها ديوانًا ضخمّاء وبالغ 
في التحرّج حتى أخذ نفسه باستيفاء حروف المعجم كافةً. وما يلحقها من الحركات 
والشّكونء فلكل حرفٍ أربعة فصولء إلا الألف فإنها لا تكون إلا ساكنةٌ, فاشتمل الكتاب 
من :كلادة عقن افضلة ومافة 1 ضتتها آرائة. الفلسفية :الى تخصصينا' لقرهها إلقالة 
الكائحة بهذا التكلفة احظ آنا "السله إل المالعة.ق استطاناع الكريب؛ لبقو ليما 


لذنلا 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


يحتاج إليه من القافية» وقد عابه كثيرٌ من النّاس بهذا التكلفء كابن الأثير في كتاب 
المثل السائرء والأستاذ الإسكندريء في كتابه الذي نثره في تاريخ الآداب العباسية» وعندنا 
أن كلا الرجلين؛ لم 0 في لومه على أبى العلاء؛ لأن أبا العلاء لم يضع هذا الكتاب 
على أَنْ يكون ديوان شعرء وإنما وضعه ليكون كتابًا فلسفيًا - كما قدمنا. وقد اعترف 
الرجل: نشينه فل لك مقرم الكتاب» واعتذر مما عسى أنْ يقع فيه؛ مما لا يوافق أساليب 
الشعراء؛ كما اعتذر من أنَّ الكتاب سينقصه الخيال الذي يعتمد عليه جمال الشعر؛ لأنه 
عاهد نفسه ألا يضع فيه إلا ما يعتقد أنه الحق» وأنه من الكذب والمين برية» والحق 
الخالص قليل الملاءمة لمذاهب الشعر وأهواء الشعراءء على أنَّ التكلف في اللزوميات لم 
يبلغ من الكثرة مبلغ أنْ يكون من عيوب الكتاب» وقد كان أب العلاء كثير الحفظ 
والاستظهارء بصيرًا بنقد الشعرء فمن المعقول أنْ يتجنب العيب والزلل ما استطاع؛ وذلك 
هو الذي أنتجه لنا الدرس المستقصي لكتاب اللزوميات. 

لم يرد أبى العلاء أنْ يُظهر في كتاب اللزوميات» مقدرته اللغوية ويراعته في قرض 
الشحن كما كلخ طاففة من الامن: ]ما سلك :هذا الحملك فيما تحكقن» لنكون ادع إن 
إيثار الغريب والاستكثار منهء حتى تخفى أغراض الكتاب على كثير من الناس» لم يكن 
يحب أنْ يظهروا عليهاء وهذا فيما نرى علة حبه للرمز والإيماء, وإيثار الألفاظ الجافية 
المعاتي القرينة: قدا لا كد فيه إن الوخل كاذديو لو عم أمن ككاحة عن كان تمن 
المتشددين في الدين حتى لا يتخذوه وسيلة إلى إهدار دمه وإزهاق نفسه؛ فلا جرم اثر 
من الألفاظ والأساليب ما يصعب فهمه على هؤلاء الناس. وسترى في المقالة الخامسة أنَّ 
أبا العلاء ينص على أنه يصطنع الألغاز؛ لإخفاء أغراضه على كثير ممن يتناولون كتايه؛ 
فأما أنَّ اصطناع الألغاز في نفسه حسنٌ أو قبيحٌ في الدلالة على الآراء الفلسفيةء فشيءٌ 
نعرض له في غير هذا الفصل. 

أكثر اللزوميات متين اللفظء فخم الأسلوب» وقليلٌ منها السهل الرقيق؛ والاصطلاحات 
العلمية منبثة فيها بغير حسابء حتى إنه في قصيدة واحدة استعار من علماء الشعر 
والصرف والعروض والفقه. فقال: 


ما لي غدوث كقاف رؤبة قيدت في الدهر لم يقدر لها إجراؤها؟! 
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المقالة الثالثة 
أشار إلى قافية رؤبة يقول فيها: 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لمّاع الخفق 
وقال: 
أعللت علة قال وهي قديمةٌ أعيا الأطبّة كلهم إبراؤها 
فاستعار من علماء التصريفء وقال: 


وإذا النفوس تجاوزت أقدارها حدىو البعوض تغيّرت سجراؤها 
كصحيحة الأوزان زادتها القوى حرمفًا فبان لسامع نكراؤها 


فاستعار من أصحاب العروضء وقال: 
ووجدت دنيانا تشابه طامنًا لا تستقيم لناكح أقراؤها 
فاستعار من الفقهاءء. وقد استعار في قصيدة أخرى من علماء القافية» فقال: 
وكاذهنا هذا الزماق قصيدة". .. ما احبظة شافرها إلى إنطاكيا 

والعروض في اللزوميات كثيرٌء لا يخلو منه فصل من الكتابء وكذلك القافية والنحو 
والصرفء وذلك يدل على شدة تأثير الدرس اللغوي في ملكته الشعرية» والعجيب أنك 
تلقى في هذه الاصطلاحات المستعارة» تشبيهات صحيحةٌ جيدة: مع أنها في أنفسها أيعد 
ما تكون من ظرف الشعراءء أما الاصطلاحات الفلسفية فليس لنا أنْ ندل على انتشارها 
في الكتاب؛ لأن ذلك حقها الفطري؛ إن الفلسفة هي المقصودة بتأليف الكتابء ولأبي 
العلاء في اللزوميات خصائص ليست في غيره» فمنها سلوكه في الشعر مسلك المؤلفين في 


النثرء كأن يورد اللفظ المحتمل معنيين» فيضطر إلى تفسيره؛ كقوله: 


وكل أديب أي سيدعى إلى الردى من الأدب لا أن الفتى يتأدب 


1/0 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
وقوله: 
نُوديت ألويت فانزل لا يراد أتى سيرى لوى الرَّمْل بل للنبت إلواء 


وهذا في اللزوميات كثيرٌء والبديع منتثر في اللزوميات محتكم فيهاء ولكن أبا العلاء 
اختار في استعمال الجناس أسلويًا يوشك أنْ يكون مقصورًا عليه؛ ذلك أنْ يعقد المجانسة 
بين أول كلمة في البيت وآخر كلمة منه؛ في جملة القصيدة أو أكثرها؛ كقوله: 


إثران من خير وشرٌ لنا ويلحق التثريب أثرانا 


عمران مرًا لكبير ولا يترك للدامر عمرانا 


ومثل ذلك كثيرٌ والأمثال السائرة في اللزوميات أكثر من أنْ يحصيها العذَّ وكثرتها 
معقولة فى كتانب خط الأخلاق مته غظيم. ولأبى العلاء توغ من لتقيس ف اللزوميات: 
ذهب فيه مذهب مناجاة الحيوان» فحاور الديك والحمامة» والذئب والشاة والجملء وهذا 
النوع من شعره عذبٌ حلوٌ يفيض رحمةً ورقةٌ. 

لم يُوضَع اللزوميات في وقت معروفء ولكنه نُظم في الطور الثالث من غير شك 
ومن قصائده ما يُعيّن التّارِيخُ لنا وَقَتَّهها كالتي نظمها في استيلاء صالح على حلبء وفي 
حصاره للمعرّة ونحى ذلك. ّ 


كلمة عامة فى شعره 


الآن» وقد فرغنا من الوصف الخاص لشعر أبي العلاءء» ينبغي أنْ نفي بما وعدنا به من 
الصف الغاه لهذا اللسدوى :وق ون كنا قضة الى فيرؤها مين ع بزع فأرل هذه امنا فقن 
غموض الأغراضء وذلك ظاهنٌ في سقط الزند والدرعيات واللزوميات جميعًا؛ فإنك تقراً 
القصيدة من شعر أبى العلاء. وقد فهمت ألفاظها المفردة» فلا تكاد تفهم معانيهاء حتى 
تداق بتكومها عنانة حاضا ؤدة طح ]د هذا العدردى امتقو للا وسيافه ليك 
في أنه غير مقصود في سقط الزند؛ أي مصدره شيءٌ في نفس الشاعر. ولسنا في حاجة 
إل أن تمك :عن هذا الكزرة ‏ زحها ريك لها آبى العلا ل أقولة تر] نه رخني «الشردوة 
إنسيُ الولادة.» فهذه الغريزة الوحشية, يستحيل أنْ يصدر عنها إنسيٌّ الشعرء وكما أنَّ 


عه 


صاحبها غريب الأطوار فشعره وآثاره الأدبية ينبغي أَنْ تكون مثله. على أنَّ هذه الغريزة 


كلا 


المقالة الثالثة 


الوحشية» لم يشتدّ تأثيرها في شعر الرجلء إلا بعد أنْ اعتزل الدّاس وأخذ نفسه بهذا 
القانون الصارم الذي قدَّمنا وصفهء فأعان هذه الغريزة على وحشيتها واشتداد آثارها. 

أما في طوره الثاني» فلم يبلغ الغموض من القوة ما بلغه في الطور الثالث؛ وذلك 
لأن أبا العلاء كان شديد الحرص فيه على التقليد والاحتذاء وعلى أنْ يتصل في شعره 
بأفل عصره. ومن هناء ظهر روح المتنبي في أشعار هذا الطورء حتى إنك لتقرأ لاميته 
التي مطلعها: 


ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل 


فيُخيّلٌ إليك أنك إنما تقرأ في ديوان المتنبي على أنَّ أبا العلاء قد تأثر بغير المتنبي 
من الشعراءء فتكاد تلمح ابن الرومي في نونيته التي مطلعها: 


علاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني 


ومصدر ذلك شدة عنايته بالشعر العباسي درسًا وتحصيلًاء فسترى أنه شرح ديوان 
البحتري والمتنبي وأبي تمام. 

وللعلوع "الفاحيفية كاد كلاحل فى تشهيا أذ العف عن اللزوننا د فاتك محدة في 
سقط الوك وق الذرهيات شوين العردن عل العضين ف الألفاظ والعاك وفلن؟ ممفين 
خواطره الشعرية تحقيقًا يشتد أحيانًا حتى يملكه الاصطلاح العلمي؛ فيقول: 


مقيم النصل في طرفي نقيض يكون تباينْ منه اشتكالا 
تبين فوقه ضحضاح ماء وتبصر فيه للنار اشتعالا 


ويقول: 
والكبر والحمد ضدَّان اتفاقهما مثل اتفاق فتاء السن والكبر 
فقوله في طرفي نقيض وضدان. إنما هو من ألفاظ المنطقء وكذلك التباين والاشتكال. 
ولأدى العلا ق أشعان :الطون الأول والكاتن القاط واغاليب حاون قدا المقريين من 
قواعد النحو؛ كاستعماله «هأنا» من غير اسم الإشارة» وإنما يُستعمّل معه؛ لأن ها التنبيه 
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لذ ونتكل عن لضفي نفرة له وده 3 وله رفوا نا يه أكون وله خا 0ه ومسو هذا 
الخطأ إنما هو تقليده للمتنبي الذي كان يثق بطبعه؛ ولا يتقيّد بقواعد النحى. فلما كان 
الطور الثالث من أطوار أبى العلاء.ء حرص أشد الحرص على تأثر الأقدمين في نظمهم: 
فأضصح شتهره :مخ الصبكة ,دده مالغ مخولة الاموه ان كه 

وقد نينا أن الشهن لتحي كفا كني اللي إتمااهى تون الطون الغالفة لان سخصية 
الشاعر وعواطفه تظهر فيه. 00 

تكاد العاطفة الدينية لا تظهر في سقط الزندء بل ريما نم هذا الكتاب على الشاعر 
بضعف الأثر الدينى في شبيبته» وأنه لا يتخذ هذا الأثر إلا لونًا ظاهرًاء وليس حظ الدين 
كن متحقظ الركي: ‏ كتر دين خظلد و الفرغيات أ إقه لد نكاد توكد رولا كتقانا 
اللزوميات فبيان الآثر الديني فيها يتصل بغير هذا الفصل. 

من هناء يظهر أنَّ أبا العلاء قد كان شاعرًا كشعراء عصره في الطور الثاني ثم 
أصبح في الطور الثالث متميرًا في نفسه بخصائصه التى قدمناهاء فمن الحق أنه قلد 
اتبيه ولك طن الندق أن هذا القليد فك كان في تصن الشريرة توسده: ولق يزعم أتاين 
أنَّ أبا العلاء ليس إلا صورة من صور المتنبي» وهى وهم مصدره قلة الدرس الصحيح؛ 
فإخ آنا العلك كي جتنن شدي الاعتراف يش حصيتة. قليل القكاء فى غيرة: فإذا كنا أن 
نقارن بينه وبين المتنبي» كانت الفروق بينهما ظاهرةً واضحةٌ. 

فالمتنبي واضح اللفظ ناصع الأسلوب: وأبو العلاء غامضهما غموضًا ماء والمتنبي 
حك يتغل لمعنه ويتكلك الفلستفة وار لعلف يمك ذا وفرلستوت ل يحرف 
التكلف ولا الاتتطال» والقدين مدكسي يشعزة وابو العلا لم بزذق لشتعره ثمرة مادية 
في حياته والمتنبي على رفعة قدره وعزة نفسه محبٌّ للدنيا متهالكٌ عليهاء قد مدح الملوك 
والأمراء والوزراء لنيل الثروة أو الإمارةء وأبو العلاء مبغض للدنياء زاهدٌ فيهاء مزدر 
لطلابها. ولقد ظل أبى الطيب يكدح طول حياته في طلب الدنيا حتى قتلته, بينما ظلت 
الدنيا تكدح في طلب أبي العلاء حتى قتلها. 

هذه فروق ظاهرة بين الرجلين في سيرتهما وأخلاقهماء ولها الأثر العظيم في 
شعرهماء ولقد كان المتنبي متكبرًا تيامًاه وكان مع كبره وتيهه لا يأنف أنْ يرتزق 
بالشعرء أما أبى العلاء فكان متواضعًاء وكان مع تواضعه, يأنف أنْ يكون لأحدٍ عليه 
فضلٌ؛ فحبٌ المال والتماسه من الملوك والأمراءء اندفع بالمتنبى إلى الكذب والمين» وجعل 
جكدده صدحةوفلسقته كتركا للصطياك الأموال: والاستوانة يامو الدذيا جعات أيا العله 
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شديد الحرص على الصدقء عظيم الحذر من انتحال الزورء فكانت حكمته صادقةً, 
وفلسفته فطرية. 

ومن هنا استجاب المتنبي إلى الخيال» وامتنع أب العلاء عليه» وكان المتنبي غنيًا 
شحيمًاء وكان أيو العلاء 72 كريمّاء وكان المتنبى شديد الحرية في اللغة له يحفلن 
بالقياسن»:ولة يأيه للقواعد. ولا يجيه أن يتأن الطريقة القديمة بلتيبيخ لنقسه أن يختزع 
الأساليب» وأنْ يخالف القواعد إلى النظم؛ حتى كثر قول النَّاس فيه وطعنهم عليه وقد 
سلك أبو العلاء طريق المتنبي في الطور الثانى من حياته؛ ثم بدا له فعدل عنهء واتخذ 
طريق الجاهليين والإسلاميين من العرب» غير مفرّط في حظه من أساليب عصره, فقد 
اصطنع البديع وهو حضري مهلهلٌ فكساه ثوبًا من ثياب البادية. 

وعلى الجملة» كان شعر أبي العلاء في عصره كالذي يسميه الفرنج الآن «كلاسيك», 
وكان شعر المتنبي يوشك أنْ يكون حرًا لولا أنه التزم طريقة العرب في الوزن والقافية. 
ولعلّ الدرس اللغويٌّ الذي لزم أبا العلاء بمعرّة النعمان تسعًا وأربعين سنةٌء هو الذي 
جعله أعرابي الشعر والنثرء وإِنْ أبت فلسفته أَنْ تُسبغ على شعره ثوب السذاجة البدوية؛ 
فالبيت من الشعز يقوله الأعرابي متين اللفظ والأسلوبء ساذج المعنى» قليل التركيب» 
أما المعري فله من البداوة متانة اللفظ والأسلوبء فأما سذاجة المعنى وقلة تركيبه فليس 
لأبي العلاء منهما شيء. 

رعذ العفول الا يكوق تدمقيكا خط فإ الاوس لقوق قانل امل ساك جلكنه ل 
على مسخهاء وليس من الممكن أنْ ينتج الدرس المتعمّق في اللغة والفلسفة جميعًا إلا هذا 
المزاج؛ للفلسفة المعنى والتصورء وللغة اللفظ والأسلوب. والمتنبي وإِنْ كثرت في شعره 
الألفاظ الفلسفية لا يبلغ مبلغ أبي العلاء في كثرة الاصطلاحات العلمية في كل فنّ. 

وليس شيءٌ من ذلك لأحدهما بعيبء ولكنه يدل على أنَّ أبا العلاء كان أكثر من أبي 
الطيب تحصيلًا للعلم. واستظهارًا لفنونه» واحتكامًا في ألفاظه واصطلاحاته. وتصرف 
أبي العلاء باصطلاحات العلم هذا النحو من التصرفء. كسب شعره ظرفًا ليس لأبي 
الطيب. 

وكلا الشاعرين عفيف اللفظ لا يعرض للفحش ولا للخناءء إلا أنَّ للمتنبى كثيرًا 
من الغناء الجميلء: وشينًا من الهجاء المقذعء أما أبو العلاء فلم يكن لمن هذا القن 
شيءً. وأبو الطيب فخورٌ محسنٌ للفخرء وأبو العلاء دون منزلته في هذا الفن أيضًاء 
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ولو لطن ف تمه ولو اندلا حدر كر لانن تخسن هذ القن ركلة اعون 
كُجيد الزثات إلا أن آنا العلاء على إقلاله في هذا الفن أحذق من المتنبى فيه. 

١‏ وليس في شعراء العرب كافةٌ من يشارك أيا العلاء في خصال امتاز بهاء منها أنه 
أحدث فنًا في الشعرء لم يعرفه النّاس من قبلء وهو الشعر الفلسفي الذي وضع فيه 
كتاب اللزوميات؛ وربما خيّل إلى الدّاس أنَّ الشعر الفلسفي قديمٌ عند العرب» نظم فيه 
زهيرٌء وعدي بن زيدء وأبى العتاهية وأبو الطيب؛ لأنهم طرقوا فنون الحكمة والزهدء 
وأنواع العبرة والعظة. ولكن هذا النوع من الشعر غير الذي أنشأه أبو العلاء. إنما أنشأ 
أبو إلفلقه هذا م القتمي اسكترل"الفلضيفة هرو مكزلتها الكلمية القضدورة عن لكين 
والمدارسء إلى حيث تسلك طريق الشعر إلى قلوب الناس؛ نريد بالفلسفة أشمل معانيهاء 
سواءً كانت فلسفةً إلهية أى خلقية أى رياضيةًٌ أى طبيعيةٌ لا فرق بين هذه الفنون في 
شعر أبي العلاء. فقد أخذ من كل فنَّ بنصيب. 

فأما الشهراء 'الذيق سيقت إليهم الإشارة» 'فأفساء خلاكة: هسم لم يستق تحكمتة 
إلا من الفطرة وتجارب الحياة الساذجة» ومن هؤلاء زهيرٌ. وقسم يستقي حكمته من 
الدين» ومن هؤلاء عدي بن زيدء فإنه استقى حكمته من الدين المسيحي؛ إذ كان عباديًا 
متنضّرًاء وأبو العتاهية فإنه استقى حكمته من الإسلام والوروت من أدب الفرس. وقسم 
استقى حكمته من الفلسفة الخلقية, كأبى الطيب؛ فإن فلسفته ليست إلا تلك الكلمات 
القن كال يقولها القلاسفة ويكتيؤنها بمعرهن التهدك عو الكخلذي أما أب العلدء فقن 
عمد بشعره إلى إثبات النظريات الفلسفية؛ في الطبيعة والرياضة والألوهية والأخلاق, 
فهو يقول مثلًا في إثبات أنَّ الأبعاد لا تتناهى» وهي مسألة من مسائل العلم الطبيعي: 


ولو طار جبريلٌ بقية عمره من الدهر ما اسطاع الخروجٌ من الدهر 
ويقول في تعريف الرّمان» وهي من مسائل العلم الطبعي أيضًا: 


الساع آنية الحوادث ما حوت2 لم يبد إلا بعد كشف غطائها 
وكأنهنا هذا التاق قعهييدة. حا احظن شافرها ]لل إنطاتنا 


المقالة الثالثة 
ويقول في علم النفس حين أراد أنْ يبيّن صدور الشهوات عن القلب: 
القلب كالماء والأهواء طافيةة عليه مثل حباب الماء في الماء 
ويقول حين أراد أن يقرر مذهب المعتزلة في وجوب الإذعان لحكم العقل خاصة: 


كذية لناب لفاح شوم القن لمشيو قن »صبفحه والساء 
فإذا ما أطعته جلبّ الرح -مة عند المسير والإرساء 


ويقول في الرد على أصحاب الديانات» فيما يُثبتون من تنزيه الله عن الزمان والمكان؛ 
وقد سلك في هذه الأبيات طريق المتكلمين في المناظرة: 


قلْتمْ لنا خالق قديمٌ قلنا صدقتم كذا نقول 
زعمتموه بلا زمان ولا مكان ألا فقولوا 
هذا كلام له خبىيءٌ معناه ليست لنا عقول 

ويقول في الاستدلال على نفى البعث بمذهب أرسططاليس في قدم العالم: 


إِنْ صم ما قال ارسطاليس من قدّم وهب من مات لم يجمعهم الفلك 


فهذا النحى من الشعر لم يعرفه العرب قبل أبي العلاءء فإن قال قائلٌ: إِنَّ ابن سينا 
قد نظم قصيدته في النفسء؛ فقال: 


هبطت إليك من المحل الأرفع 


قلنا: فإن ابن سينا لم يضع ديوانًا شعرياء أحاط فيه بفنون الفلسفة. وتلك خاصة 
لم يشارك أبا العلاء فيها أحدٌ ممن قبله ولا بعده, ليس يعنينا الآن أنْ تكون هذه 
الخاصة محمودةً أو مرذولةٌ؛ فقد أخذنا أنفسنا في صدر هذا الكتاب» بأن نقرر الأشياء 
كما هيء لا نحمدها ولا نذمها؛ إذ ليس الحمدٌ والذمٌ من عمل المؤرّخينء ولا مما يتناوله 


فنْ التاريخ. 


سل 
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مرجليوث اجتهد في أن يقارن بين أبي العلاء وأبي العتاهية في هذا الشعر الفلسفي» 
فزعم أنّ بين الرجلين تشابهًاء وتابعه على ذلك سلمون؛ ولقد كنا نحب أن نجتهد في بيان 
هذا الوهم الذي وقع فيه هذان العالمان؛ لولا أنَّ دائرة المعارف الإسلامية التى يكتبها 
الستفرقية سقة لهذا فحعدة قياس أي اتعلة إل أن الكتافنة هلما رحيناة إذ 
كان أبى العتاهية يستقي من الدين ويتقيّد نه ركان أبو العلاء يستقي من الفلسفة ولا 
يتقيّد بالدين» وهذا الفرق ظاهر الأثر في شعر الرجلين. وخصلة أخرى لم تلتفت إليها 
دائرة المعارفء وهي أنَّ أبا العتاهية» على كثرة ما استعان بالدين في زهده الذي ملا به 
ديوانه كان فاسقًا مشتهرًا بالمجون» بخلاف أبي العلاء الذي استملى الفلسفة واتهمه 
النّاآس بالزندقة والإلحاد, فإنه لم يّمَلُ إلى لهو ولم يذهب مذهب مجون. 

هذا الفنَّ الشعريٌ الفلسفيٌ الذي أنشأه أبى العلاء. قد وهب اللغة العربية في 
اللزوميات مزامًا خاصًا يألفه أهل الجدء ويميل إليه أصحاب الحزم. مزاج لا يعرف 
الباطل إليه سبيلًا. ولا يملك الضعف النفسي عليه سلطانًاء ثم هو مع ذلك ممثلٌ لعواطف 
العام مورك صدهيها فايس رقص من مرايا لفتحن الحروك إلا الكذب وقلة القريت: 

لأبي العلاء خاصة أخرى؛ وهي أنه أول من أفرد ديوانًا خاصًا في موضوع من 
الموضوعات التي ألّفها الشعراء. وهذا الديوان هو الدرعيات التي لم يتناول فيها إلا 
وصف الدروع. نعم؛ إِنَّ لأبي نواس في الطرد والصيدء وفي الغلمان والخمر شعرًا لو 
جُمع منفصلًا لكان ديوانًا خاصّاء وكذلك غيره من الشعراءء ولكن أبا العلاء هو الذي 
سبق إلى هذه الفكرة من غير أنْ يسبقه إليها سابق؛ فهذه الخصائص هي التي ميّزت 
أبا العلاء افق شعراء عضر بن من شحراء المعتمين كافة ب فلتتفل اومن عن أمن 
الخلاء إل حذرة 


ان العلةه الشر الككيرء ولكن: جا "مقي لنا:محه الحدى السين قليين :لديا من تكره إلا 
رساظة .ورسالة القفران»: ورسالة الملدقكة: .هن أن هذا المقدار القليلء بل شيئًا منه, 
يكفي فيما نريد من درس الْملّكّة الكتابية لأبي العلاءء فإن شخصيته تتمثل في نثره كما 
تتمثل ف تعره ببحيث كفي القليل متهما لتتبين ضفات الرخل ومتولعة فيوماة فالؤمان 
حون أفناع أكثر الآكان العلقنة حلم تذنى تضم لان هذا «الشخص عا خالدا 


لددل 
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بطبعهء وليس للزمان على الشيء الخالد من سبيل؛ فليس شخص أبي العلاء هو الذي 
تاذل نياع آقازه وإتها الأذاب. وطلوهها هن الث ققدى يصاع هزه الاكان فيا عظيما: 

لم يحفظ لذ الاريكهن نكن أبن العلاه" ق:صحاه كلا ولعله “لم يذكلف النانى 
هذا الطون» وَإنْ تكلف: الشعن. وكا قبعنا شعره إلى أطوان كلاكة فإنا تقسم فكره إلى 
طورين: أحدهما كُتِب في شبيبته قبل العزلة» والآخر كُتِب بعدها. وليس لدينا مما كُتب 
قبل العزلة شيء قليلء فإن رسالة المنيح» ورسالة الإغريضء اللتين كتبهما إلى الوزير 
المغربي أبي القاسمء قد كُتِبتا في هذا الطور؛ إن فيهما ذكر أبي الوزير والدعاء له - 
وهو الذي قتله الحاكم قبل سنة أربعماتة كما قدمنا - ولدينا رسائله التى كتيها بيغداد 
إلى خاله أبى طاهر في شأن كتب السيرافيء ورسالته إلى أهل المعرّة قبل أن يصل إليها. 
فأما ما كُتِب بعد العزلة فكثيدٌ أيضًاء وحسبك برسالة الغفران ورسالته التي كتبها إلى 
خاله أبي القاسم في رثاء أمه. والتي كتبها إليه يعزيه عن أخيه الذي مات بدمشقء والتي 
أجاب بها أبا الحسين أحمد بن عثمان النكتي البصري وغيرها ... ونحن واصفون نثره 
في هذين الطورينء ثم باحثون عن خصائصه العامة» وعن الفنون التي تناولها في النثرء 
كما بحثنا عن ذلك في الشعر. 


نثره في طور الشباب 
إذا كان شعر أبى العلاء في طور الشباب كثير التكلفء قليل المتانة؛ فإن نثره كذلك في 
هذا الظون».وإنما كشن قي كلامه«التطف حين حرضن عل إظهان النفؤق: واللفر بالإجادة: 
فكأنه يملي عن ميله إلى النبوغ. 

لذلك لم تخل رسائله من السجع؛ بل قد تقرأ الرسالة كلها فلا تظفر بجملتين غير 
مسجوعتين» وكذلك لم تخلّ رسائله من الغريب»ء بل لا تكاد تمر فيها بجملة خلت من 
لفظ غريبء وحظ المبالغة في نثر هذا الطور كحظها في شعره. وكما أنَّ أوائل سقط 
الزند قد عبث يها التكلف. فحال بينها وبين تمثيل عواطف الشاعرء فقد عبث التكلف 
برسائله أيضًاء حتى ما تستطيع أنْ تدرس أخلاقه وميوله الفطرية» فيما كتب إلى أبي 
القاسم المغربيء وإنما هي ألفاظً مرصوفة: وكلماثٌ قد فَرِنَ بعضها إلى بعضء يزينها 
السجع؛ وتختلف متانة وضعفا من حين إلى حين وتظهر فيها المبالغة التي لا تأتلفها 
العادة. ولا يطمئن إليها العقل. انظر إكى قولة في رسالة المنيح: ١‏ 
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إِنْ كان للآداب - أطال الله بقاء سيدنا - نسيم تضوّع, وللذكاء نار تشرق 

وتلمع فقد فغمنا على بُعْد الدار أَرَجَ أدبه. ومحا الليل عنا ذكاؤه يتلهبه: 

وحوّل الأسماع شفوفًا غير ذاهبة» وأطلع في سُوّيداوات القلوب كواكب ليست 

بغارية؛ وذلك أنّا معشر أهل هذه البلدة, وهب لنا شرفٌ عظيم وألقي إلينا 

ككات ريه تصدن تمن شطية اسن لشي ومالك أعفة القطم والنكره راد نه 

نسكء وختامه بل سائره مسكء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

فهل ترى في هذا الكلام لفظًا قيماء أو أسلويًا عذيّاء أى صناعة جيدة؟! وهل تجد 
إلا كلفًا بالسجع ممقونًاء وحرصًا على المبالغة مرذولًاء وتكلفًا هو أشبه بتعمل الأطفال؟! 
وإلة” نا #ولاه روللتكاء قاو فحوق وظلمم كاه القين لمظ رتلكن هذانقد أكره عل كانه 
ليؤدي حق السجع؟! ثم انظر إلى قوله: «فقد فغمنا على بعد الدار أرج اوها اليل 
عنا ذكاؤه بتلهبه.» فإن الفطرة تقتضي أنْ يقول: «تلهب ذكائه.» ولكن حب السجع 
اضطره إلى أنّْ يعدل عن الفطرة إلى التكلفء. وكذلك قوله: «ذلك أنَّا معشرّ أهل هذه 
البلدة» وُهب لنا شرف عظيم. وألقي إلينا كتاب كريم.» ليس إلا من بارد اللفظ وفاتر 
السجعء وإِنْ عنَّ علينا أنْ ننال كلام أبى العلاء بهذه المقالة» إلا أنا لا نغفض منهء وإنما 
تَصف حاله. وليس قوله: «السيد الحبرء ومالك أعنة النظم والنثر.» بأقل بردًا وفتورًا من 
سابقه. 

ولئّن كان قد أساء في طالعة هذه الرسالة» فقد أحسن بعض الإحسان في طالعة 
رسالة الإغريض؛ إذ قال: «السلام عليك أيتها الحكمة المغربية» والألفاظ العربية؛ أي هواء 
رقاك» وأي غيثِ سقاك؟! بَرْقَهِ كالإحريضء ووَدْقَه مثل الإغريضء حللت الربوة» وجللت 
عن الهبوة» أقول لك ما قال أخو بني نُمَير لفتاة بني عُمَير: 


زكا لك صالحٌ وخلاك ذم وصيّحك الأيامن والسعود» 


أحسن بعض الإحسان حين تمثل الحكمة في شخص أبى القاسمء فخاطبها هذا 
الخطاب الرقيق» وإِنْ كان السجع والتكلف لم يفارقاه. 0 

في هذا الطورء نمَّت رسائل أبي العلاء بشيء لا نعرفه في سيرته, وهو الاجتهاد في 
التبرق مما يخالف رأي االحماعة: فق كيرا ىق وميالة المنيح من مقالة الطبعيين في السحاب 
مرةء ومن المنجّمين والفلاسفة مرةً أخرىء وليس يدل ذلك إلا على أنَّ حريته العقلية لم 


ل 
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نعم؛ إنه كان يرى التقيّة كما سنثبت ذلك في المقالة الخامسة» ولكن تقيته كانت 
سلبيةٌ؛ أي إنه كان يُكنّى عن آرائه ولا يَرْدذّ عليها. 

أب العلاة ذه لبجم ف رسالة امنيح إذا جاء مدكقاء والعوب أنه كمي جكانه كن 
هَدَا الحكلف: ولس يذل ذلك إلا غلى أن ملكته في التقدء لم.ككن قن تضحت أيضاء 

تكن الاميظاكحات العلمية ق:دثر هذا الطوي ولة شيما استطلاحات الخلوه اللغوية: 
فانظر إلى قوله في رسالة الإغريض: 


فحرس الله سيدنا حتى تَدعّم الفاء تلك حراسة بغير انتهاء. وذلك أنَّ هذين 
ضدانء وعلى التضاد متباعدان» رخو وشديدء وهاي وذى تصعيدء وهما في 
الجهر والهمسء بمنزلة غدٍ وأمسء وجعل الله رتبته التي كالفاعل والمبتدأء 
تير الفجل يق أذها له مخفكق آنا 


فانظر إليه. استعار من التجويد والنحى والصرفء على أنه يمضي في ذلك حتى 
يستعير من العروض والقافية» وكأنه حين فقد الإحاطة بما في الأرض والسماء. من 
مناظر الجمال التي يستمد منها الشعراء والكتاب تشبيههم: ويؤلفون منها خيالهم عمد 
إلى ما وعى صدره من علوم اللغة» فاتخذ منها لتشبيهه ماد ولخياله مجالاء أتى من 
ذلك بالشيء الطريف: فصدق حين قال عن نفسه في سقط الزند: 


وقد تعوّضتٌ من كلّ بمشبهه فما وجدت لأيام الصّبا عوضا 


على أنَّ رسالته إلى المعرّة. تدل على انتقال غريب في ملكته الكتابية؛ فإنها كانت في 
آخر طور الشباب» وأول طور العزلة الذي تغيرت فيه حياة الكاتب تغيرًا ظاهرًا. 


نثره في طور العزلة 

حيرف فو رسالكه إن اهل الدكة بحن وها ما كر :ديها:مق شل حصن الكانن 
وعواطفه, حتى يُخِيّل إليك أنك إنما تسمع ألفاظها من كاتبهاء وترى شخصه بين 
سطؤرها: وكأتها:ضورة #نممية قمثل هذا القلب الذي ملكة الدزن عل فقن الأحياء 
وفراق الأخلاء» وإصفار اليد من المال» وقيام العقبات بينه وبين دور العلم» وانصرافه 
عق لذاف الحئافة وتخلية كن الهرها: فل “ذلك مكلف عفة هدة الرينالة :ولو أن الفاكلها 
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مصدر هذا أنَّ الألفاظ ليست هى التى تناجيكء: وإنما تناجيك من الكاتب نفس قد 
طرحت التصنعء وخلعت ثوب الرياء وبدت لك كما هيء غير متكلفة إظهار فضيلة, ولا 
محتالة في إخفاء نقيصة. قهذا هو أظهر الفروق بين نثر أبي العلاء في طَوْرَيْهِ تجده في 
كل ما كتب بعد رجوعه من بغداد. وقد بيّنا في المقالة الثانية مقدار ما يمثله رثاؤه لأمه 
من ذلكء ولقد كان يحرص أبو العلاء أشد الحرصء على أَنْ يخفي نفسه على القارئ في 
بعض رسائلهء ولكن شخصه كان يأبى إلا الظهور, كان يلقي بينه وبين القارئ أستارًا 
صفيقةًٌ من غريب اللفظء وحُجُبًا كثيفةٌ من ثقيل السجع؛ يقن كوله أمتواذا منيعة من 
المباحث اللغوية والصور الدينية» ولكن عواطفه الحادة» تأبى إلا أنْ تخترق هذه الموانع 
كافة. لتصل إلى قلب القارئ فتترك فيه ندويّاء لدغات الجمر أخف منها وقعّاء وأهون 
منها احتمالً. 

ذلك حاله في رسالة الغفران» فكم اتخذ حوله من الشعراء الجاهليين جنودًا يذودون 
عنه» ويناضلون من دونه, وكم أسبغ على نفسه من علوم اللغة وآدابها دروعًا تعصمه 
من وصمة الإلحادء وكم ضحَّى من زنادقة العباسيين بضحايا ليُعلِن أنه مسلم» ولكن 
هذا الكيد كله لم يزد النَّاس إلا علمًا به. واتهامًا لهء حتى قال الذهبي: «إنه صاحب 
الؤندقة المأكوزة » واشفدل عل ذلكيرشالة الغفزات: ١‏ 

أبو العلاء هى أظهر الكُتَّابٍ المسلمين شخصيةٌ» وأوضحهم عاطفةٌ في نثره؛ ذلك 
لأنه لم يستطع أنْ يكون منافقاء ولم يُوفّق إلى تكلف الحيلة في إخفاء نفسه؛ وإِنْ وُفْق 
التوفيق كله في تكلف السجع والغريب. 

لقد حكّم قانونه الفلسفى الصارم في نثره. كما حكّمه في شعره وحياته, فالتزم في 
الكتابة ما لا يلزم من إيثار الغريب؛ وتصريف اصطلاحات العلم في التعبير عن العواطف, 
والدلالة على الميول» فهو يؤدي كثيرًا من الأغراض بتلك الضروب العروضية:, التي ما أراد 
الخليل بها إلا أنْ تدل على مجرد الأوزان والتفاعيل. ْ 

من أظهر خصال أ العلاء في نثر هذا الطورء حرصه على الاستقصاء التام» 
بحيث إذا عرض لمسألة لغوية أو نحوية في طريقه لم يستطع أنْ ينصرف عنها حتى 
يستقصيهاء ولقد اشتدّ ضيق أهل الجنة وأهل النار من الشعراء والرواة به؛ لكثرة ما 
ألح عليهم في النقد والمناظرة» حتى نفد صبر إبليس الذي لا ينفد صبرهء فأغرى الزبانية 
أَنْ يقذفوه في النار» وحتى أوقع فنونًا من الملاحاة بين أهل الجنة الذين لا يعرف الخلاف 
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هذا الاستقصاء يرضي العالم المحقق» ولكنه يسيم القارئ المتعجّل؛ لذلك كان الملل 
إلى نفس القارئ في نثر أبِي العلاء سريعًاء إلا أنك إذا درست الرجلء وفهمت روحه 
وعواطفه, أصبح كلفك بعشرته في نثره وشعره, ألزم لك من ظلكء وهذه من أخص 
الصفات التى امتاز بها أبو العلاء. 

أن البالعة فق قلت :ولكنيا ل تقد نف 1:01 العلح شح انفد ليو النالقة قروا 
حسنًاء فما تجد مبالغةٌ في نثره إلا وقد أحاطها من الألفاظ بما يكف من غلوائها فتراه 
يستعمل كاد مَرَّة ولى مرة أخرى. 

قلنا: إِنَّ الغريب والسجع يلزمان أبا العلاء في كتابته. ولكن من الحق علينا أن نقسم 
نثر أبى العلاء قسمين: أحدهما ما يذهب فيه مذهب الإنشاء والتنميقء وهذا لا بد فيه من 
السجع والغريبء والآخر ما يذهب فيه مذهب القصص التاريخي أو العلمي» وهذا يقل 
كية "السك والقرسيع طق كله تكات تمان روباك ذلك اتفهمك رسالة (الففران اقسفينة: 
فأما ما كان من وصف الجنة أو نعيمهاء أ النار وجحيمها فالسجع فيه لازمٌ» والغريب 
فيه موفورٌء وأما ما وصف به الزنادقة فسهلٌ مرسل يسيغه السمع ولا ينبى عنه الطبع. 
وكذلك انقسمت رسالته التي عزى بها خاله أبا القاسم عن أخيه هذين القسمين؛ فأما ما 
اشتمل على مصارع الأنبياء والملوك وأعلام الناس» فسائغ اللفظ وإن التزم فيه السجعء 
وأما ما وُصِفت به مصارع الحيوان فلن تصل إلى فهمه إلا بعد العناء الشديد. 


فنونه النثرية 
طرق أبو العلاء بنثره المدح والعزاء والوصفء ولم يطرق الفخر ولا الهجاء ولا غيرهما 
من الفنون التي يطرقها الكتاب؛ فأما المدح فقد كتب فيه رسالة المنيح ورسالة الإغريض, 
وعرض له في غير هاتين الرسالتين. 

والمجاملة في مدح أبي العلاء النثري ظاهرة. وكثيرًا ما اتقاها بالمحاولات اللفظية 
والاسحطراة اللفوي وان العواء ققد كنم فيسريالتن فاأبوكي رض تإخاهنا اند 
وقد قدَّمنا وصفهاء ورثى بالأخرى خاله؛ ولكنها لا تدل على شيءٍ من الحزن والأسفء 
وإنما هي تسليةٌ وتعزية وقد سلك فيها الكاتب طريقتين: إحداهما طريق القصص فألمٌ 
بمصارع الأنبياء من العرب وبني إسرائيل؛ ويعواقب الملوك من سبأ وحمير, ومن المناذرة 
والغسانية والأكاسرة» ويمهالك الأغلام من فرسان العرب وأجوادها: ثم ذهب مذهب أبي 
تويب الهذل: فق 'عيدكته من .وضك مصازع الحيواق, فسع الأمان والفيلة إلى" النوات 
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والنمال» ولم يدع من الحيوان الذي ألفه الس في الأرض والسماء وحشيًا ولا إنسيًا إلا 
ذكر مصرعه مع التفصيل الشديد. وأما الوصف فلم تخلٌ منه رسالة من رسائل أبي 
العلاء. وشأنه في الوصف النثري كشأنه في الوصف الشعري؛ أي إنه يستمد معانيه مما 
يحفظ أكثر من استمدادها مما يحس. وليس وصفه لمصارع الحيوان إلا خلاصة ما 
قال الشعراء الجاهليون والإسلاميون فيهاء لقد لخَّص في رثائه لخاله عينيّة أبي ذؤيب» 
ومعلقة لبيدء وأكثر شعر الشمّاخَ بن ضرار. 


النقد 


لك العلك ق القن 32كه :قوية كويدها له :وزاشكة الحياة وأكلاق القادية وعمفه ىق 
الدرس العلمي. وهذا النقد ينقسم قسمين: أحدهما النقد العلمى والأدبي» وتمثله رسالةٌ 
بعث بها إلى أبي الحسن أحمد بن عثمان النكتي البصريء ينقد فيها شيئًا من شعره 
فيمزج النقد بالسخرية مزجا ظريفًا ولكنه لذاع؛ والآخر نقد العادات والأخلاق ومألوف 
الناس» وتمثله رسالة الغفران» فقد نقد فيها كثيرًا من مألوف الناسء ولكنه سلك إلى 
هذا النقد طريق السخرية؛ فكان على خصومه شديد الوقع؛ وخاز اللذع؛ لا يفوقه في ذلك 
إلا بديع الزمان الهمذاني في رسائلهء وإنما سبق البديع إلى هذا الفن؛ لأنه ترك الاحتشام 
والوقارء ولم يأنف من ألفاظ يستحي أبى العلاء أنْ يفكر فيها. 


السخرية 
من قرأ رسالة الغفران» وأراد أَنْ يفقه معناها حقٍّ الفقه, احتاج إلى دقة ملاحظة, وحذق 
فطنة» وبّعْد نظرء ونور بصيرة» وإلى أنْ يدرس روح الكاتب فيحسن درسهء ويعرف 
أغراضه؛ فإذا لم يُوفّق إلى ذلك مرت به رسالة الغفران وهو يظنها من أقوم كتب الدين. 
ذلك أنَّ أبا العلاء يسلك في هذه الرسالة إلى النقد مسلكًا خفياء تكاد لا تبلغه 
الظنون؛ ولولا أنَّ مؤرخيه قد كانوا يسيتون الظن به؛ لما اهتدوا إلى ما في رسالة الغفران 
من النقد. على أنهم لم يفهموا منه إلا الظاهر الذي يُلمّسء والصريح الذي لا يُشَّك فيه؛ 
كالأشعار الإباحية التى رواها عن بعض الزنادقة: فأما نقده الخاص فقلّما فطنوا له, 
ولستافقك أن غلدًا آبا محضون بن القاز الذئ ديت إلية هده الربالة: فذكان شري 
الزندقة أو شديد الغفلة؛ فإن أيا العلاء لا يكتب بهذه الرسالة إلا وهو واثق منه بإحدى 


لمنلا 


المقالة الثالثة 


الخصلتين: وتدلنا رسالة الغفران على أنَّ هذا الرجل كان معاقرًا للخمرء متهالكًا عليهاء 
حتى ألح عليه أبو العلاء في أنْ يتوبء ولسنا الآن في معرض الكلام على رسالة الغفران 
من حيث ما بينها وبين دين أبي العلاء من صلة» وإنما نريد أَنْ نبحث عنها من وجهين: 
أحدمها البتفوية الى تشمل عليه والآخر الخيال الذي عمل في تأليفها. 

ا دنه كيك أنْ تسمع خلاصة القصص الطويلء الذي ساقه أبو العلاء 
لدخول علي بن القارح في الجنةء قام هذا الرجل من قبره يوم البعث فلبث في الموقف 
مدا طويلة. حتن أغياة لسر والظما .وهى واكق :يدول الهنة؛ لأن فعه ضك التوبة, 
فلم يفهم معنى هذا الانتظارء ففكر في أنْ يخدع سدنة الجنة بما كان يخدع به الدّاس 
في الدنيا من الشّعرء فأنشأ القصائد الطوال في مدح رضوانء وأنشده إياها فلم يفهم 
منها شيئًا؛ لأنه لا يتكلم العربية» فلما عَيّ علي بن قارح بأمرهء سأله: ما بالك لم تحفل 
بقصائدي وقد كان يحفل بها ملوك الدنيا؟! ثم كانت بينهما محاورة آيست علي بن 
قارح من رضوانء فانتقل إلى سادن آخر يُقال له زفر وأعاد معه القصة نفسهاء ولكن 
هذا الخازن نبهه إلى أنْ يتشفع بالنبئٌ في أمره. فاجتهد حتى وصل إلى حمزة» فتوسل 
به إلى عليء وإنه لفي طريقه إلى علي وقد كلفه أنْ يُظهر كتاب توبته؛ وإنه لفي ذلك وإذا 
شيكه أبو علي الفارمي. قد ضاق دوغة مطاكفة من شعراء الباديةه بك صهونه فنا ناكل 
هن كلامهم: فى التوية آم التفافة: وذهت إل أفتانه: فذاد بعنه أولتك الأقراب» ثم 
رجع إلى علي وقد فَقَدَ كتاب التوبة, ولكن عليًا قد هوّن عليه الأمرء وطلب منه شاهدًا على 
التوبة» فاستشهد بقاض من قضاة حلب وقبل على شهادته. ولكن سقاه من الحوضء. 
تادر يخول الحدد فيل اعسات قف ود إن الحيلة» فذهب إلى شبابٍ من بني هاشم 
فقال: لقد أَلّفْتُ في الدنيا كتبّا كثيرةء كنت أبدؤها وأختمها بالصلاة على النبيٌ وعترته, 
فحقت لي بذلكم عليكم حرمة» ولي إليكم حاجة:» قالوا: وما هى؟ قال: إذا خرجت أمكم 
الزهراء من الجنة لزيارة أبيهاء فتوسلوا بها إليه في أنْ يأذن كن الجنة» فقيلوا منه, 
ثم نادى مناد: يا أهل الموقف. غضوا أبصاركم حتى تمر الزهراء. ومرت فاطمة فسلمت 
على أبنائهاء ورغبوا إليها في أمر صاحبهم: فقبلت» وأشارت إليه أنْ يتبعها. فتعلّق بركاب 
إبراهيم ابن النبيٌّء ولم تكن خيلهم تمشي على الأرض لكثرة الزحامء إنما كانت تطير في 
الهواء. 
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وصلوا إلى النبي وشفع فيهء وعاد مع فاطمة وإخوتها ليدخل الجنةء فلما بلغ 
الصراط لم يستطع أَنّْ يتقدّم عليه قيد أصبع, فبعثت إليه الزهراء جاريةٌ تعينه, فأخذت 
الجارية كلما أسندته من ناحية مال من الأخرى, حتى أعياه ذلك وأعياهاء فقال لها: يا 
هذه إِنْ أردت سلامتي فاستعملي معي قول القائل في الدار العاجلة: 


فقالت: وما زقفونه ...؟ قال: أنْ يطرح الإنسان يديه على كتفي الآخرء ويمسك 
بيديه» ويحمله وبطنه إلى ظهره؛ أما سمعت قول الجحجلول من أهل كفر طاب: 


صلحت حالتي إلى الخلف حتى صرث أمشي إلى الورا زقفونه 


فقالت: ما سمعت بزقفونه؛ ولا الجحجلولء ولا كفر طاب إلا الساعة. فتحمله وتجوز 
كالبرق الخاطفء فلما جاز قالت الزهراء عليها السلام: قد وهبنا لك هذه الجارية» فخذها 
كي تخدمك في الجنان. فلما صار إلى باب الجنة قال له رضوان: هل معك من جواز؟ 
فقال: لاء فقال: لا سبيل للدخول إلا به. فعيّ بالأمر وعلى باب الجنة من داخل شجرة 
صفصافء فقال: أعطني ورقةً من هذه الصفصافة؛ حتى أرجع إلى الموقف فآخذ عليها 
جوارًاء فقال: لا أخرج شينًا من الجنة إلا بإذن من العلي الأعلى - تقدس وتبارك. فلما 
ضجر بالنازلة قال: إنا لله وإنا إليه وي ان للأمير أفي المرجى خازنًا مثلك: ما 
وصلث أنا ولا غيري إلى درهم من خزانته. والتفت إبراهيم - صل الله عليه - فرآه وقد 
تخلّف عنهء فرجع إليه فجذبه جذبةٌ حصله بها في الجنة. 

فهذه الصور التى تمثلها هذه القصة الصغيرةء تبين مقدار ما تشتمل عليه رسالة 
الغفران من السخرية الخفية؛ وأمثالها كثير. 
الخيال 
لم يخترع أبو العلاء في هذه الرسالة شينًَا كثيرَاء وإنما وردت أقاصيص الوعاظ بأكثر 
ما فيهاء فإذا كان في الرسالة شيءء فهى التنسيق والسخرية» على أنه قد أخطأ مواضع 
من الخيال كان حقه ألا يخطثهاء فإن ابن القارح في أحد مجالسه. جعل كلما تمنى لقاء 
رجلٍ من أهل الجنة؛ نظر فإذا هو بين يديه» فلم يكن فرق بين سكان الجنة وبين أثاثها 


المقالة الثالثة 


وفاكهتها في ذلك: وكذلك أوقع الخلاف والمهاترة بين أهل الجنة. حتى كادت تقع الملاكمة 
بين ابن قارح وبين رؤبة» لولا أنْ توسط العجاج. 


مهارته اللغوية 


ولقد مر ابن القارح بمدائن الجن في الفردوسء فزارهم وسمع من أشعارهم: فإذا أشعارٌ 
دلشك سن غزانة [للقظ والأملوي ملكا تفل إل سافهها أنه علج البيدة نعم ماشه 
قن آنا العلام هو لني تحمل ذه التشعان آم بعافيها قلا تتجاوة ما دوي فى اللخيان 
الدينية من أحوال الجن. والقول المفصل في رسالة الغفران يحتاج إلى كتاب خاصء نرجو 
أنْ تُوفّق إليه. وحسبنا أَنْ نقرر الآن أنَّ هذه الرسالة هي أول قصة خيالية عند العرب, 
والفرتخ يشبهوكها يكتابودانتي» الظلياني الع سماه 6م86 نوع هزه هل وكتاب 
ولتن» الاتجلدوى لذ قاف الفتة الضاخة وعدن أن لقصنة الغراع أضلة بهد 


خصائصه النثرية 


يختص نثر أبو العلاء بما اختص به شعره من الغموض وكثرة الغريبء لا يتصل بنثر 
عصره إلا بصلة واحدق, هي السجع الملتزم. وللأمثال في تثر أبي العلاء حظ عظيم؛ حتى 
إنك لتجزم بأ ن أبا العلاء أكثر الكتاب للأمثال استعمالا. 0 

تتصف آداب أبى العلاء عامةٌ بيوصفين لازمين: أحدهما العفة المطلقة؛ فإنك لا تجد 
ف شعؤة »ول نكره كلمة جة :قله الكلمات القبيسة القى امكف ضيه ومتفطتها زثيمة 
النهن وكعليل ولك اله يعتقا در ل إطالة لقو 700 

الثاني: تأثير علم النجوم العربي فيها تأثيرًا ظاهرًاء يمثله كتاب اللزوميات» وهذه 
التشبيهات الكثيرة» والأقاصيص المنتشرة في سقط الزند والرسائل. وإذ قد فرغنا من 
درس الآداب العلائية فلننتقل إلى علم أبي العلاء. 


المقالة الرابعة 


علم اين العلاء 


تمثل لنا المقالة الثانية درس أبى العلاء للعلم في جميع أطوار حياته» فنرى أنه لم يجلس 
مجلس التلميذ من أستاذٍ إلا في طور الصباء وأنه لما شَّبَّ أخذ في قراءة الكتبء وزيارة 
المكاتب بأنطاكية» فلما بلغ السادسة والثلاثين رحل إلى بغداد فزار مكاتبهاء وجالس 
علماءها وأدياءها» ومن كان فيها مق الفقماء والفلاسفة: سوالسة الند :للد لا 'مجالسة 
التلميذ للأستان, ثم رجع إلى المعرّة فاشتغل بالتعليم والتأليف نيفًا وأربعين سنة. فهذه 
الخلاصة تنتج لنا أمرين: أحدهما أنَّ العلم هو الذي ملك حياة أبي العلاء. واستأثر بها 
ف أطوايها الكلاكة. والككن أنه اعكمن عل حفشية فى تحضيل عله أكذر مما اعضسة عل 
الأساتذة والشيوخ؛ ويؤيد هذا أنا لا نعرف له من الأساتذة إلا أباهء ومحمد بن سعدٍ في 
اللغة» ويحيى بن مسعر في الحديثء وأنه لا يحدث إذا كتبء ولا يروي عن غيره من 
الأساتذة الذين يمكن أَنْ يكون قد سمع عنهمء وإنما يكتب كتابة رجل قد وثق بنفسه. 
وذيها حفن هن العف بح كما كر وزريالة العفران. وشكن' لكا للعانه القالكة تأكير هذا 
الدرس الطويل في آداب أبى العلاء. ومع أنَّ هذا التأثير ظاهرٌ في مظاهر مختلفة. فليس 
تعفينا عق هذه المظامن إلا اكتان الأول ::كذرة الاصط لهات العلمية فى شحره ودزه: 
والثاني: اصطباغ أسلويه الأدبي بالصبغة العلمية» حتى احتاج إلى أَنْ يفسر بعض ما 
وقع في شعره من الألفاظ على طريقة المؤلفين» كما بيّنا ذلك عند الكلام على اللزوميات؛ 
فهذان المظهران يدلاننا دلالة واضحةًء على أنَّ القوة العلمية كانت شديدةً في نفس 8 
العلاء. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 
فنونه التى أتقنها 


غير أنَّ هذا الإجمال لا يكفي في تصوير قوته العلمية» فلا بد لنا من أنْ ننص على ما 
درس من الفنونء» مستعينين على ذلك بما ترك من الآثار الأدبية» ومن أسماء الكتب التى 
ألّفهاء وإنْ كان المؤرخون لم يحفلوا بهذا الموضوع ولم يلتفتوا إليه. 

العلوم اللغوية هي أظهر الفنون التى درسها أبو العلاء. فهى التى أمدت شعره 
ونثره بالغريب. واصطلاحات العلم» وهي التي أنفق أيام عزلته في درسها للناس» وهي 
التى تخرج عليه فيها التلاميذ النابغون» وألّف فيها الكتب الضخمة. وقد كان ظاهر 
النبوغ في النحوء فألف فيه أكثر من ستة كتبء وامتلأت باصطلاحاته اللزوميات» وسقط 
الزندء والرسائل: ورسالة الغفران. وكذلك في العروض فقد ألّف فيه كتبّاء أخصها جامع 
غيره وتبلغ هذه الأشعار تسعة آلاف بيت كما حدثنا في ثبت كتبه, ومقدمته التى بدأ بها 
اللزوميات: واستطراداته التى ملا بها كتبه الأدبية» تمثل لنا مقدرته في العروض أحسن 
تمثيل. فإذا قرأت رسالة الغفران» عرفت مقدار حذقه في استظهار الغريب وتحقيقه؛ 
وحفظ ما كان بين العلماء من الاختلاف في ألفاظ وردت في الشعر القديم»: وأنواع من 
الإعراب والتصريف روى عليها هذا الشعر. 

ولقد استطرد في رسالة الغفران إلى بيتين قالهما النمر بن نَوْلَبِء وهما: 


ألم د كي وهم هجوعٌ خيالٌ طارق من أم حصن 
لها ماتغة 6 3 ع إذا شاءت وحواري بِسَمَن 


فاستطرد منهما إلى قصة كانت بين خلفٍ الأحمر وأصحابه, ملخصها أنَّ خلفًا قال 
لأصحابه: لو أنه وضع أمَّ حفص موضع أمَّ حصن ما كنتم تقولون في البيت الثاني؟ 
فسكتواء قال خلف: «وحواري بلَّمْص.» واللمص: الفالوذج. قال أبى العلاء: ويُفرّع على 
هذه الشكانة,فيقال:لق كان بمكاق آم عفدن" أن جو واكرى مزه جاآكان يقون أي 
القافية؟ فإنه يحتمل أنْ يقول: وحواري بكشء. من قولهم: كشأت اللحم إذا شويته 
حتى ييبس. ويقال: كشأ الشواء إذا أكله. أو يقول: بوزء. من قولهم: وزأت اللحم إذا 
شويته. ولو قال حواري بنسء لجاز. وأحسن ما يُتأوّل فيه أَنْ يكون من نساأً الله في 


المقالة الرابعة 


أجله؛ أي لها خبز مع طول حياة؛ وهذا أحسن من أنْ يُحمّل على أنَّ النسء اللبن الكثير 
الماء. وقد قيل: إِنْ النسء الخمر. وفسّروا بيت عروة بن الورد على الوجهين: 


سقوني النسء ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزود 


ولو حمل حواري بنسء على اللبن أو الخمر لجاز؛ لأنها تأكل الحواري بذلك؛ أي 
لها الحواري مع الخمرء وقد حدَّتّ مُحدث أنه رأى مَلِكَ الروم» وهى يغمس خبرًا ف 
خمر ويصيب منه؛ ولى قيل: حواري بلزء. من قولهم لزأ إذا أكل, لما بَعْد. ولا يمكن أنْ 
يكون روي هذا البيت ألفًا؛ لأنها لا تكون إلا ساكنةٌ». وما قبل الروي هاهنا ساكنء فلا 
يجوز ذلك ... ثم مضى أبو العلاء في الاستطراد المملء حتى أتى على حروف المعجم كافةً. 
وهنالك عاد إلى ما كان أخذ فيه من موضوع الرسالة. 

فهذه القصة تظهرك على حظ أبى العلاء من الغريب وروايته» وقدرته على الفقه 
به. والتأول فيه؛ كما أنها تظهرك على مقدار ما كان له من الصبر الشديد على البحث 
والاستقراء. وليس هذا كله إلا نتيجة تأثره بذلك القانون الفلسفي الذي أخذ نفسه به 
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يوم رجع من بغداد. 

أبو العلاء كان - كما قدمنا في المقالة الثالثة ‏ شديد النقد في اللغة والعروض» 
دقيق الملاحظة؛ وليس أدل على ذلك من هذه المحاورات المسئمة» التي أجراها بين علي بن 
القارح وبين الشعراء من أهل الجنة والنارء فمن ذلك ما كان من المحاورة بين علي بن 
القارح هذا وبين لبيد في الجنة؛ إذ يقول: أخبرني عن قولك: 


ترّاكْ أمكنة إذا لم أرضَّها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


هل أردت ببعض معنى كل؟ فيقول لبيد: «كلاء إنما أردت نفسي.» وهذا كما تقول 
لاحل إذا ذه مالك أغطاك يهن الناسن مالا - وأنت تعني نفسك في الحقيقة. وظاهر 
الكلام واقعٌ على كل إنسان» وعلى كل فرقة تكون بعضًا للناس» فيقول: «لا فتئ خصمه 
مفحمًا.» أخبرني عن قولك: «أى يرتبط»». هل مقصدك إذا لم أرضها أو لم يرتبط؟ أو 
غرضك أترك المنازل أو يرتبط؟ فيكون يرتبط كالمحمول على قولك: «ترّاكُ أمكنة» فيقول 
لبيد: «الوجه الأول أردت.» فيقول: 


أعظم الله حظه فى الثواب 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
فما مغزاك في قولك: 
وصبوح صافية وجذب كرينة بموتر تأتاله إيهامها 


فإن النّاس يروون هذا البيت على وجهين؛ فمنهم من ينشده: تأتاله» يجعله تفتعله 
من آل الشيء يئوله إذا ساسه. ومنهم من ينشد تأتاله من الإتيان» فيقول لبيد: «كلا 
الوجهين يحتمله البيت.» فيقول - أرغم الله حاسده: «إِنَّ أبا علي الفارسي كان يدَّعي في 
هذا البيث أنه َكل :قولهعم اننتهى يشتحي عل مذهنيا الكليل وسيبوية» لأنهما يرئان أن 
قولهم استحيتء إنما جاء على قولهم استحاي كما أ ن استقمت على استقام.» وهذا مذهبٌ 
ظريف؛ لأنه يعتقد أنَّ تأتي مأخوذة من أوى كأنه بُنِي منها افتعل» فقيل: اثتائ: فأعلّت 
الواو كما نَعَل في قولنا: اعتان من العونء واقتال من القول. ثم قيل: ائتيت فحُذفت 
الألف كما يقال اقتلت» ثم قيل في المستقبل: يأتي بالحذف كما قيل يستحيء فيقول لبيد: 
معرض لعنن لم يَعْنِهء الأمر أيسر مما ظن هذا المتكلف. 

يان إل يده والحطكدت 3ق افر ين و الاطفها وي هل | ف ماقة مقرم اسمن 
مثل هذه الدقة في النحو. والصرفء والاشتقاق؛ والعروضء والغريب. ومن هنا تتبين 
مقدار درسه وروايته وحظه من التحقيق العلمى يجمع. ولقد بينا في المقالة الثالثة 78 
الخظيل الدقيق لآدان أين العل يزن كشرا مها إل آداب العرب الحاهليين والإسلاميين؛ 
فهذا يدلك أيضًا على مقدار ما كان يحفظ من الشعر والنثرء ولا سيما إذا لاحظت قوة 
ذاكرته وجودة حفظه. وقد أتقن أبى العلاء فن التَّاريخَ كما تحدثنا بذلك آدابه, وكما 
حدثنا هو في اللزوميات في قوله: 


ما مرّ في هذه الدنيا بنو زمن إلا وعندي من أخبارهم طرف 


أما العلوم الفلسفية» فاللزوميات ورسالة الغفران يدلاننا على أنه قد أتقنهاء وحذق 
فيها علمًا وعملًاء وإِنْ كان ن لا يضع فيها كتبًا على طريقة المعلمين من الفلاسفة. وقد 
ذكروا أنه اروى كيك من الشنق <ومذنا الإشارة إلى :ذلك فق المقالة القاضة: وكدل غليه 
رسالة الغفران لما رُوي فيها من الحديث. ولا شك في أنه قد درس من الفقه مقدارًا غير 
قليل كما تدل على ذلك الاصطلاحات الفقهية المنتثرة في آدابه, والمحاجاة التى كانت بينه 
و4 ابي الطب القاضي: الشافات بخان قد برقد تدك عا ينا مها لا بستدن الري 


المقالة الرابعة 


أنه قد أتقن القرآن وعلومه؛ كما تشهد بذلك آدابه» وكتابه الذي سماه تضمين الآيء وإِنْ 
لم يصل إليناء فإنه قد حرص فيه على أنْ يأتي بطائفة من المسجع؛ يختم كل فصلٍ منها 


بآية مقتبسة من القرآن. 
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لا شك في أنَّ أبا العلاء كان ثقةٌ حجةٌ في العلم؛ لجود حفظه وقوة فهمه؛ وأنه لم يُتَّهَم 
بكذبء ولم يُطْعّن عليه بتدليس. وقد كان الرجل يرى في نفسه هذا الرأي» فيثق بها فيما 
يُحَرَّثُ ويكتب. وقد بيّنا أنه لم يعتمد في الدرس عل المشافهة: فقد أَثَّرتَ هذه الطريقة في 
سيرته العلمية» فقرأ عليه التبريزي كتاب إصلاح المنطق لابن السكيتء فلما أتمه طالبه 
بالسند كما جرت بذلك العادة في عصره.ء فقال له أبو العلاء: إِنْ كنت تريد العلم فخذه 
عني ولا تَعدُنِيء وإِنْ كنت تريد الرواية فاطلبها عند غيري. قال القفطي: فهذا يدل على 
أن إن العلاء كان رذى متقسه م وايستقى أنه أنولف اللعة و إدمااق صر اضوع ها ن 
عغصيز لين الشكيت. 


عنايته بآثاره 


أخص ما يُلاحَظ في الحياة العلمية لأيى العلاء. أنه كان شديد الحرص على علمه وأدبه. 
كثير العناية بآثاره فيهماء يجمعها ويفسرها ويناضل عنهاء وقدّمنا تعليل ذلك في المقالة 
الخالثة. ومقؤل الآن: إنك لا كان تر كتايًا آلفة أبى العلاء من غير أن يكون قد الف له 
شرحًا أى تفسيرًاء فقد شرح سقط الزندء وشرح اللزوميات بكتابين» ودافع عنها بثالث 
وشرح الفصول والغايات بكتابين أيضّاء وشرح الأيك والغصونء وشرح الرسائل بكتاب 
مماة حادم الرسائل: فهذا تمثل' لك داك حرصه فل أقازة واحتفاطه يها ومصون 
هذا أمران: أحدهما أنَّ الرجل كان معترفًا بنفسه مكبرًا لهاء فلا يرضى أنْ تترك آثارها 
ناقصةٌ محتاجةً إلى أنْ يكملها الناسء الآخر أنه كان يخشثى التأول وكثرة الكذب عليه؛ 
فيعمد إلى كلامه فيجليه ويشرح أغراضه فيه. ولكن هذا الغرض قد فاته فضاع أكثر 
كتبه» وعاد أمره من الشك والالتباس إلى ما كان يخاف. 


تجديد ذكرى أبى العلاء 
كتبه 


روى ياقوت والقفطي والصفدي والذهبيء ثبنًا لما ألّف أبى العلاء من الكتب المنظومة 
والمنثورة في العلوم والآداب» ولكن النذر اليسير من هذه الكتب هو الذي بقي لناء فأما 
أكثرها فقال القفطي والذهبي: إنه باد ولم يخرج من المعرّة وإنما أتى عليه تخريب 
الصليبيين لهاء وتحريقهم لما فيهاء وقد أحصوا هذه الكتبء فإذا هي خمسة وخمسون 
ككاا: فى أكتن هن أريغة الاق كراسة:“تتفاول اللقة وفتونهاء والأدبوالوانهه والوعنها 
وأنواعه. وكثيرٌ من هذه الكتب لم يكتبه أبو العلاء إلا حين طلبه منه بعض الناس» 
ومنعه الحياء من ردهء وقد يشر لأبي العلاء رجل يُعرّف بالشيخ أبي الحسن علي بن 
عبد الله بن أبي هاشمء فكتب عنه ما أملى» من غير أنْ يقتضي على ذلك أجرًاء فشكر 
له ذلك أيو العلاء في أول الثبت الذي وضعه لكتبهء وألف لابنه كتابين» أحدهما سماه 
المختصر الفتحيء والآخر سماه عون الجمل» وهو آخر ما أملى من الكتب كما نص على 
ذلك ياقوت. ولقد نودٌ لى نستطيع أنْ نبحث عن هذه الكتبء ونصفها وصفًا مستقصى, 
ولكن الدهر قد أبى علينا الظفر بهذه الأمنية» فأضاع أكثر هذه الكتبء ولم يُبق منها إلا 
ماهتا وضفه في المقالة الثالثة: 


ذوقه في تسمية الكتب 

ولئن فاتنا أنْ نَصِف هذه الكتبء فلن يفوتنا أَنْ نَصِف ما بقي منهاء وهي الأسماءء فلا 
شك في أنها تدلٌ على مزاج معتدلء وذوق رقيق؛ فانظر كيف سمى شرحه لديوان أبي 
ضام «لكزعحبين» فأحسة الكورية والاخوان. ركذل بيقن إماكعه .لديوان النكاري 
«عبث الوليد»»' وقد رأينا هذا الكتاب» فإذا هى إصلاح نسخة بعث إليه بها بعض 
الرؤساءء وفيه نقد لألفاظ جاء بها البحتري. ولأبي العلاء في آخره تأول ظريف في اسم 
الكتاب. فإنه قال: أما العبث فظاهرٌء وأما الؤليد فيجوز أنْ يراد به البحتري نفسه 
لأنه اسمه. ويجوز أنْ يراد به الناسخ؛ لأنه عبث بالكتاب» وسمَّى شرحه لديوان المتنبى 
«معجز أحمد» تورية بالقرآن» وسمى كتابًا آخر «الأيك والغصون», وقد زعموا أنه ف 


١‏ نشر الكتاب الأستاذ محمد عبد الله المدنى سنة ١1175‏ في مطبعة الترقى بدمشق. 


الكل 


المقالة الرابعة 


ماكة جزءء وتحدّث من رأى الجزء الأول بعد الماكة منهء ومن رأى بالمكتبة النظامية 
ببغداد ثلاثة وستين جزءًا من أجزائه. وعلى الجملة: كان أبو العلاء محسنًا في اختيار 
الأسماءء كما يدل ما بأيدينا من الكتب على أنه كان متقنًا لتأليف المسميات. 


المقالة النامسة 


فلسفة أ العلاء 


إذاأسمع الثاس آيا الخلاء )الم يفهمؤا مذه إلا كل مداه فإذاسألكهم عق هل الحادة: 
وعما أخرجه من الدين وحشره في الملحدين» رووا لك أبيانًا في اللزوميات» تنطق بإنكار 
الشرائع؛ والقَضُ من الأنبياء. وهذا القدر هو كل ما عرف النّاس من فلسفة أبي العلاء. 
ولسنا كرتاك فى أن تعصبي الققهاء:ورجال الاين عل أبي العلام هو الاق نشر هذه 
الكنات 3 القادري ممم حول حباكها كله الشف الكثيرة» التى جعلته في رأي الأجيال 
المختلفة من أهل الجحيم؛ ف أن جنا ءوتهل؟ والدون هن ممق أرن لعلف لور يا 
بالقياس إلى الفلسفة العلائية» التي تناولت أطراف العلم الإنسانيء وبحثت عن المظاهر 
العلمية للإنسان في حياته الخاصة والعامة. ولى أنَّ فلسفة أبي العلاء عُرفت للناس كما 
هي ودُّرّست في مدارسهم درسًا مفصلًاء لكان للرجل في آرائهم حال غير هذه الحال. 

1 تعصّب الفقهاء عليه. وسوء رأي الدينيين فيهء وتلك الجيّل التي اتخذها ليخفي 
على الدّاس آراءه. هي التي حالت بين العقول وبين فلسفته. فجعلته مجهولًا للتاريخ: 
والمؤرخين على السواء. 

مجهول من التاريخ والمؤرخينء وإِنْ كثر الكتاب عنه قديمًا وحدينًا من العرب 
والفرنج؛ فإن الذين كتبوا عنه من العربء لم يحفلوا إلا بذكائه وذاكرته» ولغته؛ 
وإلحاده» يروون فيها الأعاجيب» ويتندرون في وصفها بالأفاكيه. من غير أنْ يحفلوا 
بمادة هذا الذكاء» ومصدر هذا الإلحادء وكذلك الذين أرّخوه من الفرنج» لم يستطيعوا 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


أنْ يفهموا فلسفته؛ لغموض ألفاظه وأساليبه من جهة؛ ولغموض الكتب والأسفار التي 
الف و القلططة السلهية هام مزبحوة: لخوى كل" انهم (ثد: عقوا ساعن لوم 
من البحث عن فلسفة الرجلء وإِنْ لم يصلوا منها إلى ما يشفي الغليل. ولعلنا أول 
من اامقطاء أن.يفقشل الفلسفة العلاقية تتصيلة يظمن الناس عل 'أدرارها ونفاكقها: 
وينزلها من عقولهم منزلة الشيء الواضح المفهوم. لعلنا أول من ظفر بذاك» ونحن نرى 
هذا الظفر نجحًا عظيمًاء وفورًا مبينًاء وإِنْ كانت لنا أماني نرجو أنْ نظفر بها يومًا ماء 
وهي رد فلسفته كافةٌ إلى مصادرهاء ونقد هذه الفلسفة نقدًا يميز حقها من باطلهاء 


ويفرق بين الخطأ فيها والصواب. 


هل أبو العلاء فيلسوف؟ 


لفظ الفيلسوق كلفط الأذيب ولفظ العالم: ميغ غامضن الحدوبه فمن الناسن من يفهم 
منه الخارج على الدينء ومنهم من يدل به على من يبتدع الجديدء ومنهم من يطلقه على 
من يدرس كتب الفلسفة درسًا علمياء فإذا قيل إِنَّ أبا العلاء فيلسوفء ضاع الرجل بين 
هذه المعاني المختلفة؛ لذلك لم يكن بِدّ من أنْ نحدّد معنى خاصًا لهذا اللفظء حين نطلقه 
على أبى العلاء. 

ميما يكن انل هذا الفط جدود ك3 ومدييكا 3د نداكئه بعت لماكتمو 
منه رجلًا درس العلوم الطبيعية» والإلهية» والخلقية» درسًا علميًا متقنّاء وبسط سلطانها 
على حياته العلمية. وسيرته الخاصة. فلم يكن تناقض بين هذه العلوم ويين أعماله. 
وكذلك كان الأقدمون من فلاسفة اليونان يفهمون هذا اللفظء فالرجل الذي أتقن هذه 
العلوم» ولكن حياته تناقضهاء فهو يعرف الفضيلة ويناضل عنهاء ولكنه لا يصطنعها 
في سيرته» ليس بالفيلسوف عندنا الآن» وإنما هى عالم بالفلسفة. والرجل الخيّر يؤثر 
الفضيلة ويحرص عليها؛ لأن نفسه قد فُطِرت على ذلك من غير أنْ يكون متقنًا لهذه 
العلوم» ليس بالفيلسوف عندنا الآن أيضًاء وإنما هى رجلٌ خيرٌ فحسبء فإذا جمع بين 
هذين الطرفين فأجاد الحكمة علمًا وعملًا؛ أي بحث عن حقائق هذا العالم» وكانت حياته 
موافقة لنتائج بحثهء فهو الذي نفهمه في هذا الكتاب من لفظ الفيلسوف أو الحكيم. 

إذا صح هذا فما قدمنا في المقالة الثانية من سيرة أبي العلاء وأخلاقه. وحياته في 
منزله وبين الناس» ومن درهنه [لفلسقة 3 نظا كيه روطو لسن زوف اناك ااهل أنه قن 
كا ن فتليتونا حمل كما سيزلتا عن ذلك رونا للزوميات. 
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مع أنَّ الإنسان مفطورٌ على حب البحثء والرغبة في الاستطلاع؛ فإن الحياة وأطوارها قد 
تصرفه عن مقتضى هذه الفطرة:» وتقنعه بنتائج ما لغيره من البحثء فينفق أيامه مقلدًا 
في علمه وعمله جميعًاء فإذا رأيت رجلا نحم من بيئة اجتماعية ماء فخالف هذه القاعدة, 
وشدَّ عن هذا القياس» وأبى إلا أنْ يكون مستقلٌ العلم والعملء منبعئًا في حياته وآرائه 
عن نفسه وشخصيته. فاعلم أنَّ مؤثرات خاصةً قد أحاطت به؛ فمنعت الوراثة والخمود 
من أنْ يُفسدا فطرته» ويفنياها فيما ألف الاجتماع الذي يعيش فيه. ولقد رأينا أبا العلاء 
يخالف عادة قومه؛ فيسلك في حياته طريقًا خاصًاء وكذلك في درسه وعلمه. بل هو لم 
يرضٌ أنْ يكون مستسلمًا لمألوف الاجتماع» حتى لم يستطع أنْ يجاريهم في شيء كل 
النَّس يُجِارَى فيه؛ لاعتزازه بسلطان الوراثة والوجدان والقوة السياسية» وهو الدينء 
قَلِمّ خالف أبو العلاء قومه. وسلك طريقه الخاصة في الحياة؟ ويعبارة موجزة: لِمّ كان 
فيلسوفًا؟ 

من المحقق أنه لم يسلك هذه الطريق مختارًاء وإنما خضع في سلوكها لأسباب 
قاهرة دفعته إليهاء فلم يجد عنها مزحلًاء ولم يُطِق لها ردًا. هذه الأسباب تبينها لنا 
المقالة الأولى والثانية» فقد عرفت أنه أنفق حياته نهب المصائب والآلام» وأنَّ الحياة العامة 
في عصره كانت سيئةٌ رديتةٌ من الوجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» والخلقية 
والدينية أيضّاء وأنه كان ذكيّاء صادق الفطنة» قويّ الحسٌء دقيق الملاحظة. فإذا اجتمعت 
تلك الأسباب كلها أنتجت من غير شك رجلا يحب أنْ يدرس الأشياءء ويتعرف عللها 
ونتائجهاء ويتقى شرها ما استطاع؛ وهذه هى حال أبى العلاء. 

شحو أن الملم ف الأووديات ولد فى أنه قن ناكو ف اكدواعن إل ريق التماسة 
نة انكياء العامة فهو يذِّمّ الحياة السياسية» فيقول: 

كَل القتقاء فعم اغافو أقة” "أمرك مقن عزلهدها أمزانها 
ظلموا الرعيّةٌ واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 


1 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ويذّمّ الحياة الدينية» فيقول: 


رويدك قد غررت وأنت حر 
يحرّم فيكم الصهباء صبحًا 
يقول لكم غدوت بلا كساء 
إذا فعل الفتى ما عنه يَنْهى 


بصاحب حيلة يعظّ النساء 
ويشربها على عمد مساء 
وفى لذّاتها رهن الكساء 
فمن جهتين لا جهة أساء 


ويم الحياة الخلقية» فيقول: 


وما أَدَّبَ الأقوام في كل بلدة إلى المَّيّن إلا معشرٌ أدباء 


ويقول: 


مما شعرت بأنها لا تَقتَنِي 


مم خيرًا وإنَّ شرارها شعراؤها 
أثرث أحاديث الكرام بزعمها 


فأجاد حبس أَكُفُها إثراؤها 
ثم يذم أهل عصره عامة فيقول: 
وجوهكُم كلف وأفواهكم عدا وأكبادكم سود وأعينكم زرق 
ثم يعتزل النَّاس ويأمر باعتزالهم؛ فيقول: 
فانفرد ما استطعت فالقائل الصا دق يُضْحي ثقلًا على الجلساء 


فأنت ترى أنَّ فلسفة أبى العلاءء لم تكن إلا نتيجة ما أطاف به من أحوال عصره. 
ومن الواضح أنَّ هذه الأحوال لم تزد على أن زمّدته في الحياةه وحملته على التفكير 
والدرسء وأنَّ هذا الدرس وذلك التفكيرء هما اللذان أنتجا له كثيرًا من آراكه الخاصة في 
الفلسفة على اختلاف فنونها. 
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الفاسفة الملاكية حضاو تمكتلفة اهمها الدياة سول فاق أي العلاة قن رمع حهياة 
قومه درسًا مستقصىء انتهى به إلى نقد كثير من الأخلاق والعادات» ومن الأطوار والآداب 
التى لم ترُقه. كما يدل على ذلك عامة شعره في اللزوميات. 

٠‏ .ومذها الفلسفة اليوئانية التق قدّمكا الإأشارة إليها غير هرة فق اللكقالة الأول والكانية: 
وق 'دوسها أ الكلاه :فى الطاكنة واللادقنة, ك أندن ورسيا'ى يداك 

ومنها الفلسفة الهندية» وقد أشرنا في المقالة الثانية إلى أنَّ أبا العلاء إنما عرف هذه 

الفلسقة ييدان :وأ هذه الفلسقة قد كانت ليا حياة خاضة فى العزاق ويلان القرمن 
في أواخر القرن الرابع» وأوائل القرن الخامسء حين فتح الله بلاد الهند على محمود بن 
سبكتكين المشهور بيمين الدولة» فقد كان هذا الفتح علة انتشار الآراء الهندية المختلفة 
في بلاد المسلمين. كما كان هذا الفتح علة انتشار الإسلام في بلاد الهندء وقد رأينا أبا 
الريحان البيروني يؤّلف الكتب المتقنة عن الهندء فكتب كتابه المعروف بتاريخ الهندء 
وكتب كتابه المسمى: 


تحقق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أى مرذولة 


على أنَّ الفلسفة الهندية» عُرفت للمسلمين قبل هذا العصر من طريقين مختلفين: 
أحدهما الاتضال الاققتصادي فين المسلمين: وأهل الهندء.ولا.سيما مذن فتحث السند في أيام 
بنى أمية؛ فإن تقارض المنافع الاقتصادية بين شعبين ينقل إلى كل منهما آراء صاحبه 
على يد التجار» وأصحاب الأسفار. 

الثاني: الكتب الهندية التى ترحمت للمسلمين أيام المنصور في الأخلاق؛ ككتاب كليلة 
كتاب ألف ليلة وليلة. وقد ظهرت آثار العلوم الهندية عند المسلمين فيما كتب الجاحظ 
والمسعودي وغيرهماء وأخص ما اشتهر به أهل الهند في فلسفتهم الزهدء واطراح الحياة 
وتقديسه ويإحراق الميت بعد موته» وسترى أنَّ هذه الفلسفة الهندية لم تؤثر في الفلسفة 
النظرية لأيى العلاء فحسبء بل كانت أشد الأشياء تأثيرًا في حياته العملية أيضًا. 
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ومنها الفلسفة الفارسية وقد عُرفت هذه الفلسفة للمسلمين منذ بدأ اختلاط العرب 
بالفرس يشتدٌ في أيام بني أمية» وظهرت الكتب الفارسية مترجمةٌ أيام العباسيين بفضل 
ابن المقفع وبني نوبختء وإنما أخذ العرب عن الفرس الأخلاقء والسياسة: والنجوم؛ 
والأقاضيضي: وأبق العلا قل فر الفلسعة القارسعة في الكقيه وعافى الفومن وخالطيه 
شه الخالطة جرئدرهل”؟ إل كدان نيحلت الفاظ فارسية فق تشعرةم مقال ىق 
اللزوميات: 


إذا قيل لك احْشّ الله مولاك فقل آرا 


فهذه القافية فارسية» قالوا: إِنَّ معناها نعم. وهى ممالة الألف في لغة الفرسء كما 
جتنا يفن الكارسياة؛ ولذلك أمال أي العلده قضيد دن ؤردك قيهها هذه الكلية: 

ومن مصادر الفلسفة العلائية كتب الدين على اختلافه؛ فإن أبا العلاء قد درس 
الإسلام» واليهودية» والنصرانية» والمجوسيةء وناقش هذه الديانات كلها في اللزوميات. 
فأما الإسلام فقد درسه في بلده منذ نشأء وأما اليهودية والنصرانية, فقد رجحنا أنه بدأ 
درسهما في اللاذقية» وأما المجوسية فلا شك في أنه لم يُحسنها إلا حين ارتحل إلى بغداد؛ 
وذلك لأنا لا نجد آثارها في شعره ونثرهء قبل فراقه الشام. 

من هذه المصادر المختلفة تكوّن المزاج الفلسفيى لأبى العلاء. فكان مختلفا متباينَاء 
بمقدار ما بين مصادره من التباين والاختلاف. ولسذا في حاجة إلى أنّْ ننص على أن 
الكلام والتصوف من مصادر الفلسفة العلائية؛ فقد قدمنا أنَّ كلا هذين العلمين ليس إلا 
مزاجًا اتتلف من الفلسفة اليونانية وأصول الإسلام. 


أصوله الفلسفية 


نريد بهذه الأصول القاعدة التي اتخذها أبى العلاء طريقًا إلى بحثه عن الأشياء لا 
يتجاوزها ولا يتعداها. ونحن نعلم أن نَّ اليونانيين والمسلمين من بعدهمء يختلفون أشدَّ 
الاختلاف في أصول العلم؛ فأما اليونانيون فمنهم من يرى أنَّ العقل هو المقياس الصحيح 
للعلم, ؛ قما رآه حقًا فهى حوٌء وما رآه باطلًا فهو باطله قالوا: والعقل يستمدٌ علمه 
بالأشياء من المحسات التي تقع على الأشياء الجزئية» فتنقل صورها إلى النفس حيث 
يعمل العقل في تجريد هذه الصور وتحليلهاء وردها إلى أصولها العامة التي تتألف منها 
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قضاياه. وهذا مقدار يتفق عليه من أثيت الحقائق من فلاسفة اليونان كافة. وهناك 
ظاففة أفلاطؤتية. قن أشرنا إليها في المقالة الأول: ذرى أن العقل .يسكمدٌ حلم بالأشياء 
مز مصدر آخر غير الحسء هو الإشراق الذي شرحناه عند الكلام على التصوف. 

فأما السوفسطائية» فقد أنكروا الحقائق حين لم يستطيعوا أنْ يجزموا بصحة ما 
ينتهي إليه العقل من نتائج البحثء فهم لا يعترفون بالإشراق» وهم يرون الحسّ كثير 
الخطأء كثير الاختلاف» كثير التغير من حين إلى حين» فلا يستطيعون أنْ يثقوا بما يُنقل 
إليهم من صور الأشياء؛ لذلك اتهموا العقل الإنساني. وأنكرت طائفة منهم الحقيقة 
إنكارًا تاماء وطائفة أخرى رأت أنَّ الحقيقة شيءٌ يتغير بتغير 5 والأطوارء فما 
تزه أنه فنا قوع الت .ونا أراه انا جنا دهي له وان كات الرابان كيم نينا 
متناقضين. ووقف غورغياس مع أصحابه موقف الشككء فلم ينكروا الحقائق ولم يثبتوهاء 
وهم الذين عُرفوا عند المسلمين باللاأدرية. وقد كان لهذه الطوائف من السوفسطائية 
وأصحاب الشك سلطانٌ عظيمٌ على العقول اليونانية في أواخر القرن السادسء وأوائل 
القرن الخامس قبل المسيح» فنشأت فلسفة سقراط لمحاريتهاء والمتطاعت أن ' تقيض 
سلطانها عن العقولء أما عامة الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين فيثيتون الحقائقء ولكن 
التعلدن تيون إل الضادن الك سبق العدل مقها علمة قصيوا الخر نهو الشرج 
الذئ يأتى .يه النبي المزمتل:من عند الله ولهم في تقديم يعض :هذه المضنادن عاق يعض 
خلافٌ كثير؛ فالأشعرية يؤثرون الشرع ويُقدّمونه؛ لأنه قد جاء به الصادق المعصوم؛ عن 
الله الذي أحاط بكل شيءء فهو للصواب أكفلء وبالحق أجدر. والعقل يخطئ في أحكامه؛ 
لأن مصادره - وهي المضونات م وضهدها 'الكطا :و يداف عليه الصحف والقية 

قال المعتزلة: فإنا لا نعرف الشرع ولا نصدقه إلا إذا قامت عليه من العقل حجة 
واشئحة ودليل صحي<ة فالعقل أحق أن :يقد لأيه أن الشوع :ودهامتة :ؤلؤل إيكان 
العقل وتقديمه لما استطاع نبي أنْ يأتي بمعجزة على أنها ملزمة لخصومه تصديقا؛ ذلك 
أنَّ المعجزة لا تؤدي إلى تصديق النبي إلا بوساطة مقدمة عقلية تقع كبرى في القياس 
المنطقي عند الاستدلال: فيقال: هذا أمنٌ خارق للعادة. وكل أمر خارق للعادة فهو من 
عند الله؛ فهذا من عند الله. فبهذا القياس تثبت المقدمة الأولى التي بأفلف مكيما نت 
مقدمة عقلية أخرى قياس يثبت صدق النبي» فيقال: هذا مبلغ عن الله قد أتى بالمعجزة, 
وكل من هو كذلك فهو صادق: فلهذا صادق. فأنت ترى أنَّ العقل قد عمل في تأليف 
هذين القياسين عملًا غير قليلء وعلى هذين القياسين تقوم الشريعة» ويهما يثبت الدين؛ 
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فلو أنكرنا العقل أى قدمنا الشرع عليه؛ للزم أحد أمرين: إما أنْ يبطل الشرع؛ إذ لا مثبت 
لهء وإما أَنْ يثبت الشرع بالشرع» وهو باطل لما فيه من الدور الصريح. 

فأين يقع الأصل النظري لأبى العلاء من هذه المذاهب؟ أما الفرنج فكثير منهم يرى 
أنه سوفسطائي شاك في كل شيء» وأما المسلمون فلم يعرض لهذا الموضوع منهم أحد - 
فيما نعلم - إلا الذهبيء والأستان الإسكندريء وكلا الرجلين قرر أنه شاك. وأكثر الذين 
ينتصرون لأبي العلاء يثبتون أنه رجل مسلم سنيء وأن ما في كلامه مما يشير إلى خلاف 
ذلك فمكذوبٌء أى موهم يجب تأوله والتأمل فيه. والذين يثبتون له الشك لا يزيدون 
بذلك تقرير حقيقة علمية في فلسفة الرجل؛ وإنما عجزوا عن إثبات إسلامه. وضنوا به 
على الإلحادء فوقفوه موقف الشكٌ الذي يُرجَى أَنْ يغفره الله ويعفى عنه. والواقع أنَّ 


الشكء ولا مذهب المعتزلة أيضًا. 

ذلك أنه لا يؤمن إلا للعقل وحدهء فخالف بهذا أهل السنة؛ لأنهم يقدمون الشرع على 
العقل وإِنْ آمنوا به وخالف مذهب المعتزلة؛ لأنهم على تقديمهم للعقل يتخذون الشرع 
لنظرهم أصلًَا ودليلًا يعتزون ويلجأون إليه. وخالف مذهب السوفسطائية؛ لأنهم يتهمون 
العقل فلا يؤمنون له؛ ولا يعتمدون عليهء وإذن فهى يرى رأي الفلاسفة النظريين من 
اليونان والمسلمين في الاعتمان على العقل خاضة. 

فإذا أت كناك ذلف فاللدومقات :قاطقة يه قن كرة ذلك أنه يفول سوفن الرة 
على الباطنية: 


يرتجي النَّاس أَنْ يقوم إمامّ ناطق في الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا إمام سوى العق ل مشيرًا فى صبحه والمساء 
فإذا ما أطعته جلب الرح مة عند المسير والإرساء 


فانظرء كيف نفى الإمامة عن كل شيء إلا العقل؛ غير أنَّ من اليسير على معترض 
أنْ يقول: إِنَّ قرينة الردٌَ على الإماميّة الذين يؤمنون بالإمام المعحصوم؛ ويرجون ظهوره 
آخر الزمان تدل على أنَّ هذا القصر إضافي؛ أي لا إمام سوى العقل بالقياس إلى مذهب 
الإمامية. وهذا القصر الإضافي لا يستلزم ألا يكون الشرع إمامًا لأبى العلاء كالعقل. ومثل 
ذلك أنْ تقول: زيد شاعر. فيجيبك مجِيبٌ: لا شاعر إلا عمرو. فهو لم يُرد نفي الشعر 
عن.بكن وخالدء وإنما نفاه عن زيدِ خاصة. ومع أنَّ هذا الاعتراض في نفسه متكلفٌء فإنا 
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نقبله ولا نتكلف الرد عليه بل نبحث عن دليل آخر في اللزوميات يكون ناطقا بأن أبا 
العلاء لم يذهب مذهب الحصر الإضافي في هذا البيت» وليس هذا الدليل عنا ببعيدِ؛ فإن 
أبا العلاء يقول: 


سأتبع من يدعو إلى الخير جاهدًا وأرحل عنها ما إمامي سوى عقلي 


فهذا الحصر حقيقيء لم يُضَف إلى شيءء؛ وهى تصريح بأن الرجل لا يأتم إلا بعقله؛ 
فأما قوله: سأتبع من يدعو إلى الخير جاهدًا. فإن لفظ «جاهد» يعين أنه لا يريد الاتباع 
المطلق الذي لا حكم للعقل فيه؛ إنما يريد اتباًا يهديه إليه العقلء وتأخذه به البصيرة. 
على أنَّ أبا العلاء قد نفى الشك في هذا الموضوعء فقال في ذم أهل الدين: 


تستروا بأمور في ديانتهم وإنما دينهم دين الزناديق 
نَكَدْبٌ العقل في تصديق كاذبهم والعقل أولى بإكرام وتصديق 


فهذان البيتان لا يدعان شكًا في أنَّ الرجل ما كان يرضى أَنْ يأتمّ بغير العقل» وهو 
قد ذم الأشعري فيمن ذمَّه من المتكلمين في رسالة الغفران» فقال: «والأشعري إذا كشف 
ظهر نميء تلعنه الأرض الراكدة والسميء إنما مثله مثل راع حُطَمَة يخبط في الدهماء 
المظلمةء لا يحفل علامّ هجم بالغنم؛ وإِنْ يقع بها في الينم» وما أجدره أنْ تأتي بها 
سراحين» تضمن لجميعها أنْ يحين!» 

أبى العلاء» وإِنْ رأى أنْ يتخذ العقل إمامه في البحث عن الأشياءء لم يستطع أنْ 
ينتحل له العصمة: ولا أنْ يزعم قدرته على الإيصال إلى اليقين المطلق» بل حفظ للشك 
عار ع ثبته العقلء وعلل ذلك بأطراف ما يعلله به المحدثون من 
الدارسين لعلم النفس» وهق أن اقل لق تيه وهنا 'مستملة عن هذه الشاة 
المادية استقلالًا تاماه بل هى بها متأثر ولها خاضعٌ. ومن هنا اختلفت أحكامه؛ فأثبت 
الشيء ثم نفاهء وأوجبه ثم سلبه؛ وفي ذلك يقول: 


ويعتري النفس إنكارٌ ومعرفة وكل معنىّ له نفيّ وإيجاب 
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فاختلاف الإنكار والمعرفة على النفس ليس له مصدر إلا تأثرها بالحياة المادية 
ويقول أبو العلاء في الشك أيضًا: 


إنما نحن في ضلالٍ وتعلي 2ل فإن كنت ذا يقين فهاتة 
ولحُبٌ الصحيح آثرت الرو م انتساب الفتى إلى أمهاتة 
جهلوا من أبوه إلا ظنونًا وطلا الوحش لاحقّ بمهاتة 


فأنت ترى أنه على اعترافه بالشك قد أثبت اليقين» فلم يرتب في صحة انتساب الفتى 
إلى أمه. وإذن فالحكم عنده مستيقن ومشكوك فيهء ويقول في الشك أيضًا: 


ولقد صغرت عن اليقين بخاطر ما كاد يبلغ حفره الإنباطا 


فهذا البيت يثيت أنه قد يصغر عن إدراك اليقين في بعض المسائل لقصور عقله. 
أى لقيام الموانع بينه وبين ما يريده. ولأبي العلاء أبيات عمَّمّ فيها الشك وجعله مطلقاء 
فظن الذين لم يفقهوه أنه إنما يريد نفي الحقائق» ولو فطنوا لمغزى الرجل لعرفوا أنه 
لا يعمم الشك إلا في مسائل الغيب؛ نأما عالة الشهادة فلا يبسط أبو العلاء ظلّ الشك 
عليه. فمن ذلك قوله: 


أصبحت في يومي أسائل عن غدي متخيرًا عن حاله متندسا 
أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادي أنْ أظن وأحدسا 


فهذان البيتان لا يتناولان إلا ما يُضْمرٌ الغيب من المخبآت. 

من هنا نعلم أنَّ أبا العلاء لم يكن من أهل الشكء ولا من الذين يتخذون الشرع لهم 
في الاستدلال إمامّاء وإنما هى من الذين لا يثقون إلا بالعقلء فإذا وثقوا به فلا يستسلمون 
إليه. وقد كان أبى العلاء أشد الدَّاس اتهامًا للأخبار ورفضًا لهاء فهو لا يؤمن بالتواتر, 
ولا يراه حجةٌ؛ لأن هذا التواتر لا يستطيع أنْ يسلم من مطاعن العقلء وفي ذلك يقول: 


دين وكفرٌ وأنباء تقص وقر أن ينص وتوراة وإنجيل 
في كل جيلٍ أباطيلٌ ملفقة فهل تفرد يومًا بالهدى جيل؟! 
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فانظر إليه كيف رفض الكتب الدينية كافة» وجعلها أباطيل ملفقةٌ لا تثبت ولا 
تنفى باطلًاء ومصدر هذا أنَّ أبا العلاء كان سيّئ الظن بالماضىء ولا سيما إذا يعد العهد 
به؛ ولذلك يقول: 


سيسأل قوم ما الحجيج ومكة كما قال قوحٌ ما جديسٌ وما طسم؟! 


ثم هى يسيء الظنَّ بالقدماء. ويرى أنهم كانوا ينتحلون الأنباء لاكتساب العيشء 
فيقول: 


وأحاديث خبرتها رواة وافترتها للمكسب القدماء 
ويقول: 


أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما دياناتكم مكرٌ من القدماء 
أرادوا يها جد الحظاء فادركوا' يادو قضافت مندة اللؤحاء 


ولذلك شك في أكثر ما روت الكتب السماوية والأخبار التي توارثها الناس» فلم يؤمن 
بأن آدم شخصٌ حقيقيٌ؛ فقال: 
قال قوم ولا أدين بماقا لوه إنَّ ابن آدم كابن عرس 
جهل الئاس ما أبوه على الدهف سر ولكثه مسمى بحرس 
في حديث رواه قوم لقوم رهن طرس مُسْتنسّخ بعد طرس 


ولعل قائلًا يقول: كيف أعرضتم عن قوله: ولا أدين بما قالوه؟ فجواب هذا السؤال 
يأتي بعد قليل. 
إذا كان يق الغلاء الاايزى الخير أصلة من أصول الاستدلالالحقل» فقن بالف حافة 
التكامينة فانهم ممطلون الخبن الضادق اضلاتمن أضؤل الغلم؟ لذن الشتراقع والشيانات 
تقوم على الأخبار» وقد نصّ أبو العلاء على خلافه للسوفسطائية؛ فقال: 


وقال أقاسل نا لسر حتقيقة . . فيل أفكرا ان لا شقادرولة تعن 


خض 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
فنحن وهم في مزعم وتشاجر ويعلم ربٌ الناس أكذبنا زعما 


ومهما يكن من شيء» فإن لأبي العلاء آراء ثابتةٌ قد استقر عليها حياته كلها لم 
ينكرها ولم يشك فيهاء وحسبك بذلك برهانًا على أنه لم يكن شاكًا ولا سوفسطائيًا. 


عه موجه هه 
اخذه بالتقية 


أبى العلاء كان سيئ الظن بالناس؛ شديد الحذر منهمء: فكان يحتاط أشد الاحتياط في 
إظهار آرائه التى تخالف ما اتفقوا عليه. ولقد كنا نرى هذا الرأي منذ أمدٍ بعيدٍ قبل أنْ 
ندرس اللزوميات درسًا موفء ولكنا كنا نتهم رأينا؛ لأن التّاريخ لم يعطنا دليلًا عليه. 
فأما الآن وقد درسنا اللزوميات من قريبء فما نشك في أننا كنا موفقين. 

ذلك لأن أبا العلاء يخبرنا غير مرة بأنه يرى التقية ومداراة الناس» ويذهب مذهب 
لحان فى إظهان أراكة: وان فق انفسة 4ك ا لنريظهن الثامن هليه لأنه يخفى .هنهم الأذاة: 
وفي ذلك يقول: 


لا تُخبِرَنّ بكنه دينك معشرًا شطرًا وإِنْ تفعل فأنت مُقَرُرُ 
واصمت فإن الصمت يكفي أهله والنطق يظهر كامنًا ويُقَرُّرُ 
ويقول: 
واصمت فإن كلام المرء يهلكه وإِنْ نطقت فإفصاحٌ وإيجاز 
ويقول: 
وليس على الحقيقة كل قولي ولكن فيه أصناف المجاز 


ويقول: 


لا تقيد عليّ لفظي فإني مثل غيري تكلمي بالمجاز 
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ويقول: 


أهوى الحياة وحسبي من معايبها أني أعيش بتمويهِ وتدليس 
فاكتم حديثك لا يشعر به أحدٌ من رهط جبريل أو من رهط إبليس 


فهذه الأبيات كلها - على كثرة أمثالها في اللزوميات - تدل على شدة احتياطه في 
إظهار آرائه» والظفر بهذه النصوص ظفرٌ يحل المغلق من فلسفة أبي العلاء؛ فإن الرجل 
لا يحتاط ولا يصطنع المجاز إلا إذا قال شيفًا لم يألفه الناس. ومذهب التقية معروف 
مذ كانت الشيعة؛ فإنهم اتخذوه جُنََّ من بني أمية» فكانوا يظهرون الطاعة لخلفائهم: 
ويعلنون البراءة من علي وقلوبهم على الأموية واجدة وبعلي وبنيه مشغوفة. ثم كانوا 
لا يكرهون أنْ يُثنوا على الخلفاء من بني أمية ويأخذوا صلاتهم ونوافلهم, وحسبك 
بالفرزدق' وكثيرء والكميت» فكلهم كان شيعةً» وكلهم استثاب خلفاء دمشقء فأثابوه 
وهم بما يضمر قلبه عالمون» وإذن فمن الحق علينا أنْ نتهم موافقة أبي العلاء للناس؛ 
فلجله وف فوها مهي الحا ولذلك: طن الذين كفدوا زاكرة الممارقة الإسلاهية أن ريخل 
كان مقع الاين يإظهان' الطبلح من شحوى و عض هد تالظك حرلحي احإنة كديا ها 
يثبت البعثء وكثيرًا ما ينفيه. وكثيرًا ما يثبت الجبرء ثم لا يكره أَنْ يثبت الاختيارء وكثيرًا 
ما يهزأ بالدين» ثم لا يكره أنْ يحث عليه. فهذا التناقض كان مقصودًا من غير شك وقد 
ذهب به مذهب اللبس والتعمية» غير أنه لم يستطع أنْ يخفي علينا أمره؛ وإِنْ أخفاه 
على معاصريه أو كادء فنحن لا نستعين القاموس واللسان وحدهما على فهم لزومياته» 
بل نستعين المنطقء وعلم النفس أيضًاء وهما كفيلان بإيصالنا إلى حقيقة ما يريد. 

نستعين المنطق فذرتب.مقالاته الفلسفية ترثيب القدمات مم نتاتجهاء فإن العقل 
الواحد في الطور الواحد يستحيل أن يرى المتناقضين» ونستعين علم النفس: فنفهم روحه 
في شعره ونثره» ونعرف أروح متدين هو أم روح فيلسوفٍ لا يرى الأديان؟ وبهذه 
الطريقة لا نصف أبا العلاء بأنه كان شاكاه كما فعل الأستاذ الإسكندريء ولا بأنه كان 
سين الوضى كما فال حووكن زيذان يكم فأستاة الإساءة كذها؛ لأنه لم يوافق ق كمه 
المنطق» ولا الفقه الأدبي. فلى أنَّ جورجي زيدان بك اصطنع المنطق؛ لعرف أنَّ علة سوء 


' تغير رأينا في تشيع الفرزدق بعد إملاء هذا الكتاب. 


رص 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


الهضم. إذا لزمت الرجل تسعًا وأربعين سنةٌ لم تنتج له تلك الآراء الاجتماعية والخلقية 
التي يشاركنا في الإعجاب بهاء والتي لم ينتجها سوء الهضم لكبار الفلاسفة المحدثين. 
ولو اصطنع الفقه الأدبي لعرف الفرق بين كلام متكلف متعملء وكلام يصدر عن النفس. 
وما زال الفلاسفة الأقدمون يلغزون ويُّعمُونَء ورسائل إخوان الصفاء بذلك شاهد عدل. 
والمسلمون يروون عن أرستطاليس أنه لما كتب كتبه الفلسفية بعبارة غامضة كتب إليه 
الإسكندر: «لقد ألغزت كتبك.» فأجابه: «ألغزتها ولم ألغزها.» يقول: أخفيتها على العامة, 
ولكنها للفقهاء بالفلسفة واضحةٌ جلية؛ فهذا النحو من التعمية هو الذي نحاه أبو 
العلاء» وإِنْ لم يصمّ عن أرستطاليسء؟ وجملة القول أنَا لو أردنا أنْ نصف الذين شكوا 
في فلسفة أبي العلاء أى جهلوهاء لم نجد أبلغ من وصفٍ واحدٍ وهى أنهم لم يستقصوا 
درس اللزوميات. 


موضوع فلسفته 
تناول أبى العلاء بفلسفته ما تناول غيره من الفلاسفة» فبحث عن العالّم وما فيه. ويبحث 
عما وراء المادة» وبحث عن السياسة والأخلاق» وأطوار الاجتماع؛ ونحن مُقسّمون فلسفته 
تقسيمًا يُسهّل علينا درسها من غير أَنْ تتشتت وتتفرق. 

ولقد نرى المسلمين يُقسّمون الفلسفة إلى أربعة أقسام: 
الأول: الفلسفة الطبيعية؛ أو العلم الأدنى. 
الثاني: الفلسفة الرياضية؛ أو العلم الأوسط. 
الثالث: الفلسفة الإلهية» أو العلم الأعلى. 
الرايع: الفلسفة العملية. 

ولسنا نرى بأسّا من أنْ نتخذ هذا التقسيم إمامًا لنا في درس فلسفة أبي العلاء. 
مع شيءٍ من التفصيل في بعض الأقسام. 


” بل الثابت أن كتب أرستطاليس قسمان: قسم للخاصة:؛ وقسم للعامة. 
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الفلسفة الطبيعية 
كثاول أو العلاء.من الفلسفة الطبيعية قي اللزوميات البخة عق الخادة: والوهان والمكان:» 


وتناهي الأيعان. ونحن نذكر آراءة في هذه الموضوعات و. ات 5 


المادة 
يرى أبو العلاء رأي الفلاسفة في أنَّ الأجسام تأتلف من مادة قديمة خالدة» وصُوّر 
تختلف عليها. وله في إثبات ذلك كلام كثيرٌ في اللزوميات» قد افتن فيه وأورده في صور 
دا مختلفة, فقال: 
ُوَدُ إلن الأول :وك حي ٠ ٠.‏ لفن الأريم القده :اناب 
وإنما يريد بالأربع القدم العناصرٌ الأربعة» وقال: 
آليت لا ينفك جسمى فى أذى حتى يعود إلى قديم العنصر 
فأثبت بهذين البيتين قدَّم العناصرء وقال: 
قلاكمون: فكاقا من الفكى هاكة” ١‏ إلى عخصين القكان لتقم يخوت 
لعل إناء منه يُصنَّع مرة فيأكل فيه من أراد ويشرّبٌ 
ويحمّل من أرض لأخرى وما درى فواهًا له بعد البلى يتغرَّبٌ 


وقال: 


تعود إلى الأرض أجسامنا وتلحق بالعتصر الطاهر 
ويقضى بنا فرضه ناسك يُمرٌّ اليدين على الظاهر 
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تيمموا بترابي عَلَّ فعلكم بعد الهمود يوافيني بأغراضي 
وإِنْ جُعلتَ بحكم الله في خزفٍي2 يقضي الطهور فإني شاكرٌ راضي 
جواهرٌ ألفتها قدرة عجبٌٍ «زايلتها فصارت مثل أعراض 
فأثبت بهذه الأبيات وغيرها اختلاف الصُّوّر على المادة» مع بقائها هى في نفسهاء 
ورجوعها إلى أصلها من حين إلى حين. وقد وصف أبو العلاء المادة بالخلود» كما وصف 
العناصر بالقدّمء؛ فقال: 
وإذا رجعت إليه صارت أعظمى تريًا تهافت فى طوال الأعصر 


بهذا يظهرك على أنه يرى قدم المادة وخلودهاء ولا يرى رأي المتكلمين من المسلمين» 
في حدوثها وتركيب الأجسام من الأجزاء التى لا تتجزاً. 


الزمان 


أما الزمان» فأبو العلاء يرى قدّمه أيضًا كما يرى قدّم المادة» وفي ذلك يقول: 


تَرُولَ كما زال آباؤنا ويبقى الزمانْ على ما تَرَى 


. - 0 8 5 000 .ىه ور 
نهارٌ يمر وليل يكنز _رُ ونجم يغور ونجم يَرَى 


وعلى حالها تدومٌ الليالي فنحوسش لمعشر أو سعود 


أرى زممًا تقادم غير فان فسبحان المهيمن ذي الكمال! 
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والفلاسفة يختلفون في تعريف الزمان اختلاقًا كثيرّاء ولكن أبا العلاء يُعَرّفه تعريفًا 
جمع بين الظرف والصحة:؛ فيقول: إنه كونّْ يشتمل أقلّ جزء منه على عامة الموجودات. 
بذلك عرّفه في رسالة الغفران» ويذلك عرّفه في اللزوميات» فقال: 
ومولد هذي الشمس أعياك حده وخبر لَب أنه متقادم 
وأيسر كون تحته كلّ عالم ولا تدرك الأكوان جردٌ صلادم 
فالزمان بهذا التعريف ليس حركة الفلكء بل هو أعم منهاء وإذا فهمنا هذا الفهم 
لم يلزمنا القول بأنه يحدث إِنْ ثبت حدوث الفلك؛ لأنه على هذا التقدير أعم وأشمل من 
العالّم, بل من كل عَالّم - كما يقول. ولما فهم أبو العلاء الزمان هذا الفهم؛ لم يستطع 
أَنْ يتصوّر الإله في غير زمان» فقال الأبيات المشهورة: 
قلتم لنا خالق حكيمٌ قلنا صدقتم كذا نقولٌ 


رَعَمْتمُوه بلا مكان ولا زمان ألا فقولوا 
هذا كلام له خبيئٌ معناه ليست لنا عقولٌ 


المكان 
عرّف أبو العلاء المكان» فقال: 
أما المكان فثابت لا ينطوي لكن زمانك ذاهبٌ لا يثبت 
فعرف المكان بخاصّته. وهى استقرار ذاته. وكذلك وصف الزمان في هذا البيت 
بخاصته وهي أنه غير قار الذات - كما يقول الفلاسفة - ثم وصفهما في بيت آخر, 
فقال: 


مكانّ ودهرٌ أحرزا كلّ مدر ومالهما لون يكس ولا حجم 


فوصفهما بالإحاطة بكل ما تدرك العقول» ثم نفى عنهما اللونء ونفى عنهما 
الحجمء وكل هذه آراء الفلاسفة. 
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ومن هذا تعلم أنه يرى قدم المادة والزمان والمكان وخلودها. 
تناهى الأيعاد 


كان أبو العلاء لا يؤمن بما اتفق عليه المتكلمون من انحصار العالم وتناهيه؛ وذلك أنَّ 
المتكلمين حين سلكوا في إثبات الإله طريق حدوث العالم» وأنه مسبوق بالعدم اضطروا 
إلى أنْ يقولوا بانحصار الزمان وغيره من الموجودات» فقالوا بتناهي الزمان والمكان» وما 
اشتملا عليه. أما أبو العلاء. فإنه لما سلك مسلك الفلاسفة وقال بقدم المادة والزمان 
والمكان» لم يلزمه القول بتناهي الأيعادء فقال: 


ولو طار جبريلٌ بقية عمره من الدهر ما اسطاع الخروج من الدهر 
وقال في البيت السابق: 
وانسى كون نعفة كن هاه ول شرك الككران هر ة مداه 
إذا هى مرّت لم تَعْد ووراءها نظائر والأوقات ماض وقادم 
فما آل منها بعدما غاب غائيٌ ‏ ولا يعدم الحين المجدَّدَ عادم 
وقال: 
وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟! 
فأنت ترى من هذا أنَّ أبا العلاء قد استمد فلسفته الطبعية من فلسفة اليونان» 
فوافقهم في العناصر وقدمهاء والزمان والمكان وخلودهماء وأنهما غير متناهيين ولما لم 
يكن بِدّ من أنْ يتصور العقل وجودًا لا تشغله هذه الكواكب والأفلاك؛ أي لا يشغله هذا 
العالم الذي نقدر فيه الزمان بحركة الفلك. قال أبو العلاء فيما سبق بيه هذا العالم: 
والنور في حكم الخواطر محدث ولأوَّلىٌّ هو الزمان المظلم 


وإنما أراد بهذا البيت أنه لا بد من وجود قد سبق النور؛ أي قد سبق الكواكب التي 
هي مصدره. وهذا الوجود لم يخلٌ من زمان؛ أي من كون ماء وقد سُمّي هذا الزمان 
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ماركا لاله لانو لليةدوربجا كل إلى يمن الث ىق هذا البية مركا اذهب ادن 
يعبدون الظلْمَة؛ لأنها أقدم الأشياءء ولكنا لا نرى هذا الرأي؛ لأنا لا نعرف في الروح 
الفلسفى لأبى العلاء ميلا إلى هذا المذهب. 


فلسفته الرياضية 


لم يتناول أبو العلاء من الفلسفة الرياضية العدد والمقدار؛ لأن حياته لم تؤهله ليكون 
مهندسًا أى حاسبًاء وكذلك لم يتناول الهيئة من جهتها العلمية؛ لأن ذهاب بصره 
بينه ويين الرصدء وإنما نظر في النجوم نظر الفلاسفة من اليونان» فبحث عن 
وخلودهاء وعن تأثيرها في هذا العالم. فأما قدمها وخلودها فالراجح في اللزوميات 
العلاء يراهماء فيعتقد أنَّ النجوم قديمةء وأنها خالدة: وفي ذلك يقول: 


د 
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7 نفك 


فإن كان حقًا فالنجاسة كالطّهرٍ 
فغدر الليالي بالظلاميّة الزّهرِ 
فماذا نكرتم من وداد ومن صهر 
تزوج بنثًا للسماك على مهر 


وقد زعموا الأفلاك يدركها البلى 

وأما الذي لا ريب فيه لعاقل 

3 2 0. 

لعل سُهيلًا وهو فحل كواكب 
ويقول: 

يا شَهْبُ إنك في السماء قديمةة وأشرت للحكماء كل مشار 


ويقول: 


اشتخي من شمس النهار ومن 
يجرين فى الفلك المدار بإذ 
ولَّهُنْ بالتعظيم في خلدي 
سيحان خالقهن لست أقو 
أم هل لأنثاها الحصان بذي التد 


تين التجى: وتحوسه الرمق 
الله لا يحشين من بهن 
أولى وأجدر من بني فهر 
ل اتشدينث كانية م الوهير 
نجسًا يمزن به من الطهر 
تذكير من قربى ومن صهر 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


فهذه الأنياف القثيرة الدى قدمتاها كل على أنه لهك ف خلود العؤاكي» و إتنا 
نكا قينا وحوف يها لقلافلقة والماقة من أن الها عفك وتدا وفنا امتلاكينة اللساط 
من أنها تتصاهر فيما بينها وتتزاوج. 1 

وأبى العلاء يجزم ببطلان ذلك فلا يشك في أنَّ الكواكب أجرامٌ جامدة لا حس فيها 
ولا حياة» وأنَّ ما يتحدَّث به النّاس عنها من ذلك أساطير انتحلها الأقدمون يستهوون 
بها القلوب, ويستَجِفُون بها الألباب. على أنه يشك في خلودها بعض الشكء فيقول: 


فهل عَلِمَتْ بغيب من أمور نجومٌ للمغيب معردات 
فلو أمر الذي خلق البرايا تهاوت للدّحِى متسورّدات 


فترى أنه ينكر قدمها وخلودهاء ويثيت لها الحدوث وإمكان الفناءء فإذا شثنا أَنْ 
نحقق أمر هذه الأبيات. فهى لا تخلو من إحدى اثنتين: فإما أنْ يكون أبو العلاء قد 
انقطلها إنتخالة ليكفى :يها مره كال القانى» وإ ماران دكون” قو ده القدى الى اكقاة 
مذهب القدم الذاتي؛ 2 إنها ليست قديمةٌ خالدةً بذاتهاء وإِنْ كانت قديمةٌ بالزمان. 

ذلك أن الأضل الذى احكده أبن العلا ق فاشهده الطيعية يليه أن يخيك اللكواعن 
قدمًا ما؛ لأنه أثبت قدم المادة» وأثبت قدم الزمان والمكان» وإذا كانت الكواكب مادةً فهي 
قديمةٌ من غير شكَّء وأقصى ما يمكنه أَنْ يتأول به إنما هى نفي القدم عن صورتها 
وحركاتهاء فكأنه يرى فيها رأيه في الكائنات المادية التي تختلف عليها الصور المتباينة, 
ومادتها في نفسها قديمة أزلية. وما يشك أبو العلاء في تأثير الكواكب وأن لها عملا ما 
في حياة هذا العالم» غير أنَّ بينه وبين فلاسفة اليونان في ذلك فرقًا؛ فإن فلاسفة اليونان 
- ولا سيما أفلاطون - يزعمون أنَّ تأثير الكواكب مصدره أنَّ المبدئ الأول أودعها 
نفسًا حية وأنابها عنه في تدبير العالم المادي. أما أبى العلاء فيؤمن بهذا التأثير ويجحد 
تلك النفسء ويرى أنه تأثيرٌ طبعيٌّ لم يصدر عن إرادة ولا عقلء وليس له علةٌ إلا القوة 
الطبعية المنبثّة في الكواكب انبثاثها في غيرها من الموجودات. وفي ذلك يقول أبى العلاء: 


جسدٌ من أربع تلحظها سبعة راتبة في اثني عشر 
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ويقول: 
أرى أربعًا آزرت سبعة وتلك نوازل في اثني عشر 


فهذه الأربع هي العناصرء وهذه السبعة هي الكواكب السيارة» وهذه الاثني عشر 
هى البروجء وأبو العلاء يريد أنَّ العناصر خاضعةٌ في التثامها وافتراقها لتأثير حركة 
الكواكب. 

وكان أبو العلاء يرى تعظيم الكواكب وإجلالها في غير فتنة ولا صبوة» فليس بينه 
وبين الصابئة في هذا الرأي شبهء وإنما يحبها كأنها آياتٌ ينبغي أَنْ يعتبر بها الحكيم؛ 
غل أنه لم ترك أن يحكذها طريقا إل “الستهرية بالهلقاء والملوك. من قريدن: 'فقال: 


ولهن بالتعظيم في خلدي أولى وأجدرٌ من بني فهر 


وكلنا يعلم أنَّ بنى فهر لفظّ عام يشمل بيت الخلافة والنبوة معّاء ويقول أبو العلاء 
في تعظيم الكواكب: 


الشهبٌ عظّمها المليك ونصّها للعاملين فواجبٌ إعظامها 


فانظر كيف بنى تعظيم الكواكب على أنَّ اله قد عظّمهاء ورفع منزلتها. وعلى الجملة 
فكل 'مااتحطل لآ الإحلاء فخ الفلسفة الرياضية أن التحوم قديمة خالدة: وأدها مقثرة 
قي الخال تاق طيعياة وانها فجردة تن امس والعفل والنفيي الثى سميها القلاسة 
النفس الفلكية: وأنَّ تعظيمها حق من حيث هي آيةٌ للعبرة والفطنة؛ وأنَّ ما امتلأت به 
الأماظوومن أخيارهاء.وما تسيةه إليها هن الذواج والشاهرة دوق التمزب والققال: إتما 
هى بطل ومين. فأما ما عدا ذلك من أنواع العلم الرياضيء فلم يعرض له؛ لأنه لا قدرة له 
عليه. 

والآن وقد أنتج لنا البحث أنَّ أبا العلاء في فلسفته الطبيعية والرياضية يوناني 
النزعة» فلننتقل إلى فلسفته الإلهية لنرى بأي مصدر تأثرت» ونحن مُقسّمون هذه 
الفلسفة 'كلاكة أفساة) الها تماق جالالةبخاصة. والخافن: ما يتعاق بالفلة بينه وبي 
احالف والقالكم] متسل تالرسل والشراكم: ا 
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تجديد ذكرى أبي العلاء 
الفلسفة الإلهية: الإله 


أنتج بحثنا عن الفلسفة الطبيعية والرياضية لأبي العلاء» أنه يرى قدّم المادة والزمان 
والمكان والنجوم وألا تناهي للأيعاد. وهذا رأي العامة من فلاسفة اليونان» وهم يرون 
عه ويكوة الال وان واحث داقن نايذه التحودات كله وآن هوه الموكود اله لاوقة 
له كما يلازم المعلول علته. 

ومن هنا كان قولهم بقدم العالم» فإنهم إذا أثبتوا أنَّ الله واجبٌ بذاته لزمهم أنه 
موجودٌ أزلاء وإذا أثبتوا أنَّ الأشياء صدرت عنه صدور المعلول عن علته لزمهم القول 
بقدم الأشياء؛ إذ كان المعلول مقارنًا للعلة في الوجود الخارجيء وإِنْ تأخر عنها في تصور 
الفقل::ومن هذاه لم يكن رأى الفلستفة اق قدم العا ووحود الل متناقما :ولا تضطرياء 
وإذ كان أبى العلاء قد سلك طريقهم في الفلسفة الطبيعية والرياضية؛ فهى قد سلك 
طريقهم أيضًا في الفلسفة الإلهية» فأثبت الله وأقنّ به. وقال: 


ثبت لو عالقا مدكيما . ولعت هن معش ثفاة 


واللزوميات ممتلئة بما قال أبو العلاء في إثبات الله. وتمجيده ووصفه بما ينبغي 
أَنْ يُوضَّف به من صفات الكمال؛ وليس في اللزوميات إنكارٌ لله ولا موهم إنكار له؛ وإنما 
فيها بيت واحد يحتاج إلى شيء من البحث؛ وهى قوله: 


أما الإله فأمر لست مدركه فاحذر لجيلك فوق الأرض إسخاطا 


فريما كان ظاهر هذا البيت يوهم أنَّ أبا العلاء لا يعرف الإله ولا يثبته. وأنه إن 
اعترف به في كتبه فإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضاة النّاس واتقاء سخطهم. على قاعدته 
من اصطناع التقية والحرص على الاحتياط. 

ذلك شيء يمكن أنْ يدل البيت عليهء ولكن رُوحَ أبي العلاء في حياته المادية» وفيما 
كتب من المنظوم والمنثور ينفيه كل النفي» ويأباه أشد الإباءء وإذن فايس ينيعي أن يفوم 
من هذا البيت إلا أنَّ الرجل يجهل كُنْهَ الإله وحقيقته, ولا يستطيع أنْ يُحدّده تحديدًا 
منطقبًاء ولا أَنْ يُجلي ماهيته للناس؛ ثم هى يخشى أَنْ يقول ذلك وأنْ يُعلنه؛ لأن عامة 
النّآس وجمهورهم لا يستطيعون أنْ يفقهوا مغزى هذا القولء ولا أنْ يفرقوا بين من لا 
يعرف الله ومن لا يعرف حقيقته. وإِنْ كان الحق الذي لا شك فيه وقد اتفق عليه أهل 
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الديانات والفلسفة, أنَّ الحقيقة المنطقية لله - عز وجل - لا يمكن أنْ تفهّمء ولا أنْ 
يعرفها العقل معرفةٌ مفصّلة. 

ذلك لأن حقيقة الله أمرٌ قد انقطعت بيننا ويينه أسباب التحديد المنطقىء فإنا إنما 
تفيل القي ةا "ارصق :صووعة ق اناا ومكضعت عقولا #مطلناها , إن أحزادها 
الخاصة والمشتركة؛ ثم لاءمنا بين هذه الأجزاء. فكان لنا من ذلك الحد. ومن الواضح أنَّ 
الصور التي تخضع لهذا التحليل ينبغي أَنْ تكون محسوسةً حسًا ظاهرًا أى باطنًاء وأنْ 
تكون بحيث تستطيع إحدى وسائل العلم بالجزئيات أنْ تنقل صورتها إلى أنفسناء وقد 
جل الله عن أنْ يكون كذلكء فهو لا يدركه حسٌ ظاهرٌء ولا حش باطنّ. وإنما الذي يُدرَك 
آثارٌ تشير إلى وجودهء وتدل على ثبوته, فأما حقيقته فقد انقطعت بيننا وبينها الأسباب. 

على ذلك لا بأس على أبى العلاء أنْ يُعلِن جهله حقيقة الله ما دام يعلن علمه 
بوجوده؛ غير أنَّ من الحق علينا أَنْ نبحث عن الأوصاف التى أسندها أيو العلاء إلى الله 
داهو وجلت يعد أن أثيث. وجود»؟ لتعرف. دوعت افلسفية .هن آم إسلامزة؟ فأول.ما 
تلقاناتيه أبق لعل سن ذلك [فيا ته القروة العامة الشاملة لله وهى مقذاة يتف هليه 
المسلمون والفلاسفة» بل عامة أهل الديانات السماوية» ويقول في ذلك أبو العلاء: 


للمليك المذكرات عبيدٌ ‏ وكذاك المؤنثات إماء 
فالهلالٌ المنيف والبدر والفر قد والصبح والشَّرى والماء 
والثريا والشمس والنار والنكد حرة والأرض والضحى والسماء 
هذه كلها لربك ماعا بك في قول ذلك الحكماء 


فانظر كيف بسط سلطان القدرة الإلهية على ما في هذا العالم من دقيق وجليلء لم 


ثم يلقانا أبى العلاء في أبيات القدرة ببيت آخر إسلامي الروح؛ فيقول: 


كشوك شه بون انيه .ها لدف كل هال كفا 
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فالبيت الأول لا يعدو قولَ الله - عز وجل: لأقَلْ هُوَ الله أَحَدٌّ؛ إلى آخر السورة؛ 
لأنه يثيت الوحدانية» ويد القدرة بلفظ القرآن فيقول: «فما له في كل حال كفاء» وهو 
قول الله: لم يَكُن لَّهُ كُفْوًا أَحَدي: ؛ ولأبي العلاء في النص على الوحدانية بيت لا يحتمل 
الشك ولا التأويل» وهو قوله: 

بوحدانية العلّام يِنَّا فذرني أقطع الأيام وحدي 
وكذلك يقول حين يعرض للأمر بالعزلة: 
توحّد فإن الله ربك واحدٌ ولا تَرْغْبَنْ في عشرة الرؤساء 

فأنت ترى أنَّ أبا العلاء إسلامى النزعة يونانيهاء فيما أثيت لله من القدرة الشاملة 

والوحدة المطلقة» وهو كذلك فيما أثبت له من صفة الحكمة في البيت الذي قدمناه: 


أثيت لى خالقًا حكيمًا 


آنا "الغلا يفارق” السلميف»:وروافق هن اليوناتيين ارستطالسن :فى إثنات 
ا - ساكن غير متحركِ ولا منتقلء فأما المسلمون فينزهون الله عن 
توفت بالفك ون والشركة: لان السك :هك رول االسركة مركن و كاكهها علنه مها : 
وأبو العلاء قد نص على ذلكء فقال: 


أ 
أ 
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أما ترى الشهب في أفلاكها انتقلات بقدرة من مليك غير منتقلٍ 


من العسير أَنْ نثبت أى ننفي موافقة هذا الرأي لمذهب المتكلمين من المسلمين؛ لأنه 
غامض غموضًا شديدًاء فهم لا يستطيعون أنْ يقولوا: إِنَّ الله منتقل؛ إن الانتقال يحتاج 
إلى حيّز. والحيّز على الله محال. والاتتفال حركة, والحركة عرضء والأعراض لا تقوم 
بذات الله. وليس يصح أنْ يُقال: إِنَّ الله ساكنٌ؛ لأن السكون عجزء والعجز عليه محال؛ 
ولأن هذا الخلق في نفسه لا يمكن أنْ يصدر عن سكون مطلق. وكأن الحرص على تنزيه 
الله - عنَّ وجل - عن هذه الأوصاف اللغوية القاصرة هو الذي جعل مذهب المتكلمين 
غامضًا. أما أبى العلاء فقد نص على السكون كما نص عليه أرستطاليسء فينبغي أنْ يرد 


5 


المقالة الخامسة 


عليه من الاعتراضات ما ورد على المعلم الأول من فلاسفة اليونان حين نفى الحركة عن 
الله؛ فإن العلة الأولى إذا كانت سكونًا مطلقًا لم يمكن أنْ يصدر عنها العالم؛ إذ إصدار 
العالم على مذهب الفلاسفة عامة. وأرستطاليس خاصة: ليس إلا إصدار معلول عن علة, 
وهذا الإصدار حركة من غير شك؛ فإن زعم أرستطاليس أنّ العالم لم يذلء وأن :ليس 
بين وجوده وبين وجود الله ترتيبٌ ذهني ولا خارجي لزمه القول بتعدد الواجب؛ وهو 
محالء وبأن الإله لم يُوجِد العالم» وإنما وُحد وحدهء وإذن فما عمل الإله وما قيمته؟! 
كل هذه الاعتراضات وردت على أرستطاليس فلم يستطع لها ردًا. على أنَّ هنا اعتراضًا 
آخر؛ فإن العالم متحرك من غير شك فمن أين له هذه الحركة؟! لا يمكن أنّْ تكون من 
الله؛ لأنه غير متحرك وفاقد الشيء لا يعطيه؛ ولا يمكن أنْ تكون من ذات العالم؛ إذ ليس 
في العالم شيءٌ إلا وهو مستند إلى اللهء فلم يبقّ لمذهب أرستطاليس قيمة منطقية؛ ولذلك 
اضطر تلاميذه أَنْ يعدلوا عن مذهبهء فمنهم من ترك الإلهيات جملة؛. ومنهم من ذهب 
مذهب الهنودء وفيثاغورس في وحدة الوجودء كما قدمنا في المقالة الأولى. 

غير أنَّ للبحث في هذا الموضوع مجالاء فإنا لم نبيّن معنى الحركة التى نفاها 
أروتكطاليس :ابو الغلذء عن ذات اله وضدن تلم أن اللمركة ف راى أزسطاليس يعددية 
متباينين: أحدهما الحركة المادية» وهي الكون في زمانين في مكانين. ويعبارة واضحة 
في الانتقال من حير إل حير لي آنين مخطقين. فلا شك في أنَّ هذه الحركة منفية عن الله؛ 
لأنها لو ثبتت له لأخضعته للزمان والمكان ولجعلته حسمًاء ٠‏ فأصبح ممكنًا وهى واجبٌ 
هذا خلف: الثاتى من معت الحركة: #ون ماهو بالقوة أمرًا قعلمًا. ولا شك في أنَّ هذا لا 
يقي حيرا ولا جعي ته لايققفس زيا نا بالمخلن الذي تقهم مو هذا اللفةه وهو 
حركة الفلك. ومن الواضح أنَّ ذات الله لا يصح أنْ تتصف بهذه الحركة؛ لأنها لم تكن 
قوةَ فصارت فعلًاء وإنما هي مخرجة الأشياء من القوة إلى الفعل. اتخايصى أروتةظ كان 
على أنَّ الله فغل محض؛ أي إنه ليس شيفًا كان قوةً فصار فعلًَا؛ لآن هذا يقتضي التغير, 
والتغير عليه محال. فلم يبِق بِدٌّ من القول بأنه فعلٌ محضء وهو يساوي القول بأنه 
حركة محضة والحركة لا توصف بالحركة؛ لأن وصف الشيء بنفسه ضروري العبث. 
وإذا كان حركةٌ محضةً» لم يلزم أرستطاليس أَنْ يكون سكونًا ولا ساكنًا فلا يلزم العجز 
ولم يلزمه البحث عن مصدر ما في العالم من الحركة؛ لأن الله هو مصدرها؛ إن هى الحركة 
في نفسها. ولنلاحظ أنه لا يريد بالحركة إلا المعنى الثاني» وهو الفعل المحض؛ أي التحقق 
الكايت. في الخارج .وين هنا :ذف عل أرسطاليين مك الاعتراضات السايقة. فلديحت 
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عن بيت أبي العلاء لنعرف أيدلٌ على أنه قد فقه الحركة؛ كما فقهها أرستطاليس أم لا؟ 
لا شك في أنَّ الحركة التى نفاها أب العلاء عن الله. إنما هى الحركة المادية» بدليل 
أنه قد أثيتها للكواكبء ونفاها عن اللهء فقال: 


أما ترى الشهب في أفلاكها انتقلات بقدرة من مليك غير منتقل 


والشهب إنما تنتقل من حيّز إلى حيّز, وهذا الانتقال محال على الله من غير شك؛ 
فلم يبق ريبٌ في أنَّ أبا العلاء موافق لأرستطاليس أتم الموافقة» فهل هى مع ذلك موافق 

لم ينصّ المسلمون على شيء من هذا؛ لأنهم لا يعترفون بهذه الحركة التي يراها 
أرستطاليسء ولا يعرفون إلا الحركة المادية» فإذا التمسنا موافقة أبى العلاء للمسلمين 
في هذا الأمرء فإنما نلتمس موافقة فقهه الكلامي لما اتفقوا عليه من تنزيه الله وذلك شيءٌ 
لا شك فيه؛ فإن المتكلمين من أهل السنة والمعتزلة» مهما يكثر بينهم الجدال واللجاج لا 
ينكرون أنَّ الله موجودٌ في الخارج؛ أي إنه فعلء وهو ما يقول به أبو العلاء وأرستطاليس. 
والمعتزلة خاصة ينفون الصفاتء ويقولون: إِنْ الله هو عين صفته؛ فهو وجودٌ محض» 
وذلك عين ما يقوله أبى العلاء وأرستطاليس. فخرج أبى العلاء من هذه المعركة إسلامي 
النزعة في الحقيقة وفقه الكلام؛ يونانيها أيضًا. فلنبحث عن غير ذلك مما شذ فيه أبى 
العلاء عما اتفق عليه المسلمون. 

لم يستطع هذا الفيلسوف أنْ يتصور وجودًا خارج الزمان والمكان؛ فجزم بأن الله 
في زمان ومكان» وزعم أنَّ من خالف ذلك فليس له عقلء وفي ذلك يقول مناظرًا للمسلمين 
وعامة المتدينين من أتباع الرسل: 


قالوا لنا خالق قديمٌ قلنا صدقتم كذا نقول 


زعمتموه بلا زمان ولا مكان ألا فقولوا 
هذا كلام له خبيءٌ معناهُ ليست لنا عقول 
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فهذا الكلام يستظرفه الأديب ويستظرفه الشاعر؛ لرقة لفظهء ودقة ما فيه من 
السخرية والاستهزاءء ولكنه يغيظ المتكلم ويؤذي صاحب التنزيه؛ لأنه يصف الله في 
ظاهرة يما لا يلاتم فقه الدين: وأصول الكلام. غير أنا لا نستطيع أنْ نمر بهذه الأبيات 
من غير أنْ نفقههاء كما فعل الذين كفّروا بها أبا العلاء, ف إن الرجل لم يكن مشبهًا ولا 
حسما دوروحة الأنهى قل هل أعدبلء وغل الله وعلى أنه حسن الرأي فيه. والحق أنك 
إذا لأحظت ما قدمنا من رأ أبن العلدء ف الدمان» زفهت كقوا مق فل الوم الذي وحة 
إليه؛ فإن أيا العلاء لا يعرف الزمان بأنه حركة الفلك. حتى يلزم من قوله بأن الله في 
زمان أَنْ يكون وجوده مقيسًا بحركة الفلك. وهو المحال الذي يفر منه المتكلمون عامة, 
إنما يرى أبو العلاء في الزمان معنى ربما ضاقت اللغة عن التعبير عنه. ولم يكن من 
ألفاظها ما يدل عليه؛ فالزمان موجودٌ عنده قبل الفلك, إِنْ صح أنْ يُسبّق الفلك بوجود؛ 
لأن أبا العلاء يرى قدّمه. وإنما يريد بالزمان مجرد الاستمرار ذي الصورة الواحدة الذي 
لا ينقسم إلى ليلٍ ولا نهار» ولا يقاس بشهر ولا عامء ولا تختلف فيه الفصول من حَرٌ 
وبردء ومن خريفٍ وربيع. يريد استمرارًا لا نستطيع أنْ نفسره إلا بأنه ظرفٌ يحتوي 
على كل موجودء حتى الليل والنهار اللذين نسميهما نحن زمانًا. وهذا الزمان الذي 
ا د يشك فيه إنسانٌء بل إِنَّ اعتقاده جزء من مكونات 
العقل الإنساني؛ فإنك لا تستطيع أَنْ تتصور وجودًا أو ثبونًا إلا إذا تصورت فيه البقاء 
والانتمران كليل" أى #قواء مق عو أن فقيس نهذ] النقاء اهران «الذفائق :والساعالك: 
وهذا الرأي في الزمان هو الذي رآه «استورت مل» الفيلسوف الإنجليزيء. وأثبت قدمه 
وأنه لا أول له. فإذا فهمنا الزمان بهذا المعنى» لم نستطع أنْ ننفى مقارنته لوجود الله؛ 
فإن نفي هذه المقارنة نفي للوجود نفسه؛ إن الوجود في نفسه استمرار, وهذا الاستمرار 
هو الذي يسميه صاحبنا زمانًا. ويدلك على أنَّ الزمان الذي ذكره أبو العلاء في هذه 
الأبيات ليس هو الزمان الذي يفهمه المتكلمون قولٌ أبي العلاء في قصيدة أخرى: 


والله أكبر لا يدنى القياس له ولا يجوز عليه كان أى صارا 
فانظر إليه. كيف لم يقس وجود الله بمضيّ ولا استقبالء بولق :كان ,نوف مات 


المتكلمين لحكّمهما فيه؛ ولسلّطهما عليه. 
فأما المكان فلا شك في أ نَّ أبا العلاء لا يريد به معني من هذه المعاني الضيقة 


التي ذكرها المتكلمون والفلاسفة؛ فإن المكان عند هؤلاء لا يمكن أنْ يتجاوز العالم. ومن 
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ثم اختلفوا في إمكان الخلاء في هذا العالم واستحالته, واتفقوا على إمكانه خارجه؛ وقد 
عرفت أنَّ أبا العلاء يرى عدم تناهي الأبعادء وإذن فهو لا يرى للعالم داخلًا وخارجًا - 
كما زعم الفلاسفة والمتكلمون. وإذا لم يكن للعالم عند أبى العلاء حدٌّ ولا نهاية فلا شك 
في أنه لا يستطيع أنْ يتصوّر وجود الله خارج هذا العالم؛ إذ ليس العالم عنده خارج» 
وإذن فالله موجودٌ في العالم والعالم مكانه. وليس في هذا عليه بأسُ؛ لأنه لم يفسر المكان 
بالحيزء فيلزمه أنَّ الله جسمء ولم يقل بانحصار العالم» فيلزم أنَّ الله محصورٌء إنما قال 
بعالم لا يتناهى؛ وبمكان لا يتناهىء وإله في هذا العالم لا يتناهى أيضًاء وليت شعري! 
أي يم عل أ العلده 3 ذلك بعد أنْ نُسِلَّم له قوله بعدم تناهى الأيعاد؟! 

إضا قدت ادهع الدماة والعات لاخ فدوها كصوره | الؤاقه من حية وقشيكا لكان 
عليها من جهة أخرىء فإذا فهمنا الزمان والمكان - كما فهمهما أب العلاء - لم نر 
عليه بأسَا من أنْ يعتقد أنَّ الله مقارنٌ لهماء وليس ينبغي أنْ يهم رجلٌ قال ذلك بالكفرء 
فإنه لم يُقصّر في تنزيه الله وإنما ينبغي أَنْ يُناقش في إثبات ما ذهب إليه من رأيه 
الخاص في الزمان والمكان. فإن صحّ نا الرأي فقد صحَّت له عقيدته؛ وإِنْ لم يصحّ 
فقد كان الرجل مخطنًا في تصورهء وعلى هذا الخطأ في التصور قام خطؤه في الاعتقاد. 
وليلاحظ القارئ أنَّ مكاننا في هذا البحث إنما هى مكان المؤرخ ليس غيرء فنحن نحكي 
رأي أبى العلاء» ونقارن بينه وبين غيره من آراء القدماء والمحدثين» وقد ظهر لنا إلى الآن 
أنه توافق المسلمين في فقه التوحيدء وإِنْ خالفهم في ظواهر ألفاظه. وعلى هذه العقيدة 
التي قررها أبى العلاء في الزمان ذكر في بِيتِ واحدٍ قدّم الله وقدّم الزمان معّاء فقال: 


خالق لا يُنَكَ فيه قديمٌ وزمانٌ على الأنام تقادم 
فجعلهما قديمينء ولكنه آثر الأدب والتنزيه. فقيّد قدّم الزمان بكونه مضافًا إلى 
الأنام. وظن أنه بهذا التكلف والتحيّلٍ يستطيع أنْ يلهينا عن روحه الفلسفيء ولكنه لم 


يستطع ذلك؛ إذ اضطر إلى الإشارة إلى قدّم العالم» بل إلى قدّم النوع الإنسانى نفسه., 
فقال: 


قم 


جائرٌ أنْ يكون آدم هذا قبله آدحٌ على إثر آدم 


رض 
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الجير 


أظهر آراء أبى العلاء في الفلسفة الإلهية الجبر؛ فإن حياته المادية وشعره في اللزوميات 
ينطقان يه وود لان كلو لذ يومفلا سكانولة تأويلة بل نقد تصن ف مقدفة التروممات 
على أنه لم يؤلف هذا الكتاب مختارًاء وإنما ألفه بقضاء لا يعرف كنهه. وقد ذكر الجبر في 
اللزوميات أكثر من مائتي مرة» يثبته ويناضل عنهء. ويبسط سلطانه على الحياة العملية 
للأنراك بوالمماعات» 'قمن قوله ف اللحيرة 


المرء يقدم دنياه على خطر بالكره منه وينآها على سَخّط 
يخيط إثمًا إلى إثم فيلبسه كأن مفرقه بالشيب لم يُخَطِ 


فانظر كيف أثيت ما قدمناه في أول المقالة الثانية» من أنَّ الإنسان يدخل هذه الدنيا 
كارمًاء ويخرج منها كارمًاء ولى خيّر ما اختارء ويقول أبو العلاء: 


إذا كنت بالله المهيمن واثقًا فسلَّمُ إليه الأمر فى اللفظ واللحظ 
يديرك كلاق يديو مشادوًا” ‏ تخطيك إحمان.الحماتم أو تحظن 


فانظر إليه: كيف جعل الله يدير مقادير تصيب من تصيبه بقدرء وعن حركتها 
التي أثبت لها المصادفة» يسعد قوم ويشقى آخرونء ويقول: 


خرجت إلى ذي الدار كرمًا ورحلتي إلى غيرها بالرغم واللهُ شاهد 
فهل أنا فيما بين ذينك مجبرٌ على عمل أم مستطيعٌ فجاهد؟ 
عدمتك يا دنيا فأهلك أجمعوا على الجهل طاغ مسلمٌ ومعاهد 


فقد أثبت الجير في الدخول إلى الحياة والخروج منهاء وسأل عنه فيما بين هذين 
سؤال المستيقن به الباثٌ لرأيه فيه» وقال: 
حوتنا شرورٌ لا صلاح لمثلها فإن شذ منا صالحٌ فهى نادر 
وما فسدت أخلاقنا ياختيارنا ولكن يأمر سييته المقادنٌ 
وفي الأصل غدرٌ والفروع توابعع وكيف وفاء النجل والأب غادر؟! 


رض 
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إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة كحالاتها أسماؤها والمصادر 
فقل للغراب الجون إِنْ كان سامعًا أأنت على تغيير لونك قادر؟! 


فلم يبِقّ شك بعد هذه الأبيات في أنَّ رُوح أبي العلاء في الفلسفة الإلهية جبري لا 
يعرف الاختيارء ولا يطمثن إليه. على أنه يقول: 


قال تغتاشرة كل عاج ضرغ ٠‏ +هاللخلافق لقيطظة ولا سرع ؟ا 
مُدَبّرُونَ فلا عتبٌ إذا خطكوا على المسىء ولا حمد إذا بَرعُوا 
وقد وجدت لهذا القول في زمني شواهدًا ونهاني دونه الورع 
فزاد في هذه الأبيات على أبيات الجبر أمرين؛ أحدهما: نفى التكليفء والآخر أنه يرى 
الجبر ويؤمن به» ولكن الورع ينهاه عنه. ولو صدق لقال: إِنَّ خوف الثاس هو الذي 
ينهاه ويقول أيضا: 
ما باختياري ميلادي ولا هرمي ولا حياتي فهل لي بعد تخييرٌ؟! 
ولا إقامة إلا عن يَدَيْ قدر ولا مسيرَّ إذا لم يُقض نَيْسِيرٌ 


ويقول: 


جيب الزمان على الآفات مزرورٌ مافيه إلا شقئٌ الجدٌ مضرونٌ 


ويقول: 
والعقل زين .ولكن فوقة قد “فنا له في'ابتعاء الرلق تانيز 


فهذا المقدار القليل من الشعر الجبري في اللزوميات يكفي لإثيات الروح الجبري 
لأبي العلاء واضحًا جليّاء فهل أبى العلاء في عقيدة الجبر يوافق نزعة المسلمين؟ الجبر 
قديمٌ عند الفلاسفة وكثير من أهل الديانات. ومصدر الإيمان به شيئان: أحدهما أن 
الاختيار لا يتفق مع القول بأن هذا العالم مبنيٌ في حركاته الاجتماعية والفردية للإنسان 
وغير الإنسان على العلل والأسبابء وأنَّ كل شي في هذه الحياة إنما هو نتيجةٌ لشيء كان 
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قبله. ومقدمة لشيء يجيء بعده؛ فإذا صحت هذه القضية - وقد فرغت الفلسفة من 
إكناكها مك اقل كيد - لم يكن للاختيار موضعٌ في هذا العالم. 

ذلك أنَّ هذا الاختيار إما أنْ يكون متصلًَا بما قبله وما بعده اتصال العلة بمعلولهاء 
والنتيجة بمقدمتها أ لا. فإن تكن الأولى فهى الجبر؛ إذ لا يمكن أنْ يتخلف المعلول عن 
علته, ولا أن تحول النتيجة عن مقدمتهاء وإذن فادعاء الاختيار ليس إلا غرورًا. وإِنْ تكن 
الثانية فقد بطلت القضية التى قدمناهاء وأصبح العالم ملعبًا تختلفٌ فيه المصادفاتء 
وهى ما لا شك في بظلانه إذق هلين مق الحين محيده ولا عق الأشاظ ران مزخل: 

المصدر الثاني من مصادر الجبر الإيمان بشمول القدرة والعلم الإلهيين؛ فإن شمول 
القدرة يقتضي ألا يكون في هذا العالم شيءٌ إلا إذا تعلقت به قدرة الله فإذا فعل الإنسان 
شيمًا فإما أنْ يكون مختارًا فيه أى غير مختارء فإن يكن مختارًا فهذا الفعل واجبٌء 
وإِنْ لم تتعلق به قدرة الله. وهو باطلٌ؛ لأنه يهدم أصل القدرة؛ وإِنْ يكن غير مختار 
فهو الجبر الذي لا شك فيه. إذن فالدين والفلسفة يتظاهران على إثبات الجبر وإقامة 
الأدلة عليهء فإذا بحثنا عن الحياة العملية ولا سيما بالقياس إلى أبى العلاء. عرفنا أنها 
تنم اللجير ليصا فإن الرجل يلقن :هده الحياة للوانا :مق اهبر والشر لمن لك فق 
اكتسابها يدّء وإنما ساقتها إليه أحوال لا يملكها. ومن هنا لهج العامة بالركون إلى الله 
والاعتماد عليه وهم لا يفهمون من هذا اللفظ ما يفهم الفقيه في الدين» إنما يريدون 
أن :هذه الهياة ممتيرة السو العمل الذاين فيه تأثيرء فالمرء لاق فيها حظه؛ سواءٌ أعمل 
أم له يعمل روفو القدق آنا لي خللةا: توق الإكسان الكسينة لق تمن بن اشير ملل رع 
فإن هذه القوى متأثرة في نفسها بأشياء لا يملكها الفرد ولا الجماعة؛ فالرجل لم يُوجِد 
نفسه وإنما أوجد غيرهء وهى لم يكوّن قواه وإنما كُوّنت له. وللزمان والإقليم فيها تأثيرٌ 
عظيةء وللبيتة الاجتماعية تأثيرٌ أعظمء وللعادات والأخلاق الموروثة تأثير لا يكاد يُقدَّرء 
والحوادث الطارئة تصرّّفُها كما تريدء وتصوغها كما تشتهي. فمن أين يأتي للإنسان 
حظه من 'النكتيار» إلا أن الاختيان. وَهُمَ نقذ ملك الناسن منة كانوا وهم عن الخضوع له 
مجبورون. 

من الجير ما يتعلق بالأشخاصء ومنه ما يتعلق بالجماعات فأحوالك الخاصة. 
وظروفك التى تكتنفك - محدثة كانت أو قديمة - تحدد لك طريقك في الحياة» وكذلك 
اللروف والكموال التي تكتنف الجماعات. ومن الواضح أنَّ الفرد والجماعة لا يملكان 
لهذه الأحوال والظروف تغييرًا ولا تبديلًاء فإذا كانت هذه الظروف مصدرًا لآلام كثيرة, 
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كالتى أحاطت بأبى العلاء أزالت عن نفسه سلطان الغرورء وأظهرتها على حقيقة أمرهاء 
ففرقت أها لغ تو عياة ولا طوكاء:ولم حفاق مط فيه.من سبعادة ولا شقاء: وهذا هق 
الذي كان من أمر أبي العلاء. كما تبينه لك المقالة الثانية من هذا الكتاب» فلم يختر أبى 
العلاء ذهاب عينيه ولا فقد أبويه» ولا إصفار يده من المالء ولا إباء نفسه للسؤال» وإنما 
كل هذه أمورٌ محتومة قد حُملت على الرجلٍ فاحتملها من غير ما اعتراض ولا نكير. غير 
أنَّ اعتقاد الجبر إذا تأثرت به النفس أدى إلى ألوان من مخالفة المألوف في العادة نالفي 
فقد اضطر أيو العلاء إلى أنْ يجهر بإنكار التكليق أحيانًاء فيقول: 


إنْ كان من فعل الكبائر مُجبِرَا فعقابه ظلمٌ على ما يفعل 
واللة إن خلق المجادن غالم. . '.أنّ الخداك البيض: مهنها تحعن 


فانظرء كيف جعل عقاب صاحب الكبيرة ظلمًا حين أثيت الجبر» وقد ذهب في بيت 
آخر إلى أنَّ الإنسان لا يستحق ذمًّا ولا حمرًا؛ لأنه مجبرء فقال: 


لا تمدحن ولا تذمن امرأ فينا فغير مقصر كمقصر 


فهذا كلام يدل على أنَّ أبا العلاء حين رأى الجبر لم يفرق بين الإنسان وبين غيره 
مما اشتمل عليه هذا العالّم» ولكنه لو بسط سلطان الجبر قليلًا لعرف أنَّ ما ينال 
الإنسان من مدح أو ذم ومن إحسان أو إساءة, ليس في الحقيقة أمرًا اختيارياء وإنما هو 


أمرٌ جبري. فكما أجير الإنسان على أنْ يحسن ويسيء؛ أجير على أَنْ يحمد الحسن ويذم 
القبيح» بل على أنْ يتصور هذا حسنًا وهذا قبيمًا. وإذا كنا قد قررنا أنَّ المرء مجبرٌ على 
أنْ ينتحل لنفسه الاختيار» كان من الواضح أنه مجبرٌ على أنْ يضيف إلى نفسه آثار هذا 
الاختيار المنتحلء فإذا يسطنا سلطان الجير إلى هذا الحد - وهو كذلك في نفس الأمر - 
لم يُنَّهَمِ جبري بمخالفة دين ولا بالخروج على شريعة. 

وعلى الجملة» فإن طائفة الأحوال التي اكتنفت الحياة المادية والمعنوية لأبي العلاء 
قد اضطرته إلى أنْ يتصوّر الجبر بالصورة التى قدمناهاء وأنْ يتخذ منه اعتراضاتٍ على 
التكليفء تجعل لخصومه سبيلًا عليه. 00 
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الروخح 

ليس لأبى العلاء في الروح رأيّ ثابت» فقد ذهب فيه مذهبين مختلفين: أحدهما مذهب 
أفلاطونء وهو أنه جوهرٌ مجرّدء قد أهبط إلى هذا البدن ليُبِتَى فيه ثم هى عائدٌ بعد 
الموت إلى العالم العقلي؛ فمعذبٌ أى منعمٌ بما بقى فيه من تذكار ما كان له في الحياة, 
من إساءة وإحسان. وفي ذلك يقول: 


يا روح كم تحملين الجسم لاهية أبليته فاطرحيه طالما لبسا 


ويقول: 


كإنائك الجسم الذي هى صورة لك فى الحياة فحاذري أنْ تُخْدّعي 
لا فضل للقدح الذي استودعته ضريًا ولكن فضله للمودع 


فهذا صريحٌ في مذهب أفلاطون. والثانى مذهب الماديين من قدماء الفلاسفة» وهو 
أنَّ الروح نارٌ يُخمدها الموت» وفي ذلك يقول: 


دولاتكم شمعات يُستضًاء بها فبادروها إلى أنْ تَطفَأ الشمع 
والنفس تفنى بأنفاس مكررة وساطع النار تخبي نوره اللمع 


فهذا نصّ صريحٌ على أنَّ الروح نار يخمدها الموت. ومع أنَّ أبا العلاء قد أكثر من 
ذكر المذهب الأفلاطونيء ولم يذكر المذهب المادي إلا قليلًاء فنحن نميل إلى أنه كان يرى 
رأي الماديين في بعض أطواره» فإنه لو كان يرى رأي أفلاطون, لما شك في بعث الأرواح 
ولسهل عليه أنْ يؤلف بين هذا البعث ويين البعث الذي يراه الدين» وسترى أنَّ أيا العلاء 
إلى إنكار البعث أقرب منه إلى إثباته. على أنَّ لأبي العلاء رأيّا في الروح يؤكد ميله إلى 
مده الاقييةة فإن [ملتطون ير أن الموس كين ون لحرت والمادة :هما مضدر الشرء 
وأما أبى العلاء فيرى على العكس من ذلكء أنَّ الخير هى الجسم وأنَّ الشرير هو الروح 
وفي ذلك يقول: 


أعائية جحسدي روه وما زال يخدم حثى ونى 
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وقد كلفته أعاجيبها فطورًا فرادى وطورًا ثنا 
ينافي ابن آدم طبع الغصون فهاتيك أجنت وهذا جنى 


فانظر كيف وضع الجسم موضع الطبع المجتهد؟ وكيف أسند الجناية إلى الروح 
والإثمار إلى الأغصان التي لا روح فيهاء كأنه يقول: إِنَّ الجسم مصدر الخيرء وإِنَّ الروح 
مضه القن ولجنا رات رقن أثبت للروح في أبياتٍ أخرى أنها مصدر الفساد الماديء وعلة 
ما يصيب الأجسام من الاتنحلالء مع أنَّ أفلاطون يرى أنَّ الروح قديمٌ خالدٌ. وفي ذلك 
يقول أيو العلاء: 


ولى سكنت جبالَ الأرض رُوخ لما خلدت نضاض ولا أراب 


على أنَّ أبا العلاء قد شك في أمر الروح بعد الموت حين كان يرى رأي أفلاطون, 
فسأل نفسه: هل تحس الروح بعد الموت كما كانت تحس في الحياة؟ أما أفلاطون فيرى 
أن الموت يقوّي ما للروح من حس بالأشياء وظهور عليهاء وفي ذلك يقول أبو العلاء: 


لا حس للجسم بعد الموت نعلمه فهل تحس إذا بانت عن الجسد؟! 
ومما يؤيد ميله إلى رأي الماديين أنه شك في أنها من النار أم من الهواءء فقال: 


روح إذا اتصلت بشخص لم يزل هو وهي في مرض العناء المكمد 
إِنْ كنت من ريح فيا ريح اسكني أ كنت من نار فيا نار اخمدي 
ولم يكتف بذلك؛ بل سأل نفسه هل يصحب عقله روحه بعد الموت؟ وقال: إِنْ يكن 
ذلك حقا - أي كما يقول أفلاطون - فخليق بها أنْ ترى الأعاجيبء وإلا يكن حقا 
فخليقٌ بي أنْ آسف. وفي ذلك يقول: 


إنْ يصحب الروح عقلي بعد مظعنها للموت عني فأجدر أنْ ترى عجبا 
إِنْ مضت فى الهواء الرحب هالكةة ‏ هلاك حسمى فى تريبى فواشجيا! 
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التناسخ 
عرفنا رأي أبي العلاء في الإله والجبرء والروح» وهي أهم ما يبحث عنه العلم الإلهي. 
ولا بد لنا من أنْ نشير بالإيجاز إلى رأيه في التناسخ؛ ثم في بقية ما وراء المادة من الجن 
والملائكة» لننتقل من ذلك إلى رأيه في النبوات. 

أبو العلاء عرف التناسخ ودرسهء وأشار إليه في سقط الزندء وفي الرسائل 
واللزوميات» ورسالة الغفران. والتناسخ معروفٌ عند العرب منذ أواخر القرن الأول 
والشيعة تدين به. وببعض المذاهب التي تقرب منه؛ كالحلول والرجعة. وليس بين أهل 
لذن فق يكول ينا قا ونمو بجفانات الشيد الحميريء وكثير في ذلك. ولما دّرجم كتاب 
ككيلة ووعدة.وفنه قضة الناسلنا -والقارة وه قضة: تدكل جد هب التوة في التناسخ, 
شاغت نين الداس ند نظمة. تق الشعر؛ فروى أبى: الغلذء في رسالةالعفزان بيتين 
نسبهما إلى بعض النصيريةء فقال: 


اعجبي أمنا لصرف الليالي جعلت أختنا سكينة فاره 
فازجري هذه السنانير عنها واتركيها وما تضم الغراره 
ثم كثر علم العرب بهذا المذهب وغيره من مذاهب الهندء حين اشتدت الصلة بينها 
وبين بلاد المسلمين» على يد محمود بن سبكتكين - كما قدمنا - فكان النَّاس يتخذون 
من أخبار الهند وعجائب دينهم طرائف يتندرون بها في المجالس» ويتفكهون بها في 
الأسمارء كما ترى ذلك في رسالة الغفران ص57١.‏ غير أنَّ أبا العلاء لم ينَ التناسخ ولم 
يوضفويل دنه وستعه اق .ريال الفقراة وف اللذوهيات» فقال: 


يقولون إِنَّ الجسم يُنقل روحه إلى غيره حتى يهذبه النقل 
فلا تقبلن ما يخبرونك ضلةٌ إذا لم يوْيّد ما أتوك به العقل 


والظاهر أنَّ عقل أبي العلاء لم يؤيد التناسخ» فرفضه وأعرض عنه. 
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الجن والملائكة 
أبو العلاء أنكر الجن والملائكة في اللزوميات نصّاء فقال: 
قد عشت عمرًا طويلًا ما علمت به حسًا يخس لجنيٌ ولا مَلَك 
وقال: 


فاخشّ المليك ولا توجد على رهب إنْ أنت بالجنَّ في الظلماء خُشّيتا 
فنافينا كلاف اسياة لفق . النشوعة العافل المقوى نوفيا 
وودالة العدزات مملوء 5 جالسكؤية الالةتمن الحى واللاتكة حميفا وقة قدمنا أنه 
فظم الشسرق رسالة القران عن ألسنة الحن الذيق دحلو الجنة, فقال. ح-دؤإنما يريد 
افيد والشكرية: 


مكة أقوت من بمي الدردبيس فمالجني بها من حسيس 
وهي قصيدة طويلة ملثت بالغريب» واشتملت على ما شاع في الدّاس من أخبار الجن 


(ص؟2). على أنَّ أبا العلاء لم ينكر قدرة الله على خلق أجسام نورانية» ليست بلحم ولا 
دمء فقال: 


لست أنفى عن قدرة الله أشبا ححَ ضياء بغير لحم ولا دَمْ 
وبصيرٌ الأقوام مثلي أعمى فهلموا في حندس نتصادَم 
وفي هذا البيت من السخرية شيء كثير. 
النبوات 


أبو العلاء كان منكرًا للنبوات» جاحدًا لصحتهاء وقد نص على ذلك في اللزوميات صراحة 
غير مرةء فطورًا يثبت أنها زونٌ وطورًا يجعلها مصدر الشرورء وافتن في ذلك افتنانًا 
عجيبًاء فلم يكتفٍ بإنكار النبوات» حتى أنكر الديانات عامة» وزعم أنها للعقل مخالفة؛ 
وعن شرعته صادفة. يسلك في ذلك مسلك التورية مرةًء والتصريح مرةً أخرىء فيقول: 
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ِنَّ الشرائع ألقت بيننا إحنًا 

وهل أبيحت نساء الروم عن عرض 
ويقول: 

هفت الحنيفةٌ والنصارى ما اهتدت 

اثنان أهلّ الأرض ذو عقل بلا 


ويقول: 


ولا تحسب مقال الرّسْل حقا 
وكان الناس في عيش رغيدٍ 

ويقول: 
أتى عيسى فأبطل دين موسى 
وقيل يجيء دين بعد هذا 


ويقول: 
إذ رجع الحصيف إلى حجاه 


تلوا باطلًا وجَلّوَا صارمًا 


ا 


وأورشتنا أفانين العداوات 
للعرب إلا بأحكام النبوات 
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ويهود حارت والمجوس مُضَلَلهُ 
دين وآخر دينٌ لا عقل لَه 


ولكن قول زور سطروه 
فجاءوا بالمحال فكدَّروه 


وجاء 5 يبصلاة خمس 
فأودى الناس بين غدٍ وأمس 
وإِنْ قلت اليقين أطلت همسى 


تهاون بالشرائع وازدراها 


وقالوا صدقنا فقلنا نعم 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ويقول في التعريض بالنبي كَله: 
ولست أقول إِنَّ الشَهْبَ يومًا لبعث محمدٍ جُعِلِت رجوما 


ومحمدٌ وهو المنبّاً يشتكي لمكن أكلته انقطاع الأيهر 


ويقول: 
غيّروا بالقياس ما رتّبوه 


وإذا ما سألت أصحاب دين 
بأباطيل زخرفٍ كدذّبوه 


لا يدينون بالعقول ولكن 


ويقول: 


بَنَتَ النصارى للمسيح كناتسًا 
ومتى ذكرتث محمدًا وكتابه 


كادت تعيبٌ الفعل من منتايها 
جاءت يهود يجحدها وكتابها 


وانظر إلى السخرية في قوله: 


أفملة الإسلام ينكر منكرٌ وقضاء ربك صاغها وأتى بها؟! 


ويقول: 
تكد جيه ضياع والعفيد 


غدا أهلّ الشرائع فى اختلافٍ 
فقن كيك مدن عيش التضاري , ' كما كديت علق موس النهوة 


ولم تستحدث الأيام خلقًا ولا حالت من الزمن العهود 


50 


المقالة الخامسة 


ونال هذا كد مث :و اللزوميات» لد عفنا "أن تزف ل روا رجه ااتفانب الاطالةة 
وخشية الإملال وهو يدل على أنَّ روح الرجل لم يكن روح مؤمن بالنبوات» ولا مصدق 
للأخبياءء وإنْ كان قد آمن باله واطمآن إليه: وقد قرع المتكلمون من إثنات. النيوات وإقامة 
البرهان عليهاء وليس بنا أنْ نتناول الرد على أبى العلاء. والدفاع عن النبوات؛ فإنا لم 
نكنم هذا الككاي: ق الكله زاتما «وخهناه قالنادية إنما مكثيةا أن اتتعرفت | لضادز 
التى ألقت أبا العلاء في هذا الجحود؛ فإن الرجل لم يختر الخروج على الأنبياء» وإنما تلك 
عقيدةٌ لزمته كارمًا؛ لأسباب ما نظن أنها خفية أو غامضة» فقد بيِّنا أنَّ الحياة الدينية 
كانت في عصر أبى العلاء سيئة شديدة القبح, وكذلك الحياة الخلقية وغيرها من ألوان 
الحياة :العامة وهدلخا القالة الأول عن أن الحياةالخاهة فى العلدده كانك مقلوءة 
كالمتوب لحرن وان الناش ما كاقوا: (فختروق. 3 الإساءة إلمه فك جوم عنما لفقا 
عليه من سياسة ودينء ومن أخلاق وعاداتء وهو بعد قد قرأ فلسفة اليونان والهنود؛ 
وهم لامؤمدون بالضوات ؤلا يعترفون بالأنبياء» غير أنَّ الخطأ الذي وقع فيه كارمًا من 
غير شكء هو أنه حمل على الدين ذنب أهله؛ وعاب الشرائع بآثام أصحابها. 

وقد تكون العقيدة في نفسها طاهرة نقيةٌ» حتى إذا مازجت النفوس الفاسدة, 
وخالطت القلوب المريضة» لم تنتج نتائجها الطبيعية» ولم تؤْدٌ إلى ما يمكن أنْ تؤدي إليه 
من طيب الأغراض. وليس هذا عيبهاء وإنما هو عيب النّاس الذين انتحلوهاء فلم يحسنوا 
الرعاية لهاء ولا الحرص عليها. 

وكثرة الاختلاف الذي كان بين أهل الأديان» ولم يزل بينهم إلى الآن» وأدى إلى كثير 
فق الحروت والغازاة قد يتفيف آنا اتدلدءى الدنانات اوقد كان من يدنه أل يهضهاء 
فليست هي التي أثارت الحروبء وإنما أثارتها الأهواء والشهوات. 

انق العلام 2ل تجه" لمان ووسحعله حلييا: قن ملاع الاوتلقة مقا عه ,و31 01 عل 
الأديان عامةٌ فقال: 


وإِنْ لحق الإسلام خطبٌ يغضه فما وجدت مثلّا له نفس واجد 


ال 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
وقد مدح النبي كد وشريعته بقصيدة خاصة في اللزوميات مطلعها: 
بغاقم إلى كين اللتؤو مبفمة . _"وليش العوائن: في القن كالسوافل 
حداكم على تعظيم من خلق الضحى وِشهْبَ الدجى من طالعاتٍ وآفل 
ويقول في آخرها: 
فصلَّى عليه الله ما ذر شارق وما فت مسكًا ذكره في المحافل 


ولكنه مع ذلك لم يمتنع عن إنكار شيءٍ من أحكام الشريعة والاعتراض عليهاء فقال 
في إنكار الدية وقطع يد السارق: 


يد بخمس مئين عسجدٍ وُدِيَثْ مابالها قَطِعَتْ في ريع دينار؟! 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وأنْ نعوذ يمولانا من النار! 


وقال في إنكار ما في القرآن من تقسيم فرائض الميراث: 


حيران أنت فأي الناس تتبعٌ تجري الحظوظ وكل جاهل طبعٌ 
والأم بالسدس عادت وهي أرأف من بنتٍ لها النصف أو عرس لها الرّبعُ 


وقد أجمع المؤرخون على أنَّ أبا العلاء. عارض القرآن بكتاب سماه «الفصول 
والغايات في محاكاة السور والآيات»" وأبى العلاء نفسه لم ينكر هذا الكتابء بل أثبته في 
ثبت كتبه الذي رواه القفطي والذهبي وياقونء ولكنه جعله في الوعظ والهداية» وقد روى 
ياقوت قطعًا من هذا الكتابي 5 والأشبه أنْ يكون أبو العلاء قد نحا بفصوله وغاياته هذا 
النحوء من غير أنْ يعلن ذلك إلى الناس» ولعله قد تحدث ببعض ما في نفسه إلى نفر من 
خاصته: فشاعت عنه قالة لم تثيث عليه والناس يُكفرون أيا الغلاء بهذا الكتاب» ويما 
في رسالة الغفران من سخرية» وبما في اللزوميات من إنكار للنبوات» أما نحن فلم نضع 


” هذا الكتاب يُطبّع الآن وهو في الوعظ والإرشاد من غير شك. 


0. 


المقالة الخامسة 


هذا الكتاب لنحكم على الرجل بكفر أو إيمان» وإنما وضعناه لنظهر صورته التاريخية 
للناس» فأما دينه ومصيره فأمرهما إلى الله وحدهء ليس لنا فيهما قول. 

أبو العلاء قد خصّص في لزومياته أشعارًا لمناظرة الفرق المختلفة. فعاب على 
النصارى قولهم بصلب المسيحء وعلى اليهود امتلاء توراتهم بالأكاذيب» وعلى المسلمين 
الدية والحج والميراث» وعلى المجوس عبادة ما لا يعقل. 

ثم التفف إلى القوّق الخاصة. هعاب عل العتزلة كثيرًا من اراكيم ولعايز أن تخلد 
الْدفوث صاحميا: ف« النان وَسْنم الضنوفية وله سيما:ق..رسالة الغفران* ونم “الاغامية 
والقرامطة أقبح ذم, وأنكر انتظار الأولين للإمام المغيب» وإباحة الآخرين للمنكرات. وفي 
ذلك يقول: 


ووقجى النافن انانقية اماف “قاطئ :قن «العفبية الخويناه 
دكن نك كام موي لفقم مطل الودرا ل حنيفة وماد 
فإذا ما أطعته جلب الرح لمة عند ليت والإرساء 
إنما هذه المذاهب أسباا بِّ لجذب الدنيا إلى الرؤساء 
كالذي قام يجمع الزنج بالبص رة والقرمطي بالأحساء 


ولى أنا ذهبنا نحصي ما قال أبو العلاء في مناظرة الفرق الخاصةء لطال القول 
ولتجاوزنا الاقتصاد. 


البعث 


ليك أصيهاب: الديانات فق الساه وله يني المي :ف بحسن الأكساي يذلك قط 
القرآن الكريم في كثير من آياته. فأما الفلاسفة الماديون فينكرونه جملة» وأما الفلاسفة 
الإلهيين من اليونان - ولا سيما الأفلاطونية - فينكرون حشر الأجسامء ولا يؤمنون 
ببعث الأرواح كما نفهمه نحن من الدين؛ ولكنهم يقولون بخلود الروح» وأنها تنتقل بعد 
الموت إلى عالمها العقليء فتشقى أو تسعد بتذكار ما صنعت في الحياة» ولا بد عندهم من 
أن تعود إلى صفائتها بعد المحنة» فلما قل هذا المذهب إلى المسلمين. صبغه الفلاسفة منهم 
صبغة الإسلام» فسموا رجوع الروح إلى عالمها العقلي بعنًا. أما أبى العلاء فقد اضطرب 
رأيه في البعث اضطرابًا شديدًاء فمرة أثيته. فقال: 


لحم 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


وإني لأرجو فده جوم جاور 
إذا راكبٌ نالت به الشأو ناقة 
وإِنْ أغفَ بعد الموت مما يريبني 
ويقول: 
قال المنجّم والطبيب كلاهما 
إِنْ كان رأيكما فلستٌ بخاسر 
وتارة ينكره تان فيقول: 


ضحكنا وكان الضحك منا سفاهةٌ 
تحتطمها الأيام حفى كانتا 


فيأمر بي ذات اليمين إلى اليسرى 
فما أيذّقي إلا الظوالعٌ والحسرى 


لا تُحشّر الأجسام قَلْتُ إليكما 
أو صم قولي فالخسار عليكما 


وك لسقاق التسيظة أن يبكوا 
زجاجٌ ولكن لا يُعاد له سبك 


قال الأستاذ الجليل الشيخ محمد المهدي في محاضرته التي ألقاها عن أبي العلاء 


وليس هذا البيت عندي بدالٌَ على إنكار البعثء فإن أبا العلاء قد ذهب فيه 
مذهب التشبيه القديم الذي ذكره الشاعر في قوله: 


إِنَّ القلوب إذا تنافر ودها 


مثل الزجاجة كسرها لا يُجِبَر 


يريد أب 'العلاء أنّ الدجاج إذ. خطع لم يلتم فأما الأجسام فإنها تلدكم 


يحد 


لبلى. 


وكذكن أنا راشتحتاة فى ذلك «فظالخنا بالدليل عل أن آنا العلاء كان يعرف إمكان أن 
يُعاد سَيْكْ الزجاج» ولم يقنعه ما ذكرنا من أن إعادة سَيْكِ الزجاج كانت معروفة في 
عصر أبي العلاء» بل أراد - وله الحق فيما أراد - أنْ نأتى له بنص من كلام أبى العلاء 
عل أجل عاق يعر نت 3للدة فنها شك أزلاء فورره له الدوة التن الكبر يسيمل أن أب السلا 
قد كان بذلك خبيرًاء فمن ذلك قوله في اللزوميات: 


المقالة الخامسة 
]ل القعاعة لما خطيو سيك . ٠‏ وك نكسن مدن فمادهيها 
وقال: 
يسبك الصائغ الزَّجِاجٍ ولا يس -طيع سبكًا للدرٌ إنْ يتشظى 


على أنَّ أبا العلاء لم ينف البعث في هذين البيتين وحدهماء بل نفاه أكثر من ستين 
مرة في اللزوميات. ومن أشنع قوله في ذلك ما رواه القفطي وياقوت» وهو: 


ريب الزمان مفرّق الإلفيّْن فاحكم إلهي بين ذاك وبَيْنِي 

أَنَعَيْتَ عن قتل النفوس تعمُّدًا ‏ وبعثتٌ أنت لقتلها مَلَكَيْنَ؟! 

وزعمت أنَّ لها معادًا ثانيًّا ما كان أغناها عن الحالَيّن! 
وتارة يقف أبو العلاء في أمر البعث موقف الشكء فيقول: 

يا مرحبًا بالموت من مُتَنَطَّر إِنْ كان ثمَّ تعارفٌ وتلاق 
وتارة يجزم بمذهب أفلاطون في الروح» فيقول: 
وإِنْ صدأت أرواحنا في جسومنا فيوشك يوم أَنْ يُعاودَها الصَّقَلٌ 
ثم يعود إلى الشك في هذا المذهبء فيقول: 
أما الجسوم فللتراب مآلها وعييت بالأرواح أَنَّى تسلك 


ن من شك أبى العلاء أو انتحاله الشَّكَّ في البعثء فإنه لا يرتاب في قدرة 
ومهما يكن من بي و في الي إنه لا يرتاب في 
الله عليه. وفي ذلك يقول: 


وقدرة الله حق ليس يُعجزها حشر لجسم ولا بعث لأموات 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
ويقول: 
إذا ما أعظمى كانت هباءً فإن الله لا يعييه جمعى 

ولق دل نا قدمتاه فل أن الروع الفلس لأ العلا ف"الطيعيات: والزياضيات: 
يونانى خالصء وأنه في الإلهيات يونانيٌ كثيرًا وإسلاميٌ قليلًا. فهذا الروح الفلسفىٌ يثبت 
لنا أنَّ أبا العلاء» إنْ لم يكن قد أنكر البعث إنكارًا تاماه فقد شك فيه شكًا شديدًا. وإذ قد 
فرغنا من فلسفته الإلهية فلننتقل إلى فلسفته العملية وهي آخر ما لفلسفته من الأقسام. 
الفلسفة العملية: أصل الإنسان 


قدّمنا في هذه المقالة أنَّ أبا العلاء كان ينَّهم الأخبار» ولا يُصَّدِّقها إلا إذا أيّدها عقله, مهما 
كان مصدرها ومهما أيدتها صحة الرواية ونصوص الدين؛ لذلك شك في أب الإنسان» 
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ثم جزم بذلكء فقال: 
وما آدم فى مذهب العقل واحدٌ ولكنه عند القياس أوادم 


ولعله للحظ أن ما نوين أخيال النامن مق التخكلوف 'ق اللمة والعادة والدية يلق 
الشكل والصورة: يمنع أَنْ يكونوا مشتقين من سنخ واحد. وهذا هو مذهب الباحثين من 
علماء الفرنج في هذه الأيام؛ فإنهم يعتقدون أنَّ كل جنس من البشر نوع برأسه؛ لم 
يجمعه مع غيره من الأجناس أب وأم» وهى يخالف ما اتفق عليه القدماءء ودلت عليه 
نصوص الشرائع السماوية» إِنْ فهمت من غير تكلف ولا تأويل. على أنَّ أبا العلاء لم 
يلبث أنْ شك في هذا أيضًاء فظن أنَّ آدم إنما هو شخص من أشخاص الأساطيرء فقال: 


قال قوم ولا أدين بماقا لوه إنَّ ابن آدم كابن عرس 
شيل الخاة ها ابوك هل الذهيه .حو ءولكته مسقي تسوس 


المقالة الخامسة 


في حديث رواه قوم لقوم رهنَ طرس مستنسخ بعد طرس 


وت نفديكا أن النقئة وكنهاءهى القن انطفه آنا العلا مقوله؛ ول أذيق ينا فالوة) 


غرائزه 

لم يُعْنَ أبو العلاء من غرائز الإنسان إلا بما يتصل بالأخلاق» وقد أكثر البحث وأطال 
التفكيرء فلم ينتج له ذلك إلا أنَّ الإنسان شرينٌ بطبعه وأنَّ الفساد غريزة فيه؛ ولذلك 
لم ينتظر له إصلاحًاء ولم يرج لأدوائته شفاء. ولا شك في أنَّ الآلام التى بلاها في حياته, 
والآثام التي رآها في عصره. هي التي قوّت في نفسه هذا الرأي» حتى ملأ شعره ونثره» 
ولم تكد تخلى منه قصيدة في اللزوميات. وعلى هذا الرأي بنى أبو العلاء سيرته الخاصة, 
فآثر العزلة والانصراف من الاجتماعء وقد افتنَّ أبى العلاء في وصف الإنسان باللؤم افتنانًا 
كثيرّاء فقال: 


أذ هارة الناس أخلاق ثقائن يها فانم ع سو الطيع أسؤاء 
أو كان كل بني حواء يشبهني فبكس ما ولدت للناس حواء 


ويقول: 


رأيت قضاء الله أوجبّ خلقه وعاد عليهم في تصرُّفِهِ سلبا 
وقد علب الكحياء في كل وحية” ٠‏ . “هواهم إن عادو عظارفة غلما 
كلابٌ تغاوت أو فحارك لجيفة وأحسبنى أصبحت ألأمها كلبا 
راسو فون العيدوى :و كنا تقال قوات الله اسلقنا كنا 
وأي بني الأيام يحمد قائلٌ ومن حرَّب الأقوام أوسعهم ثلبا؟! 


ويقول: 


خستت يا أمنا الدنيا فأف لنا بنى اللثيمة أنذالٌ أخساء 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
وانظل إلية: كيك :تم الاش 3 محركن محاورته القرات» فقال: 


جُرْ يا غراب وأفسد لن ترى أحدًا إلا مسيمًا وأيّ الخلق لم يَجْر؟! 
فخذ من الزرع ما يكفيك عن عرض وحاول الرزق في العالي من الشَّجَّر 
ؤمنا أتومك يل" أوليك«معدرة : . إذا خطفت زيال القوم فن الهحن 
فآل حواء زاعيوا الأسه مكدرة . ٠‏ ولم:يتغاذوا: بسكم ركة الوجير 
ومن أتاهم بظلم فهى عندهم كجالب التمر مُغْترًا إلى هجر 
هم المعاشر ضاموا كلَّ من صحبوا من جنسهم وأباحوا كل مُحتجر 
لو كنت حافظ أثمار لهم ينعث ثم اقتربت لما أخلوك من حجر 


وقد تمنى أبو العلاء لو أنَّ الإنسان لم يُوحَّد؛ لأنه شريرٌ مفسدّ في الأرضء فقال: 


يا ليت آدم كان طلق أمهم أو كان حرّمها عليه ظهار 
ولدتهم فى غير طهر عاركًا فلذاك تَفْقَدُ فيهم الأطهار 


الدنيا 


لم يكن رأي أبي العلاء في الدنيا بأحسن من رأيه في الإنسان» فقد كان لها قاليّاء وعليها 
زارياء ومن لؤمها وخستها اشتقّ لؤم الإنسان وخستهء وقد اتخذ أمَّ دفر كنيةٌ لها. فلم 
يزل يقرعها من اللوم بكل قارعة» حتى أصبح وإنه لأكثر الشعراء ذمًّا للدنيا. ومحاولة 
الاستدلال على ذلك من شعرهء ضربٌ من الإطالة. فإن الرجل لم يُعرّف بخصلة أظهر 
من ذم الدنياء على أنه لم يُّخْلِها من الخيرء ولكنه جزء ضثيلٌ بالقياس إلى ما فيها من 
الشرء وفي ذلك يقول: 


نعم ثَّمَّ جزء من ألوفٍ كثيرة من الخير والأجزاء بعد شرور 


المقالة الخامسة 
العدم 
لذلك كره أبو العلاء الوجود وآثر العدم» وتمنى للوليد ألا يُولّده وللحى أنْ يفنى» فقال: 


فليت وليدًا مات ساعة وضعهد ولم يرتضع من أُمَّهِ النفساء 

وقد أكثر من ذلك حتى تجاوز القصد. ومن هناء رأى أنَّ من الواجب اتقاء الوجود» 
والاجتهاد في قطع سلسلته بالإعراض عن النسلء الذي هو الحافظ لهذا الوجود. وقد عدَّ 
أبو العلاء النسل جنايةٌ على الأبرياء؛ لأنه إلقاء لأولئتك الأبناء في بيئة مملوءة بالشرورء قد 
كانوا بنجوة عنها لو لم يُولّدواء وفي ذلك يقول: 
ؤلاة على أمسبارهم خطياء 
عليك حقودًا أنهم نجباء 
من العقد ضلّت حلّه الأرباء 


على الولد يجني والدّ ولى انْهُم 
وزادك بُعدًا من بنيك وزادهم 


يرون أبّا ألقاهم في مؤرّب 
وقد قدمنا أنه لما مات أوصى أَنْ يُكتّب على قيره: 


هذا جناه أبى عليد2 يّ وما جنيت على أحد 
فهذا معناه. يريد أنه بالموت قد فارق هذه الحياة التي لقي فيها الهموم والأحزان, 
وأنواع الآلام والمصائب, ولولا أنّ أباه قذفه إلى هذه الدنياء لما أحسّ آلام الحياة؛ ولا 
حسرات الموت. على أنه لم يشأ أنْ يشاطر أباه هذه الجناية» فقضى حياته عَزَّيًا من 
غير نسل ولا زواج. وقد فصّل أبو العلاء أدلته المختلفة على وجوب العقم, فقال يصفٌ 
النساء: 
صحينك فاستفدت بهن ولدّا أصابك من أذاتك بالسّما 
بذلك عن نوائب مسقما 


١) 


ومن رُزْق البنين فغير ناع 


(0 


فمن ذُكُلٍ يهاب ومن عُقوق 
وإِنْ تعط البنات فأي بؤوس 


ع 


و هء و و هده 5 
يردن يعولة ويردن حليًا 


وأرزاء يحجكن مصممات 
تندن فى وجوه مقسمات؟! 


ويلقين الخطوب ملومات 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ودفنٌ والحوادث فاجعاتٌت لإحداهن إحدى المكرمات 
وقد يفقدن أزواجًا كرامًا فيا للنسوة المتأيّمات 


فانظرء كيف بالغ في ذلك. حتى استحسن من وأد البنات ما حرَّم الله ونهى عنه 
الدين. ومن هذا يُعلّم أنَّ أبا العلاء. لم يذهب في بغض النسل مذهب الزهاد من الهنود 
الذين إنما كرهوا النسل احتنابًا للذات الحياة» وإنما ذهب أيو العلاء مذهب من يحب 
نفسه فيؤثرها بالخير ما استطاعء فقد رأى النسل مصدر ألم وشقاء للوالد والولد جميعًاء 


فذمه وزهد فيه. 


الزواج 


من الطبيعي إذا أعرض أبو العلاء عن النسلء أنْ يُعرض عن الزواج؛ لأنه سبيله. ولأن 
فيه شرورًا أخرى ذكرها غير مرة في اللزوميات» يعرفها من قرأ تائيته التي نظمها في ذم 
النساع. ومطلعها: 


ترنم فى نهارك مستعينًا ‏ بذكر الله فى المترنمات 
على أنه قد نهى عن الزواج نصّاء فقال: 
فإن أنت لم تملك وشيك فراقها فعفٌ ولا تنكح عوانًا ولا بكرا 


وقلك ا امن سروء: قله +القتاء وامتفان» أن الكمة والإفسكنا نه فديق قادرة .لجل 
هذا الرأي هو المزدكية التى أشار إليها الذهبى في ترجمته لأيى العلاء» ونسب شيمًا منها 
إله ماله الخفران4 لمستمان :هذه التيالة :من الوان مك إقاحة الفزامطة بيرويها رواية 
الساخط عليها. وفي اللزوميات ما يويد ميل أبي العلاء في بعض أطواره إلى الاشتراكية في 
النناء قهق لذ يرق أق نمكم العقل:بيا ابن الخرة اين الزائية؛ فيقول: 


ع 2 0 
وسيان من أمه حرزة حصان ومن امه زانيه 


المقالة الخامسة 
ويقول: 
ما ميز الأطفال في أشباحها للعين حل ولادة وعهار 
وتستري أن مذهب أبي العلاء في الأخلاق لا ينافي هذا الرأي. والعجب أنه حكم المنفعة 
المطلقة في الزواج» فكان نصيحًا مخلصًا حين نصح للناس في أمره؛ فقد رأى أنَّ الزواج 
شرٌّ على الرجل؛ لأنه يكلفه موْنًا وأثقالًا فنهاه عنه. ورأى الزواج خيرًا للمرأة؛ لأنه يرفع 


عنها أثقال الحياةء فأمر والدها أن يلتمس لها الزوج» واضطره ذلك إلى تناقض يقول 
فيه: 


واطلب لبنتك زوجًا كي يراعيها وخَوّف ابنك من نسلٍ وتزويج 


فلما فرغ لنفسهء ولم ينظر في المسألة نظرًا اجتماعياء كره الزواج فعاش ولم 
يتزوجء وأعلن إعجابه بسيرة الرهبان» فقال: 


ويعجبني عيش الذين ترهّبوا سوى أكلهم كدَّ النفوس الشحائح 


المرأة 

رأي أبي العلاء في المرأة قبيح؛ لأنه يسيء بها الظن في جميع أطوارهاء ويرى أَنَّ دّة 
الأسباب والوسائل بينها ويين الحياة العامة؛ إن هي لا تصلح منها لشيءء فأما العلم فقد 
حظره عليهاء فقال: 


- 


علموهن النسج والغزل والرد ن وخلوا كتابة وقراءه 
فصلاة الفتاة بالحمد والإخ لاص تجزي عن يونس ويراءه 


وإذ لم يكن للناس كافة أنْ يطيعوا أمر أبي العلاء في ذلك؛ بل لا بد من أَنْ يهم 


بعضهم بتعليم المرأة. فقد ألح في ألا يدخل عليها من المعلمين؛ إلا الشيخ الفاني» أو 
العجوز الهالكة؛ فقال: 


تجديد ذكرى أبى العلاء 


ليأخذن الثّلاوة عن عجوز من اللائي فغرن مهتمات 
يسبحن المليك بكل جُنح ويركعن الضحى متأثّمات 
فما عيبٌ على الفتيات لحن إذا قلن المراد مترجمات 
ولاك تسن رط عوين. سنكي اكاويمييان 
سو مو كان موتهنا يذاه . ولمك امن الستفتياك 


وفي هذه التائية وصف لحال المرأة» ما نظن أنَّ شاعرًا بلغ منه مبلغ أبي العلاء. 
وهو يدل على أنه كان أتقن درس حالها في عصره أي إتقان» وقد تشدد أبو العلاء في 
الحجابء فقال: 

تهتك الستر بالجلوس أمام الس ستر إِنْ غنّت القيان وراءه 

ونهى المرأة عن الحج وعن شهود الجماعات: غير مرة في اللزوميات. 
الأخلاق 
نظلم أنفسنا ونظلم القارئ” إِنْ أحببنا أَنْ نفصّل ما تناول أبو العلاء من الأخلاق في 
اللزوميات؛ فإن ذلك يستغرق كتايًا يعدل هذا الكتاب يأسرهء وإنما سبيلنا أَنْ نبين 
قاعدته التي بتى عليها رأيه في الأخلاق. هذه القاعدة - فيما نعتقد - هي قاعدة اللذة 
التي وضعها أبيقور الفيلسوف اليوناني. وربما وقع هذا الاسم من القلوب موقعًا غريبًا 
بالقياس إلى أبي الخلة» فإن الئاس لا يفهنوة من أنتقوو إل رجلة تسكيترا باللدات: 
متهالكًا عليهاء فأين هذا الرجل من أبي العلاء؟! غير أنَّ الدارس المستقصي لفلسفة 
هذا الحكيم اليوناني وحياته» يرى أنَّ الفرق بينه وبين أبي العلاء لم يكن عظيمًا. كان 
هذا الدكيد كرئ أن مج حو الإنميان. أن يسطيل كل ما استطاء «تحسيلة من اللذات: 
على ألا تنتج له من الآلام ما يرجحها ويزيد عليهاء وإذ كانت اللذة في هذه الحياة إنما 

تكول إلى ألم مضاعفء فلا جرم انتهى أبيقور إلى رفض اللذة عملًَا؛ لأنه لم يستطع 
أنْ يُحصّلها خاليةٌ من الألم. ورأى أنَّ الألم القليل تعقبه راحة النفس وصحة الجسم., 
خيرٌ من اللذة الكثيرة يعقبها الألم والشقاء؛ لذلك أنفق حياته في مثل حال أبي العلاء 
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المقالة الخامسة 


من الزهد والقناعة» فكان لا يأكل إلا الشعيرء ولا يلبس إلا خشن الثياب» ثم بقي أصله 
الفلسفيٌ وأخذ بعض تلاميذه بظاهر رأيه, فانهمكوا في ملاذهم. ومن هناء ذُكر الرجل 
بالإسراف في طلب الملذات. 

أبو العلاء يرى رأي أبيقور هذاء كما تدلٌ عليه اللزوميات في مواضع كثيرة» نجتزئ 
منها بقوله: 


وم أغرضل. عن اللذات إلا ٠‏ . لأن كيارها عنى كيمنةه 


فليس من الغريب بعد ذلك أنْ يشير أبو العلاء بالاشتراكية في النساء. فمن أراد 
أنْ يعرف رأيه في الفضائل المفصّلة» فليرجع إلى الطوال من قصائده؛ في باب التاء والميم 
والنون من اللزوميات. 


السياسة 


عٍِ 


سَخْطٌ أبى العلاء على ما رأى وقرأ من ظلْم الملوك والأمراءء دعاه إلى التفكير في مصدر 
السلطة التى أتيحت لهمء فلم لها قضبةة ا له الأة إلى افنةاحرت حكامها تيقوهوا 
بمصالحها العامة؛ فأيٌّ تجاوز لهذه القاعدة يقع فيه الحكام كاف لمقتهم والتعاون 


عليهم؛. وهو أحدث الآراء الإفرنجية في الحكم, وفيه يقول: 


مُلَّ المقام فكم أعاشر أمةٌ أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها 
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ومن هنا نعلم أنّ أبا العلاء لا يرى الملك ولا وراثته» وإنما يرى الانتخاب والبيعة 
- كما يراها الجمهوريون. فأما سخطه على القدماء والمحدثين من الملوك» فكثيرٌ في 
اللزوميات» وقد روينا بعضه فيما سبق. 


نس 


تجديد ذكرى أبي العلاء 
الاقتصاد 
اغتر بعض النَّاس بقول أبي العلاء: 
لو كان لي أو لغيري قدر أنملةة من البسيطة خلت الأمر مشتركا 
فظن أنَّ أبا العلاء اشتراكيٌ» يرى مذهب الاشتراكيين من الفرنج» وهذا نوع من 
الغلو لا نحب أنْ نتورط فيه؛ لأنا لا نعرف الرأي المفصّل لأبي العلاء في تقسيم الثروة, 


وإنما نعرف أنه كره انقسام الدَّاس إلى الفقراء والأغنياء» فقال: 


ويا بلادًا مشى عليها أولو افتقار وأغنياء 
إذا قضى الله بالمخازني فكل من فيك أشقياء 


وتمنى أنْ يشترك الدّاس في التَّعْمَة كما اشتركوا في البؤسء فقال: 
كيف لا يشرك المضيقين في النعد مة قوم عليهم النعماء 
وحمد الزكاة وحث عليهاء فقال: 
وقد رفق الذي أوصى أناسًا بعشر في الزكاة ونصف عشر 
وأحَبّ المساواة وأمر بهاء فلم يفرّق بين سَيّدِ وعبدء فقال: 


0. 8 


لا يفخرنن الهاشميث يُ على امرئ من آل بربر 
فالحق يحلف ما عليث 2 ىّ عنده إلا كقثير 


بل لم يُّفرّق بين النّاس وإِنْ اختلفت أديانهم» وليس يهمه أنْ يكون الرجل مسلمًا 
أى مجوسيًا ما دام يفعل الخير وفي ذلك يقول: 


والخين أفضل.ها اعتقرت فل ككق: . هتملة ول 'يقيلة أوزموم 
«ولزمزمة دِد هنمة المجوس على الطعام.» 
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المقالة الخامسة 


تكريمٌ الجسم بعد موْتِه 


إذا مات الإنسان لم يحفل بجسمه أبو العلاء. ولم يرضٌ تكريمهء بل يرى أنْ يُوارَى في 
التراب» أو أَنْ يُفعّل به أي شيءء فإنه لا يحس ولا يتألم, وفي ذلك يقول: 


نكرم أوصال الفتى بعد موته وهُنَّ إذا طال الزمان هباء 
وقد أنكر على النصارى وضع موتاهم في التوابيت» فقال: 


قد يسروا لدفين حان مصرعه بِيتَا من الخشب لم يُرفَع ولا رحبا 
يا هؤلاء اتركوه والثرى فله أنس به وهى أولى صاحب صحبا 


وقد استحسن أبو العلاء غير مرة تحريق الهند موتاهم وأحبه؛ وفي ذلك يقول: 


فاعجب لتحريق أهل الهند ميتهم وذاك أروح من طول التباريح 
إِنْ حرقوه فما يخشون من ضبع2 تسري إليه ولا خفي وتطريح 
والنار أطيب من كافور ميتنا غبًا وأذهبٌ للنكراء والرّيح 
وبهذه السنة الهندية» أخذ الفيلسوف الإنجليزي سبنسر الذي مات في هذا القرن» 


فأوصى بتحريق جسمه وأنفذت وصيته. 
الحيوان 
أخذ أبو العلاء عن أهل الهند تحريم الحيوان وما يخرج من الثمرات» وقد فصلنا ذلك في 


المقالة الأولىء وحسينا أنْ نورد الآن ما قال فيه من الشعرء فمن ذلك قوله: 


غدوت مريض العقل والدّين فالقنىي لتسمع أنباء الأمور الصّحائح 
كلك تأكلن ما خوج السعد الها ٠‏ . ,زو كنم ونا مان هركن الزواقة 
ولا بيض أمَّاتِ أرادت صريحه ‏ لأطفالها دون الغواني الصرائح 
ولا تفجعن الطير وهي غوافل بما وضعت فالظلم شر القبائح 
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تجديد ذكرى أبى العلاء 


ودع ضرب النحل الذي بكرت له كواسب من أزهار نبتٍ فوائح 
فما أحرزته كي يكون لغيرها ولا جمعته للندى والمنائح 
مسحت يدي من كلّ هذا فليتني أبهت لشاني قبل شيب المسائح 


ولأهل الهند في هذا الموضوع وغيره من موضوعات الزهد والنسك كلام كثير يُراجّع 
في الملل والتَّكَل للشهرستانيء وفيما كتب سلامون عن أبي العلاءء» ولما شاعت هذه 
القصيدة عن أبي العلاء وانتهت إلى مصرء كانت المناظرة التي رواها ياقوت بين أبي 
نصر هبة الله بن عمران داعي الدّعاةء وبين أبي العلاء في تحريم الحيوان. ومن قرأ هذه 
الرسائلء لم يَشْكَ في أنَّ أبا العلاء إنما كان يدافع الرجل مدافعة» ولا يريد مناظرته؛ 
فقد زعم أنه ترك الحيوان وهو يعتقد أنه مباح, وأنَّ ذلك تجاوز عما أباح الله له زهدًا 
وورعا مع أن شعره يدل على تحريمه أكل الحيوان» ثم اعتذر بفقره» فلما عُرضت عليه 
الثروة رفضهاء ولم يزل داعي الدعاة يلح عليه حتى كانت بينهما مشاكسة مات بعدها 
أبو العلاء بقليل. 

والصوم عن الحيوان مذهب معروفء شائع بين كثير من فلاسفة الغرب الآن. وأبو 
العلاء أرفق)الناس بالحيوان وأرهموة له قاذ أحييت أن تتنين .ذلك قارجم إل محاورته 
للديك والجمل والشاة ونحوها. 


العزلة 
شعر أبي العلاء وسيرته يدلان على أنه كان يؤثر العزلة» وإِنْ انها - كما قدمنا 


- وليس أيو العلاء أول من اخترع العزلة أى رغب فيهاء بل هي مذهبٌ قديمٌ معروف, 
ولا سنما عند آهل المكة: والقون:ق فصل :العولة أو :مها معروف مشدرك ديق الكامة: 


. 3 الفا فية 


من هذه المقالة التي فصّلناها في فلسفة أبي العلاء. تعرف أنَّ نَّ المسلمين لم يعهدوا بينهم 
في قديمهم وحديثهم فيلسوفا مثلهء قد جمع بين الفلسفة العلمية والعملية؛ ثم بينهما 
وبين العلم واللغة. وأبى العلاء هو الفيلسوف الفذ الذي التزم ما لا يلزم عند المسلمين في 
سيرته ولفظهء فحرّم الحيوان والتزم النبات وأبى الزواج والنسلء وأراد اعتزال الناس. 
ولأبي العلاء - مع أنه من أصحاب اللذة - شدة غريبة في رفض الخمر. فقد حرمها 
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المقالة الخامسة 


من جنهاق كلاة: من جهة العقل والضحة والدين. وآلّف .في"ذمها كتابًا خاضًا سماة 
«حماسة الراح». وأبو العلاء هى الفيلسوف الفذ الذي أنكر النبوات» واعترف بالإله 
وعرض بالتكليفء وعارض القرآن وهزئ بشيء من أحكامه. ثم بقي مع ذلك ساكًا لم 
يصبه أذى في نفسه إلى أنْ مات. فإذا سألت عن علة هذه السلامة فإنا نحصرها في ثلاثة 
أشياء؛ الأول: مهارته في الاحتياط وإخفاء الرأي - وقد قدمنا القول في ذلك. الثاني: أنّ 
أكثر أيامه كانت أيام اضطراب سياسي بين حلب ومصر والروم؛ فلم يفرغ له الحكام. 
الثالث: أنَّ الدولة التى غلبت على حلب أيام فلسفته؛ وهى دولة بنى مرداسء كانت دولة 
بدوية خالصة. لا تحفل بمثل هذه الموضوعات ولا تفكر فيهاء وإنما كل همها القهر 
والسلطان. 

على أنَّ أبا العلاء كان يدفع الحكام عنهء بكتب في اللغة يعنونها بأسمائهمء فيتخذ 
له بذلك منهم أصدقاءء ولم يقصر هذا على حكام المرداسية» بل فعله مع الدزيري» فألف 
له كتابًا خاصًا وهو نائب الفاطميين الذين يكرههم أبو العلاء؛ لذلك سَلِمّ من الأذاة 
الدينية في القرن الحادي عشر للميلادء مع أنَّ أمثاله من الفلاسفة الفرنجء كانوا يُقتلون 
ويُعذبون في القرن السادس عشر في أوروبا. وهذا ما دعى سلامون إلى العجب الكثير. 

هذه خلاصة ما أحببنا أَنْ نكتب عن أبى العلاء. وعن أدبه وعلمه وفلسفته؛ لا يفرغ 
منها القارئ حتى يتجلى له القرن الرابع والخامس واضِحَئينء ولسنا نزعم أننا وفقنا 
فيها إلى الكمال في التأليفء ولا إلى ما يقرب من الكمالء وإنما نعتقد أنا لم ندع جهدًا 
في البحث والتنقيبء وفي التعليل والاستنباط إلا بذلناه. ولسنا نحمد أيا العلاء ولا نذمه؛ 
لأن قاعدتنا في تأليف التّاريخ لا تسمح لذا بذلك - كما قدمنا في تمهيد الكتاب - وإنما 
نرجو أنْ نكون قد مثلنا بهذا السّفر صورة حيةً من صور المسلمين في عصورهم الماضية؛ 
تدعو إلى العظة والاعتبار. وعلى الله وحده نحتسب ما لقينا في ذلك من الجهد والعناءء 
وإليه نفزع في التماس المعونة والتوفيق. 
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